بسم الله الرحمن الرحيم 
المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة الإمام محمد بن سعود 
كلية اللغة العربية 


قسم النحو والصرف وفقه اللغة 





مشكلات صحيح البخاري النحوية والتصريفية بين ابن مالك وشراح الصحيح 
بحث مقدم لتسجيل المشروع البحثي لمرحلة العالمية (الماجستير) 
في النحو والصرف 


إعداد 


إبراهيم بن محمد العيد 


المرشد العلمي 
سليمان بن عبد العزيز العيوني 
الأستاذ المشارك في القسم 


العام الدراسي #ا” ع ١‏ _:”" :اه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما 
بعد: 
فقد كان من بين الكتب والشروح التي خدمت كتاب (الجامع الصحيح) 
للإمام البخاري -رحمه الله كتابٌ (شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالات 
الجامع الصحيح)؛ الذي ألّفه ابن مالك؛ احتجاجًا لما ورد من مشكلات في 


ألفاظ أحاديث (الجامع الصحيح)» مستدلًا على فصاحتها وموافقتها لكلام 
العرب وموجِّهًا إعرابها على وفق القواعد النحوية. 

وقد أراد الباحث من خلال هذه الدراسة أن يتبيّن موقف شراح الجامع 
الصحيح من تخريج ابن مالك وتوجيهه لهذه المشكالات 

وقد اقتصرت من شروح صحيح البخاري على من يولي الجانب 
النحوي اهتمامًا في شرحه:؛ وبعد قراءة واطلاع للمطبوع من شروح 
الصحيح ظفرت بالشروح الاتية"©: 


١‏ - (الكواكب الدراري) للكرْمَانيٌ 857/اه. 

١‏ - (التنقيح) للرَّرْكَشيٌ 15/اه. 

* - (مصابيح الجامع) للدَمَامِينيٌ 574/ه. 

- (فتح الباري) لابن حَجَّر العَسْقَلانِيٌ ؟"5/ه 
5 - (عمدة القاري) للعَيْنِيٌ ٠‏ 5/ه 

5 - (التوشيح) للسيوطيٌ ١١1ه.‏ 


7 - (إرشاد الساري) للقَسْطَلَّانيَ 1751ه. 


وتكمن أهمية هذا الموضوع في أنَّ مصدره -وهو كتاب (شواهد 
التوضيح)- يعدٌ من أهم مصنفات ابن مالك التي تكشف عن علو مكانته 
في العربية» وتمكنه من معالجة المشكلات اللغوية» .وعن أسلويه في 
معالجتهاء وسعة اطلاعه وإحاطته بالشواهد”"2. ومن الأسباب الني 
دعتني إلى اختياره”” 


)١(‏ من بين الشروح التي تعرّضت في مواضع للجانب النحوي كتابُ (التوضيح شرح الجامع الصحيح) لابن الملقّن 
4 ٠/هء‏ إلا أن هذه الدراسة حلت منه؛ لعدم وقوفي على موضع فيه إضافة لما حاء في هذا البحث. 

(1) انظر: فيض النشر ص »5١0‏ ومقدمة شواهد التوضيح ص7" . 

(؟) كان موضوع البحث إشارة من أستاذي في جامعة القصيم د فريد الزامل جزاه الله عني كل خخير. 
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النبوي الشريف». والإسهام في خدمة هذا الجانب الذي ما يزال إلى 
حاجة إلى دراسة بالرغم مما كتب حوله من دراسات. 

؟- إبراز موقف الشراح من قضية طال الخلاف فيهاء وهي قضية 
الاستشهاد بالحديث على إثبات القواعد النحوية. 

3 أن مسائل هذا البحث تجمع د بين التوجيه والاعتراض والنقاش؛ مما 
دهن نو الدرن اط نا ومتهو يا 

5 أن العمل والجهد الذي سيُبذل سيكون في رياض أحاديث المصطفى 
-صلى الله عليه وسلم- وبقُرْبِ أشرف وأجلٌ كتاب بعد كتاب الله 
تعالى» وهو صحيح الإمام البخاري رحمه الله. 


وقد وقفت على رسالتين جا معيتين تناولتا مشكالات صحيح البخاري 

ودراستها من الوجهة النحوية» وهما: 

0 واه يكور توكنيت في الجامعة ال بعنوان:‎ ١ 
الصتديكين: جمعٌ ودراسة) للدكتور ا‎ 

-١‏ رسالة ماجستير تناولت المسائل التي أوردها ابن مالك في كتابه 
وضوان ذه الرتمالة: (الإيضاح والتبيين لما قال عنه ابن مالك في 
كتاب «شواهد التوضيح» بأنه خفي عل أكثر النحويين) 
لإسماعيل محمد بشير» وهي مقدمة لنيل درجة الماجستير في 
جامعة أم القرى. 

والرسالة الأولى تتبّع فيها المؤلف ما ورد في صحيح البخاري ومسلم 

مخالفا للقياس والافصح.ء وقد جاء الكثاب: في ثادذة أبواب (مخالفة القياس 

لحري يدانه عر لسريو ابتاك 11 0ه الممعرمد | روات لي 


وردت» والشواهد من الا عليهاء ثم يتبع ذلك ببيان السالة 
وتوتويها عند القدورين واو اتعتريب لذدقي دهاية كل رمسا 


ل 


ثم درس هذه المسائل عند المتقدمين على ابن مالك وعند معاصريه وعند 


المتأخرين عنه؛ ليصل إلى مدى صحّة حكم ابن مالك على خفائهاء موازنًا 
بين آراء ابن مالك في هذا الكتاب ومعظم كتبه الأخرى. 
وأما الإضافة العلمية التي يقدمها هذا البحث على الدراسات السابقة 
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فتبرز في موقف شرّاح صحيح البخاري من تخريج ابن مالك وتوجيهه 
للمشكلات :الوارردة: في الصتصحة بو إيضاع:موقفيم. من قطيية ‏ الابتشهاد 
بالحديث في إثبات القواعد النحوية» وإظهار منهجهم في التوجيه والتخريج. 


وقد جاءت خطة البحث في: مقدمة» وتمهيد» وقسمين» وفهارس. 
المقدمة: بيّنت فيها أهمية المووضوعء وأسباب اختياره» وأهدافه. 


التمهيد: وفيه: 


- لمحة موجزة عن موقف النحويين من الاستشهاد بالحديث النبوي. 


3 تعريف مختصر بشرّاح صحيح البخاري في هذه الدراسة وشروحهم. 


ه القسم الأول: مشكلات صحيح البخاري النحوية والتصريفية: وفيه 
فصلان: 
الفصل الأول: المسائل النحوية المشكلة. وعددها ستة وثلاثون مسألة. 
الفصل الثاني: المسائل التصريفية المشكلة. وهما مسألتان اثنتان فقط. 


ه القسم الثاني: الدراسة المنهجية: وتشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الاتفاق والاختلاف في التوجيه: 
اما :اتفقر | علي 
دروكا الكتلدو | فيك 
- أسباب الاتفاق. 
- أسباب الاختتلاف. 
الفصل الثاني: منهجهم في التوجيه: 
- عرض المشكلات وتوجيهاتها. 
- عزو التوجيهات والأراء. 
الاستشهاد. 
- الاختيار والترجيح. 
الفصل الثالث: التقويم: 
- المحاسن. 


- الماخذ. 


وقد اعتمدت في البحث على المنهجين الوصفي والتحليلي» وكنث في 
كل مسألة أوردُ الحديث المشكل ثم أحدد الإشكال فيه وأتبعهما بذكر تخريج 
ابن مالك أولًا ثم بتوجيه من وجّه من هؤلاء الشراح ثانيّاء وأختم بتحرير 
المسألة نحويّاء وذكر ما يترجح لديّ من رأي فيهاء علمًا أن هناك نزرًا 
يسيرًا من المشكلات النحوية خلت منها هذه الدراسة”"؛ لإغفال الشراح ١‏ 
غالبهم تخريجها:”» وقد جاء ترتيب المسائل على ورودها في كتاب (شواهد 


التوضيح والتصحيح). 


التمهسد 


٠ 
© 


وفية:. 


. 7517 25171١ انظر: شواهد التوضيح ص50 *الاء "الا‎ )١( 
الضابط في الاختيار: أن يكون الإشكال قد خرّحه ثلاثة شراح فأكثر.‎ )١( 
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- لمحة موجزة عن موقف النحويين من 
- التعريف بشرّاح الصحيح وشروحهم. 


موقف النحويين من الاستشهاد 


بالحديث النبوي 
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موقف النحويين من الاستشهاد بالحديث النبوي: 
يعد موضوع الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف من الموضوعات 
أشبعت هذه القضية بحنًا وتفصيلا. ومن أبرز ما كتب فيها: 
ب -فصبل عقده السيوطي في كتابه (الاقتراح) للاستشهاد بكلام الرسول 
صلى الله عليه وسله”". 
- ما كتبه البغدادي في مقدمة كتابه (خزانة الأدب)2". 
- ما ذكره ابن الطيب الفاسي في كتابه (فيض النشر)””. 
عتما .أ وده ابن سعيد التونسي في كتابه (زواهر الكواكب لبواهر 
المواكب)©2. 
حسين» قدّمه إلى مجمع اللغة العربية؟2» ونشره في كتابه (دراسات 
في العربية وتاريخها)”". 


(1) انظر: ص 49-884 . 
59 انظر: ١1/و-6١‏ . 
(5) انظر: ١ه‏ -م7 . 
(5) انظر: 55/5 1-.ه 1١‏ . 


- (موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف) د. خديجة الحديثي. 
- (الحديث النبوي في النحو العربي) د. محمود فجال. 
- (الاستشهاد بالحديث في المسائل النحوية» دراسة نظرية تطبيقية)» 
لياسر بن عبد الله الطريقي.. 
ولم يرد عن متقدميّ النحويين كلام في هذه المسألة نفيًا أو إثباناء إلا 
أن استشهادهم بالحديث كان قليلًا جدّاء كالخليل وسيبويه والفراء والمبرد. 


وملخص ما قيل في هذه القضية أنَّ آراء النحويين فيها على ثلاثة 
مذاهب”2. 

المذهب الأول: مذهب المانعين» كأبي الحسن بن الضائع وأبي 
حيان» ووافقهما السيوطيء بل إن ابن الطيب الفاسي حصر المانعين في 
فو لذع) :إن قال ف وال علد احذ ديرق لام لمرو كاتف فى تناه التتفالة إلذيا 
أبداه الشيخ أبو حيان في (شرح التسهيل)» وأبو الحسن بن الضائع في 
(شرح الجمل)» وتابعهما على ذلك الجلال السيوطي ....»©. 


المذهب الثانى: مذهب المجوّزين» كابن خروفء وابن مالك» وابن 
شناد وكزو يي 


الحديث ينقسم قسمين: قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه؛ء فهذا لم يقع به 
استشهاد أهل اللسان» وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص 
كالأحاديث التي قُصد بها بيان فصاحته صلى الله عليه وسلمء ككتابه لِهَمْدَان 


. 73١0-1 91//8 انظر: مجلة المجمع‎ )١( 

(5) انظر: ص55 1810-1 . 

(5) انظر: حزانة الأدب ١١-9/1١‏ 

(4) شرح كفاية المتحقّظ لابن الطيّب الفاسي ص345» وموقف السيوطي فيه تفصيل. انظر: الحديث النبوي في النحو 
العربي ص”77١.‏ 

(5) انظر: شرح كفاية المتحفظ ص55 . 

(59) انظر: المقاصد الشافية /١‏ 505-505 . 


وكتابه لوائل بن حُجْرء والأمثال النبوية» فهذا يصح الاستشهاد به في 
العربية", 
الأول: تجويز الرواية بالمعنى. 
الثاني: وقوع اللحن في كثير مما روي من الأحاديث؛ لان كثيرًا من الرواة 
كانوا من الأعاجم. 

وفي ذلك يقول ابن الضائع في (شرح الجمل) : «تجويز الرواية 
بالمعنى هو السبب في ترك الأئمة -كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات 
اللغة بالحديث» واعتمدوا في ذلك على القرآن» وصريح النقل عن العرب». 
ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديثء لكان الأولى في 
إثبات فصيح اللغة كلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أفصح العرب»”2. 


واحتجّ المانعون لما ذهبوا إليه بوجود الحديث الواحد في القصة 
الواحدة مرويًا بألفاظ متعددة وروايات مختلفة» وليست جميع تلك الألفاظ قد 

وقال أبو حيان: «إنما ترك العلماء ذلك لعدم وتوقهم 9 ذلك لفظ 
الرسول صلى الله عليه وسلم» إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن في 
إثبات القواعد الكلية» وإنما كان ذلك لأمرين: 

أحدهما: أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى .... 

الثاني: أنه وقع اللحن كثيرًا فيما روي من الحديث؛ لأن كثيرا من الرواة 
كانوا غير عرب بالطبع؛ ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحوء. فوقع 
اللحن في كلامهم؛ وهم لا يعلمون ذلك ....»2. 

ومما أجاب به المجيزون عن الحجة الأولى: 


١-أن‏ من أجاز الرواية بالمعنى إنما أجازها بشروط وقيود. 


(19) انظر: المقاصد الشافية /7١؟‏ . 
)١(‏ نقلا عن السيوطي في الاقتراح ص59 . 
(5) نقلا عن السيوطي ف الاقتراح ص؟5 53-9 , 


قال ابن الطيب: «ذهب بعض الأئمة إلى أنه لا تجوز الرواية 
بالمعنى إلا لمن أحاط بجميع دقائق علم اللغة» وكانت جميع 
المحسنات الفائقة بأقسامها على ذِكْرٍ منه» فيراعيها في نظم كلامه؛ 
وإلا فلا يجوز له الرواية بالمعنى»”". 

؟- أن الأصل في الرواية أن تكون باللفظء فإن كان هناك إبدال لفظ 
بمرادفه» فإنما أبدله عربي فصيح يحتج ب«"» وإن وقع بعد ذلك شك 
في بعض الروايات من غلط أو تصحيف فنزر يسير لا يقاس أبدَا إلى 
أمثاله في الشعر وكلام العربء» فكثير من الأشعار نفسها رويت 
بروايات مختلفة”: مع لحظ أن ما في روايات الحديث من الضبط 
لحكل والتفرى الارداى مرسفيه كلح مكف :بدا الخافو اللقويوة 
من كلام العرب؛ حتى قال الأعمش: «كان هذا العلم عند أقوام » كان 
أحدهم لأنْ يخرّ من السماء أحبّ إليه من أن يزيد فيه واوًا أو ألقَا أو 


دالا , 


وعن الحجة الثانية وهي وقوع اللحن في بعض الأحاديث- بأن 


يقال: إن كثيرًا مما يُْرى أنه لحن في الحديث؛ قد ظهر له وجه من الصحة 


المدروسة. 


الاحتجاج بالحديث جملة»؛ وإنما يُحمل أمرها على قلة ضبط أحد الرواة في 


هذه الألفاظ خاصة,. وإذا وقع في رواية بعض الأحاديث غلط أو تصحيف 


٠ 5 
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فإن الأشعار يقع فيها الغلط والتصحيفء وهي حجة من غير خلاف»”. 


. وانظر: شرح كفاية المتحفظ ص14‎ . 458/١ فيض النشر‎ )١( 


حم 
002 
0 
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انظر: تعليق الفرائد 55/15 55-5 2.7 وفيض النشر »5//١‏ وخزانة الأدب 2١5/١‏ وف أصول النحو ص١ه.‏ 
انظر: في أصول النحو ص١ه‏ . 

الكفاية ص78١‏ . وانظر: في أصول النحو ص١ه-58ه‏ . 

دراسات في العربية ص7١‏ . 
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وأختم بذكر ما انتهى إليه الشيخ محمد الخضر حسين -رحمه الله- من 
رأي في معالجته لهذا الموضوع.ء وقد تبناه مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ 
وأصدر قرارًا في ذلك2», وقد خلص إلى الآتي: 

من الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف في الاحتجاج به في اللغة» وهو 
ستة أنواع: 

الأول: ما يُروى بقصد الاستدلال على كمال فصاحته عليه الصلاة 
والسلام» كقوله: (حمي الوطيس). وقوله: (الظلم ظلمات يوم القيامة)» ونحو 
هذا من الأحاديث القصار المشتملة على شيء من محاسن البيان. 

الثاني: ما يُروى من الأقوال التي كان يُتعبّد بهاء أو أمر بالتعبد بهاء 
كألفاظ القنوت» والتحيات» وكثير من الأذكار والأدعية التى كان يدعو بها 
في أوقات خاصة. ْ 

الثالث: ما يُروى شاهدًا على أنه كان يخاطب كل قوم من العرب 

لرابع: الأحاديث التي وردت من طرق متعددة» واتّحدت ألفاظهاء فإن 
اتحاد الألفاظ مع تعدد الطرق دليل على أن الرواة لم يتصرفوا في ألفاظها. 


الخامس: الأحاديث التي دونها من نشأ في بيئة عربية لم ينتشر فيها 
فساد اللغة» كمالك بن أنس» وعبد المللك بن جريج» والإمام الشافعي. 


السادس: ما عرف من حال رواته أنهم لا يجيزون رواية الحديث 
بالمعنى» مثل: ابن سيرينء والقاسم بن محمدء ورجاء بن حَيْوَةء وعلي بن 
المديني. 
وخلاصة ما ذهب إليه الشيخ محمد الخضر حسين -رحمه الله-: 
جواز الاستشهاد بألفاظ ما يُروى في كتب الحديث المدوّنة في الصدر الأول 
وإن اختلفت فيها الرواية» ولا يُستثنى إلا الألفاظ التي تجيء في رواية 
كاذ أو يقدريها مسن اليحدفية #القلط إن التصبخيفة غير اموه له 


)١(‏ انظر : مجمع اللغة العربية» قرار الاحتجاج بالحديث 4//اء عام ١65‏ - 9337 ١م‏ » القاهرة. 
)١(‏ انظر: دراسات في العربية ص/1/ا ١80-1١‏ . 
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التعريف بكتاب 


(شواهد التوصيح والتصحيح) 


دوافح تأليف كتاب (شواهد التوضيح): 

السبب في تأليف الكتاب هو رغبة فضلاء المحدثين والحفاظ من ابن 
مالك أن يوضّحَ ويصحّح لهم مشكلات وألفاظًا وروايات وردت في كتاب 
(الجامع الصحيح) للبخاريء فأجابهم إلى ذلك ووضّحها وصحّحها في واحد 
وسبعين مجلسًا. ‏ , 

يقول القَسْطْلانيُ: «وكان الجمال بن مالك إذا مر من الألفاظ ما 
يتراءى أنه مخالف لقوانين العربية قال للشرف اليُونِينِيَ: هل الرواية فيه 
كذلك؟ فإن أجاب بأنه منهاء شرع ابن مالك في توجيهها حسب إمكانه» ومن 
ثم وضع كتابه المسمى بشواهد التوضيح»”". 

وفي ذلك يقول ابن مالك: «وكان السماع بحضرة جماعة من 
الفضلاء»؛ ناظرين في نسخ معتمد عليهاء فكلما منّ بهم لفظ ذو إشكال بيّنت 
فيه الصواب وضبطته على ما اقتضاه علمي بالعربية» وما افتقر إلى بسط 
عبارة» وإقامة دلالة أخرت أمره إلى جزء أستوفي فيه الكلام ما يحتاج إليه 
من نظير وشاهدء ليكون الانتفاع به عامّاء والبيان تامًّا إن شاء الله 
تعالى»)”". 

ولكن الذي ينعم النظر في مباحث الكتاب يستطيع أن يضيف دافعًا 

آخر وهو تصدّي ابن مالك لمناقشة مسائل كانت في الغالب محل خلاف بين 
النحويين» لسدّ الخلل الذي رآه في مناهج الذين لم يستقرئوا الكلام العربي 


. 4١ -14./١ إرشاد الساري‎ )١( 


. 5١/١ إرشاد الساري‎ )١ 
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كما يجبء منطلقًا من نصوص البخاريء لما له من إجلال وإكبار في نفوس 
المسلمين”2", 


منهج الكتاب وأسلويه. 
ابتدأ ابن مالك كتابه هذا بعبارة (هذا كتاب سميته شواهد التوضيح 
منهجه وطريقته ودوافع تأليفه لهذا الكتاب» وإنما شرع مباشرة في معالجة 


الأحاديث المشكلة وتوجيهها؛ لبيان فصاحتها وموافقتها لكلام العرب» وهو 
الهدف الذي ألف كتابه من أجله ودلّ عليه عنوانه. 


. ١١ص انظر: مقدمة شواهد التوضيح‎ )١( 
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فالكتاب إذن يخلو من الترتيب والتبويب» ومن تقسيم الموضوعات إلى 
فصول أو ما يشبههاء إلا أنّ المجالس التي أتم بها المؤلف الإشراف على 
مقابلة مخطوطات (الجامع الصحيح) تركت أثرها في تقسيم الكتاب على 
واحد وسبعين مبحنًا وجميعها تخلو من العناوين» ومن التسلسل العددي. 
ولأجل التفريق بين كل بحث والذي يليه كان المؤلف يفتتح كل بحث بلفظ 
(ومنها)» ثم يأتي بنصوص (صحيح البخاري) التي يراها مشكلة» وبعدها 
يوجّه إعرابها مبتدنًا توجيهّه بلفظ (قلت)". 
وقد سار ابن مالك على هذه الطريقة من أول الكتاب إلى آخر بحث فيه. 
ومنهجه في الكتاب يقوم على إثبات نص الحديث وتعيين محلٌ 
الإشكال فيه؛ ثم يوجّه إعرابه مستعيئًا بالأمثلة محتجًًا بالنصوص الفصيحة» 
مُقَدّمَا شواهد النثر على النظمء وذلك بيِّن عند استدلالاته. 
والجامع للنصوص المختارة هو ورودها في صحيح البخاري وأنَّ 
فيها إشكالًا على رأي مالك؛ سواء أكانت في رواية واحدة» أم جاء إشكالها 
بسبب الاختلاف الواقع في روايات النسخ المخطوطة للجامع الصحيح. 
ولكنه عند قراءتك الكتاب لا يتضح لك مقصود ابن مالك ب 
(المشكل)؛ لأنه لم يبيّنه في الكتاب» وليس في المنهج الذي سار عليه ما 
يوضحه. 
إلا أن محقق الكتاب الذي اعتمدناه في هذا البحث أوضح رأيه فيه؛ 
بأته: النص الوارد على خلاف الاستعمال المطرد للأسلوب العربي» وجاء 
على وفق ما منعه النحاة» أو حكموا على مثله بالضرورة أو الشذوذء أو لم 
ينبهوا على وروده في الكلام”". 
وهذا المفهوم لا ينطبق على جميع الأحاديث التي عد ابن مالك أنها 
مشكلة"؛ لأنّ كثيرًا منها جاء على وفق الاستعمال الصحيح المطرد عند 


العرب» ولم يختلف النحويون في صحة أسلوبها". 


. ١؟ص انظر: مقدمة شواهد التوضيح‎ )١( 
. ١١ص انظر: مقدمة شواهد التوضيح‎ 6 
(؟) قال ابن الطيب الفاسي ١1١١ه في شرحه للاقتراح -رادًا على أبي حيان في دعواه وقوعٌ اللحن كثيرا فيما روي‎ 
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ونظرًا لعدم تحديد المؤلف للمشكل أخذ يسلك طرائق عدة في التعامل 
مع الأحاديث التي صدّر بها البحوث» فتارة يتصدى لتصحيح توجيهات 
إعرابية فيها خلاف بين النحاة» متخدًا من نص البخاري وسيلة إلى ذلك", 


وتارة يتعرض لبيان الأوجه الإعرابية الجائزة في لفظ من ألفاظ الحديث©. 


وأحيانًا يعد الحديث الذي أَنْبتَه ابتداءًَ شاهدًا نحويًا يجيز ما يشبهه من 
أساليفت9©) 


نحن يننا كت 


امنا الكنا نه قير نكل و اسجمة سزةه عق النورظن الكل 
والتعقيد» وتمتاز بالدقة والاحتراز في التعبير» وتجنب التعميم عند إصدار 
الأحكام””؛ كقوله وهو يقرر تعدي الفعل (شبّه) إلى مشبّه به ومشبّه دون 
باء: «وقد كان بعض المعجبين بارائهم يخطىء سيبويه وغيره من أئمة 
العريية في قولهم :رشيد :كذ تيكذا)» وورعم أن هذا الاستعمال: لحن نو انهلا 
يوجد في كلام من يوثق بعربيته» والواجب ترك الباء». ثم يقول: «وليس 
الذي زعم صحيحاء بل سقوط الباء وثبوتها جائزان» وسقوطها أشهر في 
كلام القدماء» وثبوتها لازم في عرف العلماء»©. 


من الحديث- ص0١5:‏ «.... فهذا صحيح البخاري مشتمل على 7717٠5‏ حديئًا مع المكرر ....» التراكيب 
المحالفة لظاهر الإعراب فيه لا تكاد تبلغ أربعين» ومع ذلك بسطها شراحه؛ وأزال النقاب عن وجوه إشكالها 
(ابن مالك) فيما كتبه على صحيح البخاري» بحيث لم يبق فيها إشكال ولا غرابة» ولا خروج عن الظاهر» فضلا 
عن إدعاء اللحن فيهاء فما نسبة أربعين ونحوها في 7١15‏ إلا نقطة ف بحر». 

: ١ انظر: مقدمة شواهد التوضيح صه‎ )١١ 

(؟) انظر مثلا: ص5 ه., ل/الاء 38 . 

5) انظر مثلا: كل 21١1‏ مال هلا .2075540585 55؟. 

(5) انظر: مقدمة شواهد التوضيح ص١5 »١‏ وانظر فيه: ص55 2١‏ 25559 2558 559 . 

(5) انظر : مقدمة شواهد التوضيح ص5١‏ . 

(1) شواهد التوضيح ص55١‏ . 
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وقوله في إجراء المعتل مجرى الصحيح: «ومن هذا على الأظهر قول 
النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من أكل من هذه الشجرة فلا يغشانا» »0". 
وقوله عند كلامه عن (ربّ): «والصحيح أنّ معناها في الغالب التكثير» ©2. 


جه شواهد التوضيح ص7 . 
)١(‏ شواهد التوضيح ص5 5 ١‏ : 
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التعريف 
بشراح صحيح البخارى ني هذه الدراسة 
وننسرو دشم 


حطي كات صحيع البكارى | لاقام عير من العنماء 

قديمًا وحديثاء وبذلوا فيه الجهود العظيمة» شرحًا وتعليقا 

والخنكه ار اه ون هده الشررو صا 'التخرورت الي الى ند 
الدراسة» وفيما يلي تعريف موجز بها وبأصحابها: 

الشرح الأول:(الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري/للكرْمَانيَ 87/اه 

. وهو: محمد بن يوسف بن علي شمس الدين الكرمَانيء البغدادي» عالم في 

الفقه والحديث والتفسير والعربية» تصدى لنشر العلم في بغداد ثلاثين 
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الذي هو من أجل شروح الصحيحء ويقع في خمس وعشرين جزءًا في اثني 

2< المحتكيان كفي نوكيح الخراري وترمحدة المديكل: 

- تمن الكرماني وضلوعه في مناقشة ة المسائل النحوية. 

3 احترام المؤلف الشديد للرواية؛ فلم أقف على إشكال نحوي نسب 
التصرف فيه إلى الرواة سوى حديث واحد؛ أورد احتمالين في 
تخريجه؛ أحدهما تصرف الرواة فيه". 

- أن مؤلفه اعتمد في كثير من المسائل على أسلوب المحاورة بعبارتي: 
(فإن قلت)» (قلث). وهو أسلوب يفترض السؤال ويجيب عنه". 

- أن الكرماني أكثر من إيراد توجيهات ابن مالك للمسائل المشكلة» 
مكتفيًا باسمه تارة”»» ومشيرًا إلى اسمه وكتابه في مرات كثيرة”. 

5 ا 


وهو 0 عبد الله بدذر الكيةء #0 التركئ الأصلء 
المصري» غني بالفقه والأصول والحديث» من مصنففاته: (البرهان في 
الكتاب: 

بحاجة إلى شرح وبيان. 


. 554/5 وشذرات الذهب‎ »7/80-57179/١ انظر: الدرر الكامنة 1/5/ا» وبغية الوعاة‎ )١( 

. ١56/7 انظر: الكواكب الدراري‎ )١( 

(5) انظر: الكواكب الدراري اه كن ارت «الكدك لاق #رتلك علدت 5/نرثت أأقدنت وأفى 
كلحى حلركف لووك اكت 51/51 . 

(؟) انظر: الكواكب الدراري ١/١‏ 5» 78/5 كن 5/5 هن :/لالا”, مركي رأد كت ولق وإلات 78/55 .١‏ 

(5) انظر: الكواكب الدراري »40/١ 238/١‏ ارده كن “ردت 19/تلاء 19/ره 4 45/51 7/51 . 


(5) انظر: الدرر الكامنة »١8-1١1/5‏ وشذرات الذهب +/ه«*-85؟ . 
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- صعوبة البحث فيه؛ فقد يترك المؤلف كتابًا مع أبوابه من الجامع 

- تميز الشرح بالتحرّي في ضبط المفردات نصا. 

- أن مؤلفه اعتمد كثيرًا على ابن مالك", وأكثر أيضًا من إيراد أقوال 
أبي البقاء العُكْبّري وتوجيهاته”". ولعل السبب في أن كتابه (إعراب 


الشرح الثالث:٠‏ (مصابيح الجامع الصحيح) للدَمَامِينيٌ 8ه , 
عدة مدارسء منها: جامع الأزهرء من مصنففاته: (تعليق الفرائد على تسهيل 
الفوائد)7", وهذا الشرح الذي يقع في عشرة مجلدات» ومن أبرز سماته: 


5 و الاعتراض والاستدراك علي النحويين سمة بارزة في الشرح2. 
- أن المؤلف يعتمد في عدد من المسائل على أسلوب المحاورة (فإن 
قلتَء قلث)2. 


- أن المؤلف أكثر فيه من الاعتراض والاستدراك على الزركشي". 


)١(‏ انظر: التنقيح ١ت‏ ١ه‏ لتك ١للاتى‏ الكت التلاحيض الرتكك الركحن للحف”ى لايك 
مديى الكلف الككف اركف الكلاف اللايف الككف اللعمف ؟للالاف «طالجع ادن 
ا 

)١(‏ انظر: التنقيح اكض 55ل راك كرت الحققف ؟اللالاف 515 35ت لماكل 5أرت1 نكن 
.١٠0٠6 048‏ 

(") انظر: الضوء اللامع 21/830-١/84/1‏ وبغية الوعاة 59-751١‏ . 

(5) انظر مغلا: ١//ا؟‏ 5ك الوع ام الكل الى اصع كلاو كردت لحرن لهك تسكوى 
اك :دكن موا الاك ولا كحت بااى واجعم مر 

(5) انظر مثلا: ؟هه سكف وأدى لاك الت 515/9 . 

(5) انظر مثلا: الى الواىت على #«و وى عه هئ كلكككت ملكت كدى 
ه/#لاس 749/9-.0؟ . وقد جمع هذه التعمّبات د علي بن سلطان الحكمي في كتاب سماه: (تعقبات 
العلامة بدر الدين الدماميني في كتابه «مصابيح الجامع الصحيح» على الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه 
«التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح» في القضايا النحوية والصرفية واللغوية» توجيه وعرض) نشر دار البخاري. 
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احترام المؤلف الشديد للرواية» فلم أقف على حديث ينسبه إلى 
تصرف الرواة. 
محاولة المؤلف في التوجيه النحوي عدم مخالفة القاعدة المطّردة". 


الشرح الرابع: (فتح الباري بشرح صحيح البخاري) لابن حَجَّر ؟55/ه. 


وهو 


أحمد بن علي العَسْقَلانيَ الكنانيٌ» المصري المولد والمنشأ والوفاة» 


شافعيء. الم* بابن حَجّرء من أ: نفاته: (تهذيب التهذيب 
و(تغليق التعليق) و(فتح الباري) الذي يعد من أهم شروح الجامع الصحيح 
وأشهرها وأكثرها انتشارً"» ويقع الكتاب في ثلاثة عشر مجلدًا إضافة إلى 
مقدمة وافية سماها (هدي الساري)»؛ ومن أبرز سمات هذا الشرح: 


ما قال الفَسْطَلانيٌ عنه: «وشهرته وانفراده بما اشتمل عليه من 
الفرائد الحديثية والنكات الأدبية والفوائد الفقهية تغني عن وصفه» 
لاسيما وقد امتاز -كما نبه عليه شيخنا- بجمع طرق الحديث التي قد 
يتبين من بعضها ترجيح أحد الاحتمالات شرحًا وإعرابًا»”. 

أن شخصية المؤلف النحوية واضحة جلية» وذلك فى مناقشاته لعدد 
من النحويين» واعتراضه على آرائهم واستدراكه عليهم. 

الوضوح وعدم التكلف في توجيه الأحاديث نحويًا. 

استعماله أسلوب الإحالة » وفيه ما يدل على قوة الحفظ وسعة 
الاطلاع2. 

أن المؤلف حرص حرص شديدًا على ضبط المفردات اللغوية 
الغريبة وقام بإيضاح معانيهاء وقد عبّر عن ذلك بقوله: «ورابعًا: 
أضبطٌ ما يشكل من جميع ما تقدم أسماءً وأوصافًا مع إيضاح معاني 
الألفاظ اللغوية» والتنبيه على النكت البيانية, ولحو دذلك)”)” 0 

أو المؤلف يمتازن بحرصه الشديد علو نسبة الأقوال والآراء 
لأصحابها. 


0١‏ انظر مثلا: 9/كل- الى 95و كسمن والرى والجع مسر 


(1) انظر: الضوء اللامع ؟/55-5؛ وشذرات الذهب 754/07-:71 . 


(5) إرشاد الساري 55/١‏ . 


(5) انظر مثلا: العق الكلاف ولع لايق .للكت ١‏ الرككى كأالواة. 


(5) هدي الساري مقدمة فتح الباري ص" . 
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الشرح الخامس : ( عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) للعَينِيٌ 5 5ه . 
وهو: محمود بن كه بدذر الدين» الحلبي الأصضيل: العَيْنتَابِي المولدء 
القاهري» الحنفي» عدن بالحديث والفقه والعربية» من مصنففاته: (شرح 
شواهد الألفية)"2 وهذا الشرح الذي يقع في أربع وعشرين جزءًاء ومن 
أبرز سمات الكتاب: 
- الإسهاب والتوسع في شرح الأحاديث وإيضاح المفردات. 
- أن المؤلف أفاد من (فتح الباري) إفادة كبيرة» فكان ينقل الورقة أو ما 
هو أقل أو أكثر دون عزو لصاحبه"2, وأكثر من التعقبات 
والأسكتر كاي عليه 
- أن المؤلف اعتنى في أول جزأين من الكتاب بذكر تراجم الرواة 
وبيان الأنساب واللغات والإعراب والمعاني والبيان والأسئلة 
والأجوبة» ثم بعد ذلك ترك كثيرًا من هذه المباحث. قال عنه 
القسطلاني: «واستمد فيه من فتح الباري كان فيما قيل يستعيره من 
البرهان ابن خضر بإذن مصنفه له» وتعقبه في مواضع وطوؤله بما 
تعمد الحافظ ابن حجر في الفتح حذفه من سياق الحديث بتمامه؛ 
وإفراد كل من تراجم الرواة بالكلام وبيان الأنساب واللغات 
والإعراب والمعاني والبيان» واستنباط الفرائد من الحديث والأسئلة 
والأجوبة وغير ذلك»7. 


ا ا يي م 
الحديث والتفسير والفقه والنحو. له مصنفات عدة» منها منها: (الإتقان في علوم 
القرآن) و(همع الهوامع) و(الاقتراح في أصول النحو وجدله)2, وهذا 
الشرح الذي يقع في عشرة مجلدات» ومن أبرز ملامحه: 

- الاختصار الشديد في الشرح 

2 إغفال المؤلف أحاديث بأكملها دون شرح أو تعليق. 

حِ تأثره الشديد بكتاب (فتح الباري)» فكأنه مختصر له. 


. ١؟8-١71/١ والضوء اللامع‎ 21١-//15 انظر: النجوم الزاهرة‎ )١( 


(5) انظر: المدحل إلى فتح الباري ص7١١‏ . 
(59) إرشاد الساري 593/١‏ . 
(5) انظر: الضوء اللامع 4:/ه5-.لاء وشذرات الذهب 1/8ه-هه . 
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الشرح ١‏ لسابع: (إرشاد الساري شرح صحيح البخاري) للقَسْطْلَانيَ 
"اه وهو: أحمد بن محمد بن ألي بكعر.ء شهاب الدين» القَسْطّلانيَ 
الأضمل: المصري» الشافعي» اعدف الفقيه المقرئ, من مصنففاته: : (شرح 
صحيح مسلم)(", وهذا الشرح الذي يقع عشرة ة مجلدات» ومن أبرز سماته: 

- العناية بتراجم الرواة وضبط أسمائهم وكناهم وأنسابهم باختصار. 

- الاهتمام الكبير بذكر الفروق بين الروايات. 

- أنه يعتمد كثيرًا على الشروح السابقة كالكرماني والدماميني وابن 

حجر والعينيء فهو بمثابة المجموع لآراء سابقيه. 


القسم الأول 


. 178-171/8 وشذرات الذهب‎ 4٠١4-1١١7 انظر: الضوء اللامع‎ )١( 
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مشكلات صحيح البخاري النحوية والتصريفية 
وفيه فصلان: 


الفصل الأول: المسائل النحوية المشكلة. 


الفصل الثاني: المسائل التصريفية المشكلة. 


الفصل الأول 


مشكلات صحيح البخارى النحويه 


> 


جمعا وتوثيقا ومناقشة 


المسألة الأولى: إفادة (إن) الاستقبال. وإفادة (إذا) المضي 

الأثر: 
قول وَرَقَةَ بن تَوْفَلِ: «يّا ليْتَنِي أكُونُ حَيًا إِذْ بُخْرِجُكَ قَوْمُك)ي”". 
الإشكال: 
استعمال (إذ) موافقة ل (إذا) في إفادة الاستقبال. 
موقف ابن مالك”": 
التنبيه عليه وأنَّ منه قوله تعالى: + وَأَدِرَهرْيَوْمَ اكْرَة إذ هْضِىَ لمر )4 7" 
وقوله تعالى: +( وَاَذِرَهُم يوم )' دَرْفَةِ إز الْمُلُوْبُ أدَى لاج ركَظِمِينَ 00 
وأنه كما استعملت (إذ) بمعنى (إذا) استعملت (إذا) بمعنى (إذ)» كقوله 


تعالى: +( يتأ الَدنَ امنوأ لا تَكونوأ لذن كرو وكَالُوأ لإحوانهمٌ إدا صَرَبُوأْ في 
م يح عمد ره ور 2 لد ره 02 هه 
لْأَرَضِ أو كانوأ عُرَّى لو كَانوأ عِنْدَنَا ما مَانوا وَمَاهَنُ)ْ يه *» وقوله تعالى: + وَإِدَا 


. 1/١ صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي» باب حدثنا يحبى بن بكير:‎ )١( 
. 58- انظر: شواهد التوضيح ص57‎ )١( 

(؟) سورة مريم» من الآية: 79 . 

(4) سورة غافر» من الآية: ١8‏ . 

(5) سورة آل عمران» من الآية: ١55‏ . 
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ار ا 1 » لأن (لو كانوا عندنا ما ماتوا) والانفضاض 
واقعان فيما مضىء فالموضعان صالحان ل(إذ) وقد قامت (إذا) مقامها. 
موقف الششراح: 

استدرك الكرماني هنا على ما قاله ابن مالك من إغفال النحويين لهذا 
الاستعمال بقوله: «ليس التنبيه عليه من وظيفة النحاة» بل هو من وظيفة 
أهل المعاني» وذلك إما وضعًا للآتي موضع الماضي قطعًا بوقوعه؛ كإخبار 
الله تعالى عن المستقبل» أو استحضارًا للصورة الآتية في مشاهدة السامع 
تعجبًا وتعجيبّاء ولذلك قال: (أوَ مُخرجيًّ)؛ استبعادًا للإخراج وتعجبًا 
منه))7". 

ووافق الزركشيٌ” ابنَ مالك فيما ذكره. 

وكذا الدماميني2»؛ مبِيّنًا أن الجمهور لا يثبتون مثل هذاء وأنّ الآاية 
عندهم متأولة. 1 

وأما ابن حجر فأورد ما قاله ابنُ مالك. وذكر بأنه أقرَّهُ عليه غير 
واحدء ثم أتبع ذلك بقوله: «وتعقبه شيخنا شيخ الإسلاه”” بأن النحاة لم يغفلوه 
بل منعوا وروده» وأولوا ما ظاهره ذلك» وقالوا في مثل هذاء استعمل 
الصيغة الدالة على المضيّ لتحقق وقوعه فأنزلوه منزلته» ©» ثم أشار ابن 
حجر إلى أنّ ما اذَّعاه ابن مالك فيه ارتكاب مجازء وما ذكره غيره فيه 
ارتكاب مجازء وأنّ مجازهم أُوْلَى؛ «لما ينبني عليه من أن إيقاع المستقبل 
في صورة المضي تحقيقًا لوقوعه؛ أو استحضارًا للصورة الآتية في هذه 
دون تلك». ولم يتبيّن لي موقف ابنُ حجر هنا من هذا الاستعمال. 


. ١١ سورة الجمعة» من الآية:‎ )١( 

(5) الكواكب الدراري 50/١‏ . 

(5) انظر: التنقيح ١4/١‏ . 

(5) انظر: مصابيح الجامع 55/١‏ . 

(5) هو البلقيني» كما سيردُ عند القسطلاني لاحمًا. 
(5) فتح الباري 35/١‏ . 
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وتَعَقَبَ العينيٌ ما نقله ابن حجر من اعتراضء إذ قال - بعد أن أورد 
رأي ابن مالك -: «وقال بعضهه": هذا الذي ذكره ابن مالك قد أقرّه عليه 
غير واحدء وتعقبه شيخنا بأن النحاة لم يغفلوا عنه؛ بل منعوا وروده .. 
قلث: بل غفلوا عنه؛ لأن التنبيه على مثل هذا ليس من وظيفتهمء وإنما هو 
من وظيفة أهل المعاني»””". وهو ما أشار إليه الكرماني آنقًا. 

ثم أكمل العيني اعتراضه إياه عندما قال: (بل منعوا وروده) بقوله: 
«كيف يصح ذلك وقد ورد في القرآن في غير ما موضع!»2". 

وكذلك عندما قال: (وأولوا ما ظاهره....)؛ مبيّنَا أن ذلك ينافي قوله 
(منعوا وروده)» وتَعجِّبَ من نسبته التأويل إليهم وهو ليس إليهم» وإنما هو 
إلى أهل المعاني. 

ثم اعترض العينيٌ قول ابن حجر: (ومجازهم أولى... الخ) مشيرًا إلى 
أنه «بعيدٌ عن الأولوية؛ لأن التعليل الذي علَّله لهم هو عين ما علَّه ابن مالك 
في قوله: استعمل (إذ) في المستقبل ك(إذا) وبالعكس» فمن أين 
الأولوية!»)©. 

وَذكل السيوظ؛ قوق أبن مالك فيه وضيككدةة. 

وكعادة القسطلاني" في إيراد آراء سابقيه من شرّاح الصحيح؛ وتعقب 
بعضهم لبعضء فقد أورد هنا ما ذكره ابن مالك من إجازة هذا الاستعمال» 
وأتبعه بذكر تعقّب البلقيني له» وأنّ البلقيني أيضاً عُورض”" بأنّ المؤولين 
ليسوا النحويين بل البيانيون. 
المناقشة: 

(إذ) من الظروف المبنيّةه والأصل فيها أن تكون للوقت الماضيء 

نحو: (قام محمد إِذّ قمت)» وقد تخرج عن هذا المعنى إلى إفادة الاستقبال ك 


)١(‏ يقصد ابن حجر. 

. عمدة القاري ١/مره - وه‎ )١( 

(5) المرحع السابق. 

(5) المرحع السابق. 

(5) انظر: التوشيح ١57/١‏ . 

(5) انظر: إرشاد الساري 55/١‏ . 

(9) ممن عارضه كما مرّ: الكرماني ١/١‏ 5» والعيني ١/8ه‏ - 5ه . 
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(إذا)» كما أن الغالب في (إذا) أنْ تكون ظرقًا للمستقبل» وقد تخرج عن هذا 
المعنى إلى إفادة المضيء والنحويون في هذه المسألة على ثلاثة أحوال: 
١-من‏ ذكر أن (إذ) للماضيء و(إذا) للمستقبل» ولم يشر إلى وقوع أحدهما 
موقع الأخرى”". 

"-من أجاز أنْ تقع (إذ) موقع (إذا) في إفادة الاستقبال» وأن تقع (إذا) موقع 
(إذ) في إفادة المضيء وعليه:. صاحب العين”2: وابن الأنباري” »: 
والعكبري». وابن مالك“. والمرادي في ظاهر كلامه"»: وابن هشاه"»: 


. 


وغيرهم". 

"-من منع مجيء(إذ)بمعنى(إذا)» وأوّل ما ظاهره وقوع ذلكء» وعليه 
الجمهور”". وكذلك منع مجيء (إذا) بمعنى (إذ)؛ بل هي على بابها في إفادة 
الاستقبال» وما وَرَدَ مُوهمًا ذلك فَمْتََوّل» وعليه أكثر المحققين7 "2 وصحّحه 


المغاربة""» قال أبو حيان: «والصحيح أنَّهِ لا يقع (إذ) موضع (إذا) ولا 
(إذا) موضعها»9". 


. 7١7ص والأزهية‎ »١ 75/8 انظر مثلا: الكتاب 5./9, 0773/5 33237, والمقتضب 5/5 ه» والأصول‎ )1١( 

. ٠١ 5/8 انظر: كتاب العين‎ )١( 

(5) انظر: الأضداد ص8 1١١9-1١1١‏ . 

(5) انظر: التبيان ١5/1ه8,‏ 77/5١١ء‏ والإشارة في الموضعين مقتصرة على أن (إذ) تفيد الاستقبال. 

(5) انظر: شواهد التوضيح ص7 - 57., وشرح التسهيل 7١-51١1/9‏ . 

(5) انظر: الجنى الداني ص88/١2 317١‏ . 

(9) انظر: مغني اللبيب ص854١2 5١54‏ . 

(8) انظر: الصاحبي ص95١-21917‏ والبرهان في علوم القرآن 429701//5 21504191705٠0‏ والمساعد 2505/١‏ 





وحاشية الصبان 655/57 . 

(9) سب الرأي للجمهور في: مغني اللبيب ص 2١185‏ وهمع الموامع ١77/9‏ . 

. 7 217/١ص ذكر ذلك المرادي في الجحنى الداني ص88١» وانظر فيه‎ 2٠١١ 

. 505/١ والمساعد‎ ,*1/١ »١/886ص انظر: الجنى الداني‎ )1١( 

(؟١)‏ ارتشاف الضرب »١405/«‏ وإليه ذهب في التذيبل والتكميل 2٠١9/١‏ 2*907/7 وأشار في البحر المحيط 
578/14 إلى أنه يقع التجوز في استعمال (إذ) بمعنى (إذا). 
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والذي يترجح عندي ما ذهب إليه ابن مالك من جواز وقوع أحدهما 
موقع الأخرى؛ لأن الأدوات قد يقع بعضها موقع بعض؛ لاعتبارات بلاغية؛ 
درك من الموقف وتتضح من السياق". 


المسألة الثانية: مجيء فعل الشرط مضارعا وجواب الشرط ماضيا 


قول النَبِيّ صَلّى الله عليه وسَلّم-: «مَن يَكُمْ لل القدْرٍ إِيمَانَا واحْتِسَابًا غفِرَ 
له مَا تَقَدُمَ مِنْ ذَنْبم)0. 
وقول عَائْشَة رضي الله عَنْهَا-: «إنَّ أبَا بَكُْرِ رَجُلَ أسِيفْمَتَى يَكَمْ مَقَامَكَ 
رَق»”. 

الإشكال: 
وقوع فعل الشرط (ِيَقمْ) مضارعًا وجواب الشرط (غفر- رَق) ماضيًا. 
موقف ابن مالك2"0: 


. 75 وأسلوب (إذ) في ضوء الدراسات القرآنية والنحوية ص‎ »١ 55/١ انظر: دراسات لأسلوب القرآن‎ )١( 
. ١5/1١ صحيح البخاري: كتاب الإيمان» باب قيام ليلة القدر من الإبمان:‎ )١( 
. 187/4 (؟) صحيح البخاري: كتاب الأنبياء» باب لقد كان في يوسف وإحوته:‎ 
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أشار في توجيهه للحديث والأثر إلى أنَّ النحويين يستضعفون هذا 
الاستعمال» وبعضهم يراه مخصوصا بالضرورة”". وأن الصحيح الحكم 
بجوازه مطلقا؛ لثبوته في كلام أفصح الفصحاءء وكثرة صدوره عن فحول 
الشعراءء كقول الأعشى2©2. 


و اه 8م #5 > لام و و ه وو ٠.‏ م م 
مايرد من جَميع بعد فرقة ومايرد بعد من ذي فرقة 
ا 


وأن مما يؤيد هذا الاستعمال قوله تعالى: ب( ين َل عم تنم 


َه ملت عننَفُهُمَ هَا حَضِحِينَ 4 » فعطف (ظلّت)على الجواب الذي 


ا 0 
إلا ما يجوز الك عدا واكور كارا ركد مكل روصم إن تَشأ 


. انظر: شواهد التوضيح ص/59-51‎ )١( 

(؟) في شرح الكافية الشافية ص ١785‏ نصصّ على أن أكثر النحويين يخصونه بالضرورة. ومصطلح الضرورة عند ابن 
مالك مغاير لما يراه جمهور النحويين؛ فالضرورة عنده: ما لا مندوحة للشاعر عنه بأن لم يمكنه الإتيان بعبارة 
أخرى» وقد صيّح بذلك في شرح التسهيل (انظر 07/١ 77/١‏ وشرح الكافية الشافية (انظر .000/١‏ 
والضرورة عند الجمهور: ما وقع ف الشعر سواء كان للشاعر عنه مندوحة أم لا؟ ولم يشترطوا في الضرورة أن 
يضطر الشاعر إلى ذلك في شعره» بل جوّزوا له في الشعر ما لم يجز له في الكلام؛ لأنه موضع قد ألفت فيه 
الضرائر. فعلى ما سبق تكون الضرورة عند الجمهور واسعة المدلول تشمل كل بيت يخالف القاعدة. وأما على 
رأي ابن مالك فإن ما يجد الشاعر عنه بدلا لا يعد ضرورة» بل نوع من التغيير يجوز في في الشعر والنثر على حد 
سواء. والذي يترحح لديّ ما ذهب إليه الجمهور؛ لعدم تمكن كل شاعر من استحضار البدائل من الألفاظ 
والتراكيب التي لا ضرورة فيها حال إنشاده. ينظر: شرح الحمل لابن عصفور 2555/1 وتخليص الشواهد 
ص 28-١‏ والمقاصد الشافية 25١4/5 .»593-54//١‏ والقول المبين في الضرورة الشعرية عند النحويين 
ص١35-5.‏ 

(9) البيت من البسيط» وهو في: ديوانه ص 2١١١‏ وشرح العمدة لابن مالك ص4 317 . 

(4) سورة الشعراى الآية: 4 . 
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أجاب الكرماني”" عن الإشكال في الحديث مُغفلا الجانب النحوي 
مبيّنًا الجانب البلاغي» إذ أبدى نكتةً لطيفة لعلّة التعبير في قيام ليلة القدر 
«مَنْ صامَ رَمَضَانَ...»”22» ومن قَامَ رَمَضَانَ...» 2 فبالماضي فيهماء 
وهي أن قيام رمضان وصيامه محقق الوقوع فجاء بلفظ يدل عليه بخلاف 
قيام ليلة القدر فإنه غير متيقن فلهذا ذكره بلفظ المستقبل» وأضاف أن 
الجواب لم يطابق الشرط في الاستقبال مع و المغفرة في زمن الاستقبال؛ 
إشعارًا بأنه متيقن الوقوع متحقق الثبوت فضلا من الله تعالى على عباده؛ 


ووافق الزركشي”“ والدماميني” ابن مالك في إجازة هذا الاستعمال 


وتعقب ابنُ حجر الاستدلال بهذا الحديث على جواز المسألة بأنه من 
تصرف الرواةء وأن الروايات فيه مشهورة عن أبي هريرة بلفظ 
[المضارع]””" في الشرط والجزاءء ثم ذكر أن النسائي رواه عن محمد بن 


عي ب اليه الخ 


علي بن ميمون عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه بلفظ: «مَنْ يَكَمْ لبْلة القذر 


. ١57/١ انظر: الكواكب الدراري‎ )١( 

(؟) انظر: صحيح البخاري: كتاب الإيمان» باب صوم رمضان احتسابا من الإبمان: 77/١‏ . 

(؟) انظر: صحيح البخاري: كتاب الإبعان» باب تطوع قيام رمضان من الإيان: 7١/١‏ . 

(54) سورة النحلء من الآية: ١‏ . 

(5) انظر: التنقيح 35/١‏ . 

(5) انظر: مصابيح الجامع ١75/١‏ . 

0) نيّهِ المشرف على هذا البحث على وجود تحريف في هذه اللفظة» وأن الصواب (الماضي)؛ لأن البخاري روى 
الحديث في كتاب الصيام؛ باب فضل قيام ليلة القدر ؟/577, والفتح ١١5/4‏ عن أبي هريرة بلفظ: (من قام 
ليلة القدر ... غَفِرَ ...)» وف سند البخاري قال: (سفيان: حفظناه حوأيها حفظ- من الزهري» عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة)» ثم قال البخاري: (تابعه سليمان بن كثير عن الزهري). 
فتبيّ ما سبق أن الرواية المشهورة للحديث هي بلفظ الماضي» وقد رواها كذلك مسلم ومالك وأبو داود 
والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه وأحمد والفاريابي وعبد الغني المقدسي» كلهم من طرق متعددة عن أبي 


سلمة عن أبي هريرة. (انظر: إرواء الغليل للألباني 5/5 .)١‏ 
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يُعْفَرْ لمم 0 ورواه أبو نُعَيْم عن الطبراني عن أحمد بن عبد الوهاب بن 
نَجْدَهَ عن أبي اليمان ولفظه: «لا يَقُومُ أَحَدْكُم لَيْلَةَ القَذْرٍ فَيْوَاففْهَا إِيْمَانَا 
واحْتسَابًا إلا غَفْرَ الله لهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذنبهم»”" »,قال ابن حجر: «فوضح أن ذلك 
من تصرف الرواة بالمعنى؛ لأن مخرج الحديث واحد»”". 

وتعقبٌ العينيٌ ابنَ حجر بأن قال: «لقائلٍ أن يقول: لِمَ لا يجوز أن 
يكون تصرف الرواة فيما رواه النسائي والطبراني؟ وأن ما رواه البخاري 
بالمغايرة بين الشرط والجزاء هو اللفظ النبوي» بل الأمر كذا 0 م © 
واحتجّ لاختياره هذا بأن رواية محمد بن علي بن ميمون عن أبي اليمان لا 
تعادل رواية البخاري عن أبي اليمان» وأن رواية أحمد بن عبد الوهاب بن 
نَجْدَهَ عن أبي اليمان لا تعادل كذلك رواية البخاري عنه؛ ثم أشار إلى أن 
«لفظ حديث الطبراني ينادي بأعلى صوته بوقوع التغيير والنتصرف من 
الرواة فيه؛ لأن فيه النفي والإثبات موضع الشرط والجزاء في رواية 
البخاري ومسلم»”. 

وقبل تَعَكُبِه هذا لابن حجر استدركَ على ابن مالك ومن وافقه في 


الاستدلال بالآية + إن مَأ ثَزْلُ علم من امل َه مََلَنَ 4# 2 على أن تابع 


م 


الجواب جواب فقال: «لا نسلّم أن تابع الجواب جواب بل هو في حكم 
الجواب» وفرق بين الجواب وحكم الجواب»”"», أي: أنه يغتفر في التابع ما 
لا يغتفر في المتبوع. 


.)799/8( حديث‎ ,4 ٠7/8 انظر: السئن الكبرى للنسائي‎ )١( 

)١(‏ ادلم أقف على الرواية في المستخرج بلفظ (فيوافقها) من طريق الطبراني» وقد رواها الطبراني في كتابه (مُسئّد الشَامِيّين 
5 حديث 45 319). 

(5) فتح الباري 91-91١‏ . 

(5) عمدة القاري 7١1/١‏ . 

(5) عمدة القاري 7١1/١‏ . 

(59) سورة الشعراء» من الآية: ؟ . 


(9) عمدة القاري 7١1/١‏ . 
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وموقف العيني هو إجازة هذا الاستعمال مطلقًا؛ لأنه وقع في كلام 
أفصح الناس وفي كلام عائشة الفصيحة". 

وأورد السيوطي”" قول ابن حجر بأنه من تصرف الرواة:» فكأنه يميل 
إلئرآية: 

وذكل اللخ لاك افيه يعضن: ارزا ع سنابقية مرخ (القبر اع كالكزمانى وبق 
حجر دون إضافة» سوى الإشارة إلى أن في هذا الاستعمال نزاعًا بين 
النحويين وأنَّ الأكثرين على المنع. 
المناقشة: 

يرى جمهور النحويين أن أدوات الشرط التي تجزم فعلين» تقتضي 

كل واحدة منها فعلا يسمى فعل الشرط وآخر يكون جزاءً له» وأنَّ هذين 
الفعلين يأتيان على صورء هي على النحو الآتي©": 
الصورة الأولى:أن يكونا مضارعينء نحو قوله تعالى: ‏ وَإن 0 4 


ذه 


فم 


الصورة الثانية: أن يكونا ماضيين» نحو قوله تعالى: # وَإِنَ عدت عدا 54 ' 
الصورة الثالثة: أن يكون الشرط ماضيّاء والجواب مضارعاء نحو قوله 
تعالى: +( مَنكان يريد حَرَتٌ الْأحْرَو ند له فى حَرَيو. 4 ". 

الصورة الرابعة: أت يعون الشرط مضارحهًا والجواب ماضياء ومجيء هذه 


الصورة محل خلاف بين النحويين على ثلاثة أقوال: 
الأول: الجواز مطلقاء وهو رأي ابن مالك كما سبق. 


. المرحع السابق‎ )١( 

(1) انظر: التوشيح 7٠١-١99/١‏ . 

5 انظن: إرشاد السارق 15/١‏ . 

(5) انظر: شرح التسهيل 41-5/4) وتوضيح المقاصد 21074/75 والتصريح بمضمون التوضيح 705/4 . 
(5) سورة الأنفال» من الآية: ١9‏ . 

(1) سورة الإسراءء من الآية: ١‏ . 

(0) سورة الشورى؛ من الآية: 7٠١‏ . 
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الثاني: جوازه على قَلَّه أي: أنه أقل الصور في الاختيار والحسن مع 
جوازه» وهو قول جمهور النحويين”". 
الثالث: المنع في النثر وجوازه في الشعر» وهو رأي ابن عصفور2, وأبي 
حيان”"»: وابن هشام في رأي له»؛ ونُسب هذا القول لجمهور النحويين". 
ومما قيل في علَّة منع هذا الاستعمال أنَّ إعمال الأداة في فعل 
الشرطء ثم مجيء الجواب ماضيّاء كتهيئة العامل للعمل ثم قطعه عنه. وهو 
غير جائز”". 
وممن انتصر لمذهب المانعين من المتأخرين الأزهريّ إذ اعترض 
إعراب الحديث السابق «مَنْ يَكُمْ لَيلَةَ القَذْرِ» وإعراب الآية التي استشهد بها 
الفراء» وقال: «وللأكثرين أن يجيبوا عن الحديث بأنه يجوز روايته 
بالمعنى» فليس نضا في الدليل» وعن الآية بأنه يُغْتّفر في التابع ما لا يُغتفر 
في المتبوع»”" . 
والذي يترجّح عندي في هذه المسألة هو القول بجواز هذا الاستعمال 
مع قَلَّةِ ورُوده وحُسْنِهء خلافًا لمن أجازه مطلفًاء ولمن منعه وحمل ما جاء 
منه هل الضرورة. 
وه "الشوافد حت هذا الاتتعمنال فلن اع ا 


)١‏ انظر: معان القرآن للفراء 575/7 المقتضب 55/57, والجمل ص5١25‏ ومعاني الحروف للرماني ص74» 
والتبصرة للصيمري »5١ 5/١‏ والتوطئة ص١5١-‏ وشرح المقدمة الحزولية 5١5/١‏ للشلوبين» ورصف المباني 
ص7١‏ وأوضح المسالك ١87/4‏ . 

(1) انظر: شرح الجمل 501١/5 2575/١‏ والمقرب 775/١‏ . 

(5) انظر: ارتشاف الضرب ١885/4‏ . 

49 "القلرة مف اللببيا 1872 

(5) انظر: توضيح المقاصد /217078 وشرح الأشمون 555/9, والتصريح بمضمون التوضيح 2517/4 وهمع 
الموامع 377/4 . 

(5) انظر: التصريح بمضمون التوضيح 2*3717/4 وحاشية الصبان على شرح الأشموني ١57١/4‏ . 

() التصريح بمضمون التوضيح 71/1/64 . 

(0) البيت من الرجزء لحرير في: ملحق ديوانه ص١4‏ ١٠(تحقيق:‏ نعمان أمين طه؛ دار المعارف بمصرء ط ”7)» ولسان 
العرب (لحم) ,554/١7‏ وتنُسب لرؤية في: التكملة للصاغاتي »١459/5‏ وشواهد التوضيح ص58» وليس في 
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مَايُلْقَ في أشداقه تَلَهَمَا 
وقول الآخر”": 


والوَريد 

وقول الآخر": 

إنْ تَصْرمُونَا وصَلْتَاكُم وإِنْ تَصِلُوا مَلأتُمُ نفس الأَغداءِ 
إِرهَابا 

وقول الآخر 0 

ِنْ يَسْمَعُوا سْبَّهَ طَارُوا بها فَرَحًا عَنّي ومَا يَسْمَعُوا مِن صَالِح 
دَفَنُوا 

وقول الآخوة: 

وإِنّك مَهْمَا ثُغط بَطْنَكَ سُؤْلَهُ وَفَرْجَّك نَالا مُنتَهى الدُمٌ 
أَجْمَعَا 


ديوانه» والبيت بلا نسبة في: كتاب العين 2.55/5 وتمذيب اللغة 3١//5‏ . 

(1) البيت من الخفيفء وهو لأبي رُبَيْد الطّائي في: ديوانه ص١٠10.‏ ونوادر أبي زيد ص 28٠١‏ وشرح المقدمة الحزولية 
5 : ولمقاصد النحوية “/8590: وخزانة الأدب 277/9 وبلا نسبة في: المقتضب ”259/7 وشرح جمل 
الزنحاحي »577/١‏ وشرح التسهيل 451/5 ورصف المباني ص8/8١2‏ وشرح الأشموني 55/9 ؟. 

)١(‏ البيت من البسيط» لم أقف على قائله» وهو في: شواهد التوضيح ص53.: وشرح التسهيل 41/5» والمقاصد 
النحوية 2891/5 وشرح الأشموني +//ه 25 وهمع الموامع 777/4 . 

(5) البيت من البسيطء لمَعْنَب بن أمّ صاحب الغطفاني في: شرح الحماسة للأعلم الشنتمري ص 2٠١/5‏ برواية (وما 
سمعوا) بدلا من (وما يسمعوا)» وسمط اللآلي ص”555؛ ولسان العرب 854/4 245 (هيع) 578/6 (أذن) 
وبلا نسبة في: معان القرآن للفراء 2577/5 والمحتسب 2507/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
ص 4١ 4 5 ٠‏ وشواهد التوضيح ص58 » ومغني اللبيب ص5 2١57‏ وشرح الأشموني 7517/١‏ . 

(5) البيت من الطويل» لحاتم الطائي في: ديوانه ص57» والجحنى الداني ص 25١١‏ ومغني اللبيب ص7١207‏ وخزانة 
الأدب 2507/5 وبلا نسبة في: همع الموامع 3١9/54‏ . 
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المسألة الثالثة: ثبوت حرف العلة في المضارع المجزوم 


وردت هذه المسألة في موضعين: 
الموضح الأول / 
قولُ أبي جَهْلِ لأبي صَفْوَان: «مَتَى يَرَاكَ النَّانُ قَدْ تَخَلَفْتَ وأَنْتَ سَيّدُ 
أَهْلِ الوّادي تَخَلّقُوا مَعَكي2". 
الإشكال: 
إثبات ألف (يراك) بعد (متى) الشرطية. 
موقف ابن مالك”": 
أفاد أن حقَّها أن تُحذفء فيقال: متى يرك؛ لأن (متى) شرطية جازمة: 
وفي ثبوتها -عنده- أربعة أوجه: 
أحدها: أن يكون مضارع (رَاءَ) بمعنى: رأى؛ كقول الشاعر": 
إذا رَاءني أبتى بشاشة وَاصِلٍ ويألّفُ شَنَآنِي إذا كُنْتْ غَائبَا 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب المغازي؛ باب ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- من يقتل ببدر: ١587/5‏ . 


. 757-1١ انظر: شواهد التوضيح ص‎ )١( 
. لم أقف على البيت في كتاب‎ (05 
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ومضارعه (ِيَرَاءُ) فجُزم فصار (يرَأْ)» ثم أبدلت همزته ألقًَا فثبتت في 
موضع الجزم, كما ثبتت الهمزة التي هي بدل منهاء ومثله ٠+‏ آم آم يَُبَّا )و " 
في وقف حمزة وهشام”". 

الثاني: أن تكون (متى) قد شبّهت ب (إذا)» فأهملت؛ كما شُبّهت (إذا) ب 


(متى) فأعملت؛ كقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعليّ وفاطمة -رضي الله 
عنهما-: «إذًا أخدقهنا مَضَاجِعَكُمَا تُكَيْرا أرْمَعًا وثلاثينَ» وَتُسَنُخَا لاما 


وَثَلاثِينَ» وتَحْمَدَا كَلانًا وتّلاثين»©2 
الوجه الثالث: أن يكون أجرى المعتلََ مجرى الصحيح فأثبت الألف». 
واكتفى بتقدير حذف الضمة التي كان ثبوتها منويًا في الرفع» ونظيره قول 


93 5). 
الشاعر ©): 
00 06 ٍ 6ن 6 5-25 2 1ه 23 من أ 

تضححك عتشمنةه 
و ملي سيحةه عبسَمد ن لم ترَى قبلي أسيرٌ 


الوجه الرابع: أن يكون من باب الإشباع؛ فتكون الألف متولدة عن 
إشباع فتحة الراء بعد سقوط الألف الأصلية جزمّاء وإشباع الحركات الثلاث 
وتوليد الأحرف الثلاثة بعدها لغة معروفة. 
موقف الشسراح: 

خرّج الكرماني” رواية الحديث على مجيء (متى) بمعنى (إذا). وهو 
الوجه الثاني من تخريجات ابن مالك للحديث. 

وأورد ابن حجر تخريجات ابن مالك له ثم علّق بقوله: «ووقع في 

رواية الأصيلي (متى يرك الناس) بحذف الألفء وهو الوجه»”". 


. ”5 سورة النجمء من الآية:‎ )١( 

)١(‏ أي: بإبدال الحمزة ألقًا. انظر: الإتحاف 5.7/7. والتيسير في القراءات السبع ص71 وما بعدها. 

(؟)» صحيح البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» باب مناقب علي بن أبي طالب: 
م3 . 

() البيت من الطويل» َعَبّدٍ يَعُوْتَ بن وقَّاصٍ الحارثيّ في: المفضليات ص 2١54‏ وسرّ صناعة الإعراب 05/١‏ وضرائر 
الشعر لابن عصفور ص47» ومغني اللبيب ص5 50 والمقاصد النحوية 7١5/7‏ . 

(5) انظر: الكواكب الدراري ١69/١٠‏ . 
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وما زاده ابن حجر هو ما أثبته السيوطي”” في توجيهه للرواية. 
وذكر القسطلاني” في توجيه الإشكال الوجهين الأول - الثالث من 
الأوجه الأربعة التي خرّج ابن مالك الرواية عليهاء وأضاف أن الوجه فيه 
ما وقع في رواية الأصيلي (متى يرك الناس). 
الموضح الثاني / 
قول أمّ حَارِئَةَ .رضي الله عنها لرسول الله -صَلَّى الله عليه وسَلم-: 
«فَإِنْ يَكُ في الجَنَّةِ أَصْبرْ وَأَحْتَسِبْء وإِنْ تَكُنٍ الأخْرَى تَرَى مَا أَْصْنَعُ)9. 


الإشكال: 
ثبوت الألف في الفعل (ترى) الواقع في جواب (إِنْ) الشرطية. 
موقف ابن مالك : 


أشار إلى أنه كما جاز إهمال (متى) تشبيهًا ب (إذا)» كذلك يجوز هنا 
رفع الفعل (ترى) لأنه جواب؛ والجواب قد يُرفع وإن كان فعل الشرط 


مجزوم اللفظء كقراءة طلحة بن سليمان: + أَيَبَمَاتَكوْيا يُدْرِكُكُمألمَوَتُ “ 0" 
بالرفع» وكقول الراجز": 
يا أفرَغ بنَ حابس ياأفرَغٌ 


. 785/1 انظر: فتح الباري‎ )١( 

. 51484/5 انظر: التوشيح‎ )١( 

(5) انظر: إرشاد الساري 547/5 . 

(54) صحيح البخاري: كتاب المغازني» باب فضل من شهد بدرا: ١457/5‏ . 

(5) انظر: شواهد التوضيح ص575- 388 . 

(1) سورة النساءء من الآية: 78 . وانظر: المحتسب ١97/١‏ . وقراءة الجمهور باللحزم ا 

(9) البيت من الرجز» لحرير بن عبدالله البجلي في: الكتاب 251/8 وديوان الأدب للفارابي 2475/١‏ وشرح أبيات 
سيبويه ”2.48/5 والتبصرة للصيمري »4١7/١‏ ولسان العرب 45/١١‏ (بحل)» والمقاصد النحوية 995/9 
ونسب لعمرو بن خثارم البجلي في: المقاصد النحوية 897/9, والخزانة 7٠/7‏ *7. 258 والدرر اللوامع 
١0؛,‏ ونُسب لعمرو بن خثارم العجلي في: شرح شواهد المغني 2857/7 وهو بلا نسبة في: المقتضب 
5 وشرح التسهيل 2177/١‏ ومغني اللبيب ص5*١١»‏ والتصريح بمضمون التوضيح ,5١/54‏ وهمع الموامع 


طلده؟ . 
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ِنَكَ إِنْ يمُصْرَغ أَحُوكَ تُصْرَغٌ 
وبيّن أن الكلام عليه كالكلام على قول أبي جهل: (متى يراك الناس....)» 
أي: أنه يجوز فيه الأوجه الأربعة السابقة. 


موقف الششراح: 
وجِّه الكرماني”" هذا الاستعمال بأنْ شبّهه بقراءة طلحة بن سليمان 


+ أَيَنَمَاتكوبوأ يُدْرِكُكُم ألْمَوَتُ يه 7" بالرفع» إذ قيل إنه على حذف الفاء كأنه 
قيل: فيدرككم. 
وخرّجه ابِنْ حجر2”2 على الإشباع, أو بحذف شيء تقديره: سوف» 
والمعنى: وإن لم يكن في الجنة صنعت شيئًا من صنيع أهل الحزن مشهورًا 
يراه كل أحد, 
وأما العينيُ ففي موضع شبَّههُ بقراءة طلحة» وفي موضع آخر بيّن أن 
رواية الأكثرين بإشباع الراء©. 


المناقشة: 

إذا كان آخر الفعل المضارع حرقًا من حروف العلة» فإنه يحذف 
حالة الجزم. 

وقد جاء في كلام العرب ما خالف هذه القاعدة» ومن ذلك ما جاء 
في الأثرين المذكورين» وقد تعددت الأوجه عند الشراح في تخريجهماء 
كما مر. 

والذي يترجّح لدي أن يُحملا على الإشباع؛ لكثرة المسموع منه 
نظمًا ونثراء قال ابن جنّي: «وقد جاء من هذا الإشباع الذي تنشأ عنه 
الحروف شيءٌ صالح نثرًا ونظمّا»©. فمن ذلك: 


. ١59/١٠ انظر: الكواكب الدراري‎ )١( 

(؟) سورة النساءء من الآية: 78 . وانظر: المحتسب ١97/١‏ . 
(5) انظر: فتح الباري 557/١١‏ . 

(4) انظر: عمدة القاري 4/1١17‏ 25 170/57 . 

(5) المحتسب ١//ه؟.‏ 


39 


١-قراءة‏ أفي جعفر: 0 سَوَآء عَلَتْهُمٌ استَغْفَرَت 8 4 
"-قراءة الحسن: 8 موري دار الْمَسِقِينَ *4'". 

"-قراءة: + مَلِكي ير يِب 74 

:-قول الشاعر©): 


تَنْفِي يَدَاها الخصّى في كُلّ هَاجِرَةٍ تفي الدّرَاهِيم تَنْقَادُ 
الصّيّارِيف 


ه _قول الشاعر : 


فَأنْتَ مِن العَوَائِلِ حينّ تُرْمَى وَمِنْ دم الرّجَالٍ 
. ا 0 كه 
ك"-قول الشاعر©: 


ألم يَأَنِيكَ والأنْباءُ تنُِي بمَالاقث لَبُونُ بَنِي 
رياد 


“ا-ما حكى الفراء من قول العرب: أكلت لحْمَا شاة0". يريد: لحم شاة فأشبع 
فتحة الميم وتولدت الألف. 


200 
إحه 
002 


0 


6 


02 


سورة المنافقون» من الآية: " . وانظر: المحتسب 377/7 . 

سورة الأعراف, من الآية: ه4١‏ . وانظر: المحتسب ١//5؟‏ . 

سورة الفاتحة» الآية: 5. وهي رواية شاذة عن نافع» رواها أحمد بن صالح عن ورشء انظر: المحرر الوحيز 
4٠١4-5‏ وشواهد التوضيح ص5 "23 والبحر المحيط ١/9"؟.‏ 

البيت من البسيط» للفرزدق» وليس في ديوانه» وهو في: الكتاب 25/١‏ وسر صناعة الإعراب 255/١‏ وبلا نسبة 
في: الإنصاف »707/١‏ وشواهد التوضيح ص ه25ء وشرح الكافية الشافية ص4807» ورصف المباني ص١٠‏ . 
والشاهد في البيت: أن الشاعر أراد: الدراهم والصيارف. 


البيت من الوافر» لإبراهيم بن هَرْمَة في: ديوانه ص28 وسر صناعة الإعراب 55/١‏ 2719/97 والمحتسب 
5 وبلا نسبة في: الإنصاف 0/١‏ 4» وشواهد التوضيح ص5" . والشاهد في البيت: أن الشاعر أراد: 
بمنتزح. 

البيت من الوافر» لقيس بن زهير» وهو في: ديوانه ص5 25 ونوادر أبي زيد ص2577 وشرح أبيات سيبويه 


. 5*”1/9 وبلا نسبة في: الكتاب5/9١*), وسر صناعة الإعراب‎ 2١95/١ والمقاصد النحوية‎ *”١ 
والشاهد في البيت: أن الشاعر أراد: ألم يأتك.‎ 


00 


85 ؟ 
وغيرها0". 


المسألة الرابعة: حذف نون الرفج من الأفعال الخمسة لمجرد التخفيف 


الحديث: 

قول النَبيّ -صَلَى الله عليه وسَلم- لعل وفاطمة .رضي الله عنهما-: «إذًا 
َخَدْثُمَا مَضَاحِعَكُمَا تُكَيْرا أَرْبَعَا وئلاثين» وتُسَبّحَا ثَلانَا وئّلاثين» وتَحْمَدَا 
كنا ونّلاثين»7. 


الإشكال: 
حذف النون من (تُكَبّرَا) من غير ناصب ولا جازم. 
موقف ابن مالك : 


أفاد أنّ (إذا) هنا شبّهت ب (متى) فأعملت؛ وأن ذلك في النثر نادرء 
وفي الشعر كثيرء كقوله: 


. ١7١7/9 انظر: الخصائص‎ )١ 

. 3457/8 وشواهد التوضيح ص 275 وهمع الموامع‎ »255-5/١ والإنصاف‎ 2,559-55//١ انظر: المحتسب‎ )١( 

(؟)» صحيح البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» باب مناقب علي بن أبي طالب: 
م3 . 

(4) انظر: شواهد التوضيح ص 75-١١‏ . 

(5) البيت من الكاملء للثّمر بن تَوْلَب في: شعره ص8 4» ولسان العرب 477/١‏ (رغب)» وخزانة الأدب 2857/١‏ 
وبلا نسبة في: الحنى الداني ص37" ”2, والمساعد 505/١‏ . 
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وإذَا نُصِبْكَ خَصَّاصَّةٌ فَارْجُ الغنّى وإلى الذي يُعْطي الرَّغَائْبَ 
ومن تشبيه (متى) ب (إذا) وإهمالها قول عائشة -رضي الله عنها-: «إنّ أبَا 
بَكْرِ رَجْلَ أسيف, وإِنّهِ مَتَى يَقُومُ مَقَامِكَ لا يُسْمِعْ النّانَ)”". 


وافق الشراحٌ جميعُهم ابنَ مالك في توجيهه لإشكال حذف النون؛ 
وزادوا فيه احتمالا آخر؛ فقد خرّج ابِنُ حجر”". والقسطلاني” الحذف إما 


على أن (إذا) تعمل عمل الشرطء وإما أن النون حذفت تخفيقًا9. 
وبهما وجّههُ الكرماني» والعيني": وأضافا أنّ إعمال (إذا) هنا لغة 


الأصل في الأفعال الخمسة أن لا تحذف النون فيها إلا إذا سُبقت 
بناصب أو جازم. إلا أنها جاءت هنا على خلاف القاعدة» وخرّجها الشرّاح 
ما على وقوعها شرطية حملا لها على (متى)» وإمّا أنها حذفت تخفيقًا. 
والذي يترجح عندي أنها حُذفت تخفيقًا؛ لورود السماع نظمًا ونثراء 
ولأن الجزم ب (إذا) أمر أوقفه جمهور النحويين على الضرورة". 


.187/4 :].... صحيح البخاري: كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: [ لقد كان في يوسف وإحوته‎ )١( 

. ١١7/١١ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(5) انظر: إرشاد الساري ١١1/5‏ . 

(4) وهذا الوحه وهو (حذفها للتخفيف) أفرد له ابن مالك مبحدًا خاصًا في شواهد التوضيح ص9-575/8؟؟ . 

(5) الكواكب الدراري 5 5/١‏ 510-554 . 

(59) عمدة القاري 5١8/1١5‏ . 

(9) انظر: الكتاب 51/9» والمقتضب 55/7» وضرائر الشعر لابن عصفور ص557» والجنى الدافي ص2”537 
وارتشاف الضرب »١1877/4‏ ومغني اللبيب ص7١7»‏ وهمع الموامع .١80/7‏ 
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فمن الشواهد على حذف النون تخفيقًا ما يلي: 
١‏ قراءة الحسن: 0 يوْمَ يُدْعَوا كل أناس بإِمَلمهم 4 2 
-١‏ قراءة يحيى بن الحارث الذَّمَارِي: م مَالوَاْ سَاجِرَان تَظاهرًا )يي . 


لا يُقرُونَا»”7". 


4 - قول ابن عَبّاس والمِسْوّر بن مَخْرَمَة وعبد الرحمن بن أزهَر -رضي الله 
عنهم- لرسولهم إلى عَائْشَةَ .رضي الله عنها- يسألونها عن الركعتين بعد 
العصر: «إنًا أخْبرْنًا نك تُصَلَيهِمَا»9. 


5 قول مَسْرُوق لعَائْشّة .رضي الله عنها-: (لِمَ تأذني له)* » يعني حسان 
7 قول النَّبِيّ صَلَى اللهُ عليه وسَلم-: «لا تَدْخُلُونَ الجَنَةَ حَتَى تُؤْمِنُوا ولا 
تُؤْمِنُوا حَتّى تَحَابُواي”. 

/ا- قول الشاعر": 


.717/5 وانظر: معان القرآن للفراء 2171/7 والكشاف ؟58107/9» والبحر المحيط‎ . 7١ سورة الإسراء» من الآية:‎ )١( 
ووجه الاستشهاد بالآية: حذف النون تخفيمًا من (ِيُدْعَوا) والأصل: يُدْعَونء وعليه تكون الواو نائب الفاعل‎ 
و(كل) بدل منها.‎ 

9؟١)‏ سورة القصصء من الآية: 48 . وانظر: البحر المحيط ١59/1‏ . 

(؟) صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصب» باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظللمه: 8548/7 . 

(4) صحيح البخاري: كتاب الصلاة» إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع: 5١5/١‏ . وفي نسخة -كما أشار 
محقق شواهد التوضيح ص7/6١-‏ (تصليها) وفي أخرى (تصلينهما). 

(5) صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب حديث الإفك: ١577/5‏ . وف نسخة (تأذنين). ينظر: شواهد التوضيح 
ص8 ؟ ؟(الحاشية). 

(7) صحيح مسلم: كتاب الإيان» باب 77: 74/١‏ . 

99) البيت من الطويل؛ لأبي طالب في: شرح التسهيل ,»57/١‏ وشرح الكافية الشافية ص١١5»‏ وشواهد التوضيح 
ص 7١١‏ . قال محقق شواهد التوضيح: «البيت من قصيدة في السيرة النبوية "٠3/1١‏ برواية: 
فإنْ تك قَومًا تير مَا صّنَعْقُمْ 2١‏ ويَْتَلِيُوها لِفْحََ غَيْرَ باِلٍ» 
والشاهد في البيت: حذف النون من (ستحتلبوها) دون ناصب ولا جازم. 
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فَإن مر قومًا 3 ن” مَاقَدْ ده دمو َتَحْتَلِببْوَهَا لاقحًا غَيْرَ 
بَاهِلٍ 
قول الشاعر©". 


ل ا 


المسألة الخامسة: حذف الحال 


الحديث: 
قوق الثيرة »فلن :اله علي دناه - ارات ان ابن حر ع فى ور 
خْرِخَة إلا إنمان بي وتصبيق برُسْلِي أن أزح حِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرِء أؤ 


غَنِيمَةَ أو أ ذخلّة الْجَنَةّ 00 


الإشكال: 


)١(‏ البيتان من الرجزءلم أقف على قائله» وهو في: الخصائص ١/8/8”؛‏ وشرح التسهيل 207/١‏ وشرح الكافية 
الشافية ص 27١٠١‏ وشواهد التوضيح ص ١‏ 77؛ وشرح الكافية 8١5/5‏ » ورصف المباني ص 2477 وخزانة الأدب 
. والشاهد في البيت: أن الأصل فيه: تبيتين» تدلكين» فحذف النونين دون ناصب ولا جازم. 


(1) صحيح البخاري: كتاب الإان» باب الجهاد من الإبمان: 7١/١‏ . 
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قوله (إيمان بي وتصديق برسلي)؛ إذ يقتضي السياق أن يُقال: (إيمان 
به وتصديق برسله). 
موقف ابن مالك”": 

أشار إلى أن اللائق في الظاهر أن يكون بدل الياءَيْن هَاءَانء فيُقال: 
افكت الك لدو خوج فى قله ذا شرج لذ اعمان يه وعديو بو بل قزر 
قيل هكذا لكان مستغنيًا عن تقدير وتأويل» لكن مجيئه بالياء يحوج إلى 
التأويل؛ لأن فيه خروجًا من غيبة إلى حضور على تقدير اسم فاعل من 
(القول) منصوب على الحال محكيّ به النافي والمنفي وما يتعلق به» كأنه 
قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله قائلا: لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق 
برسلي. 

وأشار إلى أن الاستغناء بالمقول النائب عن القول المحذوف حالًا 
وغير حال كثير. 

فمن حذف القول وهو حال قوله تعالى: # وَإِد يرهم إِرَعِعَمَ الْمَوَاعِدَمِنَ 


لبَيتِ وَإِسَمَنسِلٌ رَبَنَانَعبَلَ نآ “4 ”"؟ أي قائلين: ربنا تقبل مناء ومن حذفه وهو 


_ 


غير حال قوله تعالى: + فَأمَا اَن سودت وجوههم أكعرم بعد يسيك “4 7 
أي فيقال لهم: أكفرتم. 

وأجاز ابِنْ مالك أن تكون الهاء مِن (سبيله) عائدة على (مَن)؛ ول 
(سبيله) نعث محذوف». كأنه قيل: انتدب الله لمن خرج في سبيله المرضية». 
التي نبّه عليها بقوله: + إِلَا مَن سآ أن يَحِدَ ِل رَيْو سيبلا “#(؟ »وبقوله 


تعالى:م إِنَاهَدَيْسَهُ ليل “4 *» مشيرًا إلى إن النعت يُحذف كثيرًا إذا كان 


. انظر: شواهد التوضيح ص5/-65‎ )١( 
. ١١ 1/ سورة البقرق» من الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» من الآية: ٠١5‏ . 
(4) سورة الفرقان» من الآية: لاه . 


(5) سورة الإنسان» من الآية: ”3 . 
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مفهومًا من قوة الكلام كقوله تعالى: كدب و مر ا م4 د أي: قومك 


ثم أضمر بعد (سبيله) قولٌ حكي به ما بعد ذلك» لا موضع له من 
الإعراب. 


موقف الششراح: 

أشار الكرماني” إلى أنّ السياق في الحديث يقتضي أنْ يقال (إيمان 
به)؛ ولكنه عدل عن الغيبة إلى التكلم التفاناء أو ذكرًا على سبيل الحكاية من 
قول الله تعالى» ثم أورد ما قاله ابن مالك في تخريجه. 

وذكر الزركشي فيه تخريج ابن مالك؛ من أنّ الأليق فيه أن يقال (إيمان 
به). ولكنه على تقدير حال محذوفة؛ أي قائلاء ثم أتبعه بذكر تعقب ابن 
المُرَحّل له من أنَّ ابن مالك أساء في قوله(كان الأليق)» وإنما هو من باب 
الالتفات» ولا حاجة إلى تقدير حال؛ لآأن حذف الحال لا يجوز. 

وخرّجه الدماميني بأنّه على طريق الالتفات عن الغيبة إلى الحضورء 

ثم ذكر قول ابن مالك فيه وتعقب ابن المُرَحُل له؛ بأنّه لا حاجة إلى تقدير 
0 لأن عدت الحال لا يجوزء فعلّق الدماميني عليه بقوله: «أما 
الأول فماء: وأما الثاني فممنوع» فقد ذكر ابن مالك من شواهده ا 

وصرّح ابنُ حجر بأنَّ فيه عدولا عن ضمير الغيبة إلى ضميرٍ المتكلم, 
وأنه التفات» ثم ذكر تخريج ابن مالك وتعقب ابن المرحلء وأيّد تعقبه بقوله: 


. 55 سورة الأنعام» من الآية:‎ )١١ 
. ١55/١ (؟) انظر: الكواكب الدراري‎ 
. ١78-1١ 51//١ مصابيح الجامع‎ )5( 


46 


«وهو متّجه» وسيأتي في أثناء فرض الخمس من طريق الأعرج بلفظ (لا 
يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته)»)”2. 

وأما' العيتي: قاور بن قاله بن :الك «فى “الفيالة تمي بيه القول 
للكرماني!» ثم تعقّبه بقوله: «هذا ليس بسديد؛ لأنه على تقديره يلزم أن يكون 
ذو الحال هو الله تعالى» ويكون قوله (لا يخرجه) مقول القول» وليس كذلك» 
بل ذو الحال هو الضمير الذي في (خرج)”"» وأيضا فيه حذف الحال وهو 
لا يجوز»”"» وخرّجه على أن فيه عدولا عن ضمير التكلم إلى ضمير 
الغيبة. 

. وأورد السيوطي تخريج ابن مالكء وتَعَقّتَ من خرّجه على الالتفات 
معللا بأن ذلك يستلزم أن «يكون الحديث كله من كلامه -صلى الله عليه 
وسلم- كقوله: انتدب الله حتى يصح الالتفات» وليس كذلك بدليل (وتصديق 
برسلي).» فلا بد من تقدير القول قطعًا»» 

ونصّ القسطلاني”2 على أنّه عدل عن (به) الذي هو الأصل إلى 


(بي)؛ للالتفات من الغيبة إلى التكلم» ثم ذكر قول ابن مالك وتعقّب ابن 
المرحل له». واستدراك الدماميني عليه في منعه حذف الحال. 


المناقشة: 
الأصلُ في الحال أنه يجوز ذكرها وحذفها؛ لأنها فضلةٌ» وإن حذفت 
فإنما تُحدّفٌ لقرينة» وأكثرٌ ما يرد ذلك إذا كان قولًا أغنى عنه المقول©, 


نحو جإوالتكيكة يدخ عم رمق ب (2) كعم " أي: قائلين ذلكء 
ومنه ما ورد في الحديث السابق. 

وما ورد في الحديث فالذي يترجح لي أنه من باب الالتفات الذي يتردد 
في كتب البلاغيين» وقد تكرّر هذا الأسلوب كثيرًا في القرآن الكريم» ومن 


. 7/5 وانظر فيه:‎ »47/١ فتح الباري‎ )١( 

أي الخارج حال كونه لا يكون باعث خروحه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. 
(59) عمدة القاري 7١0/١‏ . 

(4؟) انظر: التوشيح -560/١‏ ١ء‏ 

(5) انظر: إرشاد الساري ١١1/١‏ . 

() انظر: مغني اللبيب ص4 2١17١‏ وهمع الموامع 59/4 . 

(9) سورة الرعد الآية: 1؟9- 54 . 


يضرا 
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أمثلته الموافقة لحديث المسألة» 0 0 0 ا ا 8 0 


المسألة السادسة: رفج المستثنى في الاستثناء التام الموجب بعد (إل) 
الحديث و الأضر: 

قول رَسُول الله -صَلَى الله عليه وسَلّم: «كُلُ أمّتي مُعَافَى إلا 
المُجَاهرُون»)”. 


وقول عبد الله بن أبي قَتَادَةَ .رضي الله عنهما-: «أَخْرَمُوا كُلَْهُم إلا أَبُو 
قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِخيي2 


. 5 سورة فاطر من الآية:‎ )١( 

. ١١ سورة فصلت»ء من الآية:‎ )١9 

(؟) سورة طه. من الآية: 7ه . 

(4) صحيح البخاري: كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه: 7١85/9‏ . 

(5) صحيح البخخاري: كتاب جزاء الصيد» باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاد الحلال: 55/4/75 . 
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الإشكال: 

رفع الفنتقى :في النتشاء كاد امويكم 
موقف ابن مالك”"'.: 

أوضحَ أنّ حق المستثنى ب (إلا) من كلام تام موجب أن ينصب» 

مفردًا كان أو مكمّلًا معناه بما بعده» وأنه لا يعرف أكثر المتأخرين من 
البصريين في هذا النوع إلا النصبء وقد أغفلوا وروده.مرفوعًا بالابتداء 
ثابت الخبر ومحذوفه؛ فمن الثابت الخبر قول ابن أبي قتادة: «أَحْرَمُوا كُلَّهُم 
إلا أَبُو قَتَادَةَ لم يُحْرِمْ». 
ف (إلا) بمعنى (لكن)» و (أبو قتادة) مبتدأء و (لم يحرم) خبره. 
ومن محذوف الخبر قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «كُلٌ أمَّتِي مُعَاقَى 
إلا المُجَاهِرُون». أي: لكن المجاهرون بالمعاصي لا يُعافون. 

وأشار إلى أن للكوفيين في هذا الذي يفتقر إلى تقدير مذهبٌ آخر؛ وهو 
أن يجعلوا (إلا) حرف عطفء وما بعدها معطوف على ما قبلها. 


في حديث أبي هريرة (.... إلا المجاهرون) استدرك الكرماني على 


ابن مالك بقوله: «وحقه النصب على الاستثناء إلا أن يُقال: العفو بمعنى 
الترك وهو نوع من النفي»"؛ أي: فيجوز فيه الرفع على الإبدال. 

ووافق ابنَ مالك» وزاد احتمالا ثانيًا لتوجيه الحديث الآخر (.... إلا 
أبو قتادة) قال: «فهو مبتدأ وخبره (لم يحرم) و(إلا) بمعنى (لكن)» أو هو 
على مذهب من جوّز أن يقال: علي بن أبو طالب»". أي: إِنَّ أبا قتادة 
أشثهر بكنيته (أبو قتادة)؛ فأصبح يُنادى به على الحكاية. 

وفي كلا الحديثين وافق الزركشيّ ابنَ مالك وذكر تخريجّه لهما. 


. 15-9 انظر: شواهد التوضيح ص4‎ )١( 
. 7٠١ 5/5١ الكواكب الدراري‎ )5( 

(5) الكواكب الدراري 5/9م - لام . 
(4) انظر: التنقيح .1١517/9 2457/١‏ 
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وأما الدماميني فتعقّب ابنَ مالك بقوله: «قَنّحُ هذا الباب الذي فتحه ابن 

وال يزكي الهو ار الرتفو رفن كل كاك قاد مويضحاء مدل قاع الكو إلا وي 
إذ يكون الواقع بعد (إلا) مرفوعا بالابتداء والخبر محذوف وهو مقدر بنفي 
الشكم المنارق دزيتقلب كل امتتناء: متطن ل متقظعا فهذا الاعتداز » ومثله غير 
مستقيم على ما لا يخفى»)". 

وذكر ابن حجر" تخريج ابن مالك وإضافة الكرماني عليه» ولم 
يتبيّن لي اختياره في المسألة. 

ذكذل العرقى اروركا تدرو اند الافه و إسراقة الك ونان ور لم وس له 
رأي©. 

وتخريج السيوطيٌّ موافق لابن مالك إذ قال في رواية (إلا أبوقتادة): 
«(إلا) بمعنى (لكن) وما بعدها مبتدأ وخبر .... وللكُشميهّنيّ (إلا أبا) 
بالنصب وهو الجادة»”». وفي حديث أبي هريرة (إلا المجاهرون) قال: 


«للنسفي بالرفع على البدل وهو رأي الكوفيين»”. 

ووافق القسطلانيٌ”" ابنَ مالك أيضًا ثم أورد نَصّ ما قاله في هذه 
المسألة» وذكر تعقّب الدماميني له» وأنّ الحافظ ابن حجر عزا رواية (إلا 
المجاهرين) بالنصب لأكثر رواة البخاري؛ وأنه الصواب عند البصريين. 


المناقسة: 


. مصابيح الجامع 59/9مم - ممم‎ )١( 

. 485/1١١ 7-5 9/5 انظر: فتح الباري‎ )١( 
. 189/57 نكا/9/٠١١ انظر: عمدة القاري‎ )5( 
. ١178/5 التوشيح‎ )4( 

(5) التوشيح 5579/8 . 

(5) انظر: إرشاد الساري 2751/8 50/9 . 
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من أنواع الاستثناء التي ذكرها النحويون الاستثناء التام الموجب» 


هذا النوع وجوب النصب عند جمهور البصريين”2 وأمًّا الكوفيون”» 
فيجيزون الرفع على أن (إلا)بمعنى حرف عطفء ومذهب ابن مالك”", 
ومن تابعه أنَّ الرفع جائزءعلى أنَّ الاستثناء منقطع» وأنَّ (إلا) بمعنى 
(لكن)» والاسم المرفوع بعد (إلا) مبتدأء وخبره قد يذكر في الكلام» وقد 
يحذف. 

والذي يترجّح لدي في هذه المسألة أن يُحفظ ما ورد من هذا 
الاستعمال كما في الحديث والاثرء ولا يقاس عليه؛ لقلة شواهده. واحتماليّة 


المسألة السابعة: حذف المضاف إليه وإبقاء المضاف على حاله 


0 


الأشر: 
قولُ أبِي بَرْرَةَ -رَضي الله عَنْك: «غَرَوْتُ مَعَ رَسُولٍ الله -صَلَّى الله 

عليه وسَلّم .... سَبْعَ غَرَوَاتِ أَوْ ثمَانِيَ»*. 

ارك شروين رنماني). 


. 7171/7 انظر: الكتاب 80/8*» وشرح المفصل 1/7 وشرح التسهيل‎ )١( 

() انظر: الإنصاف »557/١‏ وشواهد التوضيح ص31 . 

(؟) انظر: شواهد التوضيح ص14 . 

(:) صحيح البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة: 505/١‏ . 
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موقف ابن مالك”": 
أفاد أن الأجود أن يقال: سبع غزوات أو ثمانيّاء بالتنوين؛ معلّْلَا بأن 
لفظ (ثمان) مخالف للفظ (جوار) وإن كان شبيهًا به في أنَّ ثالث حروفه 
ألف بعدها حرفان ثانيهما ياء إلا أن (جواري) جمعء و(ثمانيًا) ليس بجمع. 
وفي قوله: (أو ثماني) بلا تنوين عند ابن مالك ثلاثة أوجه: 
أحدها: وهو أجودهاء أن يكون أراد: أو ثماني غزوات»؛ ثم حذف 
المضاف إليه وأبقى المضاف على ما كان عليه قبل الحذفء؛ وحمّن الحذف 
دلالة ما تقدم من مثل المحذوف. 
الوجه الثاني: أن تكون الإضافة غير مقصودةء وترك تنوين 
(ثمان)؛ لمشابهته (جواريّ ) لفظا وهو ظاهرء ومعنى لدلالته على الجمع. 
الوجه الثالث: أن يكون في اللفظ (ثمانيًا) بالنصب والتنوين إلا أنه 
كُتِب على اللغة الربعية» فإنهم يقفون على المنوّن المنصوب بالسكونء فلا 
يحتاج الكاتب على لغتهم إلى ألف,. لأن من أثبتها في الكتابة لم يراع إلا 
جانب الوقف. 


خرَّج الكرماني”2 ترك التنوين هنا بأنه على قصد الإضافة إلى 
الغزوات. وهو التوجيه الأول الذي ذكره ابن مالك. 

وبذلك خرّجه الزركشي220: والسيوطي”©. 

وأمّا الدماميني فقد أورد الأوجه الثلاثة التي ذكرها ابن مالك وتعقّبه 
في الأخير بأن التخريج إنما هو لقوله: (ثمانيّ) بلا تنوين» «فلا وجه حينئذ 
لهذا الوجه الثالثت)2. 


. ١517ص وانظر فيه:‎ 2٠١5-١01١ انظر: شواهد التوضيح ص‎ )١( 

. 594 27/8//7 الكواكب الدراري 239/17 وانظر فيه:‎ )١9( 

(؟) انظر: التنقيح 515/١‏ . 

(54) انظر: التوشيح ٠١/9‏ . 

() مصابيح الجامع »1٠0-١19/*‏ ومراد الدماميني: أن ابن مالك صرح -كما سبق- بأن التخريج إنما هو لقوله 
(ثماي) بلا تنوين» فكيف يخئحه في الوجه الثالث بقوله: «أن يكون في اللفظ (ثمانيًا) بالنصب والتنوين»!. 
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وموقف ابن حجر والعيني هنا فيه شيء من الغرابة؛ إذ جاء فيهما: 
«وقال ابن مالك في شرح التسهيل": الأصل: أو ثماني غزوات فحذف 
المضاف وأبقى المضاف إليه على حاله»”". فيلحظ التوافق بين النصين مع 
الخطأ في النقل!0”؛ وسبب هذا التوافق أن العيني في مواضع كثيرة ينقل 
كلام ابن حجر دون عزو. 
ابن مالك» واستنكر الوجه الثاني إذ قال: «ولم أره في شيء من طرق 
الحديث؛ لا في البخاري ولا في غيره بلفظ (ثمان)»؛ فما أدري كيف وقع 
هذا!ا»2, وفَئي هذا الموضع من عمدة القاري قال العينيٌ بذلك © , 

واكتفى القسطلاني”2 بذكر الأوجه الثلاثة التي أوردها ابن مالك» 
وتَعَقْبَ الدماميني للأخير منها. 


المناقشة”": 

إعرابه الذي كان عليه قبل الحذفء فلا ينوّن» وأكثر ما يكون ذلك مع 
المضاف المعطوف على مضاف إلى مثل المحذوف؛ لتقدم الدليل على 
المحذوفء. ومنه الأثر السابق» والذي أجاز ابنُ مالك في توجيهه ثلاثة 
احتماللات» مع اختياره وترجيحه للأول منهاء وهو التوجيه الذي أَجْمَعَ 


09 50/#8؟. 

. 785/10 وعمدة القاري‎ »8٠/* فتح الباري‎ )١( 

(؟) في شرح التسهيل 5.0/9 ؟: «والأصل: أو ثماني غزوات فحذف المضاف إليه وأبقى المضاف ...»» وسبب هذا 
التوافق هو نقل العيني عن ابن حجر دون عزو وقد علّق على هذا الاختلاف الدكتور محمود فجال في كتابه 
(الحديث النبوي في النحو العربي ص5157). 

(؟) فتح الباري 571/9 . 

(5) انظر: عمدة القاري 1١١١/9١‏ . 

(5) انظر: إرشاد الساري 351/5 . ووقع القسطلاني فيما وقع فيه ابن حجر والعيني آنقًا!. 

() انظر المسألة في: التصريح بمضمون التوضيح 5١9-51١9‏ وهمع الموامع 797/4 . 
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إذ استنكر ابِنُ حجر والعيني الرواية في الوجه الثاني» ورد الدماميني الوجه 
الثالث؛ لتناقض ابن مالك في توجيهه. 


المسألة الثامنة: خلو ما بعد (إن, المخففة من اللام الفارقة 


الحديث و الأشر: 

قول رَسُول الله -صَلَّى الله عليه وسَلّم-: «وَآَيْمْ الله لَقَدْ كَانَ خَلِيقَا للإمارَة: 
وإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبٌّ النّاس إليّ»2". 

وقول مُعَاوِيَة .رضي الله عنه-: «إِنْ كَانَ مِنْ أُصْدَق هَؤُلاءِ»'”". يعني 
كَعْبَ الأخبّار. 

وقول عبد الله بن بُسْر: «إنْ كُنَا فَرَغْنَا في هَذِهِ السّاعَة)". 


. 5444/5 صحيح البخاري: كتاب الأبمان والنذور» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم الله:‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري: كتاب الاعتصام» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء:‎ 


. 
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وقول تافع: «كَانَ ابْنُ عُْمَرَ يُعْطِي عَن الصّغيرٍ والكبير» حَنّى إِنْ كَانَ 
يُغطي عَنْ بَنِيَ»”7". 

مجيء (إِن) المخففة عاريًا ما بعدها من اللام الفارقة. 
موقف ابن مالك”": 

أشار إلى أن السبب في ذلك: هو عدم الحاجة إليهاء وذلك لأنه إذا 

حُففت (إنَّ) صار لفظها كلفظ (إن) النافية؛ فيخاف التباس الإثبات بالنفي 
عند ترك العملء فألزموا تالي ما بعد المخففة اللامَ المؤكّدَة مميزةً لهاء ولا 
يحتاج إلى ذلك إلا في موضع صالح للنفي والإثبات» نحو: إِنْ عَلِمْتْكَ 
لفاضلاء فاللام هنا لازمة؛ إذ لو حذفت - مع كون العمل متروكًا وصلاحية 
الموضع للنفي - لم يتيقن الإثبات» فإذا لم يصلح الموضع للنفي جاز ثبوت 
اللام وحذفهاء فمن الحذف الحديث والآثار السابقة» ومنه قول الطرمّاح بن 
حكيه”): 


أنَا ابْنْ أَبَادَ الضيم من آل مَالِك و إِنْ مَالْكَ كَانَتْ كَرَامَ 
المَعَادِنِ 


وأشار ابن مالك إلى أن النحويين أغفلوا التنبيه على جواز حذف اللام 
فله:] لامنساء بعنها 'وكرن الدوككم كين عات لطا وكمار ها طنط تراك 
العمل الارمة على, الأطلاق لبجرى الباب على مدن وانهذةه بويامليع على 
ذلك عدم الاطلاع على شواهد السماع. 


. 57/١ صحيح البخاري: كتاب العيدين؛ باب التبكير إلى العيد:‎ )١( 

. 549/5 صحيح البخاري: كتاب الركاة» باب صدقة الفطر على الرٌ والمملوك:‎ )١( 

(؟) انظر: شواهد التوضيح ص4 ٠١5- ٠١‏ . 

(:) البيت من الطويل» وهو في: ديوانه ص 258٠١‏ وشرح التسهيل 254/5 والمقاصد النحوية 259/7 والتصريح 
بمضمون التوضيح ”/87, والدرر اللوامع ,25٠0٠0-5599/١‏ وبلا نسبة في: ارتشاف الضرب 2١50/5‏ والجنى 
الداني ص54 2١7‏ وشرح شذور الذهب »5٠١/75‏ وشرح الأشمونٍ 7117/١‏ وجمع الموامع 181/١‏ . 
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أجاز الكرماني”"'حذف اللام بعد (إن) المخففة من الثقيلة بلا تعليل. 


وعلق الزركشي على قول عبد الله بن بسر (إِنْ كنا فرغنا) بقوله: «قيل 
صوابه: لقد فرغنا»”". 


ووافق الدماميني ابنَ مالك في توجيهه”". 

وأمّا ابن حجر فلم يتبيّن له موقف واضح. إذ كانت توجيهاته 
مختصرة؛ فقد علّق على قول معاوية بقوله: «(إِنْ) مخففة من الثقيلة ووقع 
في رواية أخرى (لمن أصدق) بزيادة اللام المؤكدة»”»؛. وعلى قول عبد الله 
بن بسر بقوله: «(إِنْ) هي المخففة من الثقيلة»2. 

وكذا العيني لم يظهر لي موقفه؛ إذ قال معلَّقَا على الحديث «أي: وإنه 
كان لمن أحب الناس إليّء بتشديد الياء» © وعلى قول معاوية: «كلمة (إِنْ) 
مخففة من المثقلة» قوله (من أصدق هؤلاء المحدثين) ويروى (لمن أصدق 
هؤلاء المحدثين) بزيادة لام التأكيد»7". 

وعلّق القسطلاني على الحديث بقوله: «سقطت لام (لمن) من أصل 
ابن مالك...» © ثم أورد نصّ ما قاله في هذه المسألة وتخريجه للإشكال. 
المناقشة: 

إذا خُقفت (إنَّ) وأهملت -وهو الأكثر- لزم في خبرها اللام» نحو: إِنْ 
زيدٌ لقائمٌ» وذلك للتفريق بينها وبين (إن) النافية» ويقل إعمالها عندما ترد 
مخففة» نحو: إِنْ زيدًا قائة". 


. 866/56 انظر: الكواكب الدراري‎ )١( 
. 754/١ التنقيح‎ )١( 

(؟) مصابيح الجامع 5١-1١9/«*‏ . 
() فتح الباري 384/١‏ . 

(5) فتح الباري ؟ة . 

(5) عمدة القاري 751/514 . 

(9) عمدة القاري 74/5٠5‏ . 


(9) إرشاد الساري ١717/5‏ . 
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ف (إِنْ) في قولنا: إنْ زيدٌ لقائم» هي المخففة من الثقيلة» وفي نحو: إِنْ 
زيدٌ قائم» هي النافية» ولا فرق بينهما حينئذ إلا باللام» فمتى ذكرت فهي 

أمّا إذا أعملت فلا تلزم اللام؛ لعدم الإلباسء إذ إِنّ في ظهور إعرابها 
دلالة على أنها المخففة من الثقيلة» وإن دخلت اللام فلمعنى التوكيد لا لرفع 
اللبس'". 

وأجاز ابن مالك وغيره9”» الاستغناء عن اللادم في حالين: 
-١‏ إذا غلم المقصود من الكلام وانتفى اللبسء» بأن كان الكلام لا يحتمل غير 
الإثبات» ومنه قول الطرمّاح السابق» إذ لو كانت (إِنْ) في البيت نافية 
لانعكس المراد ولصار المدحٌ ذمّاك. 
1- إذا وقع ما بعد (إِنْ) منفيًا واللبس مأمون» بل أوجب ابنُ مالك حذفت 
اللادم هنا عن له بقول الشاعر: 


و عا 1ه 


ممعَاند 


وتفصيل ابن مالك في المسألة هو ما أميل إليه؛ لورود السماع به 
ولأن اللام لم توضع إلا لحاجة؛ وهي التفريق بين (إن) المخففة و(إنٍ) 
النافية» فإذا دل دليلٌ على المعنى المراد وأمن اللبس بينهما لا يكون ذكرها 


حينئذ واجبًا. 


. ١81/59 وهمع الموامع‎ 2١8 5-١*5ص والحنى الداني‎ ,9/١ وشرح التسهيل‎ 7١/8 انظر: شرح المفصل‎ )١( 

. ١8١/7 وهمع الموامع‎ ,5907/١ والأصول‎ 577/5 250/١ انظر: المقتضب‎ )١( 

(؟) انظر: التوطئة ص”77”؛ وشرح التسهيل 75/7» وشواهد التوضيح ص5١٠.‏ وارتشاف الضرب ١19/7‏ - 
١ه‏ والجى الداتي ص 2١54‏ وهمع الموامع ١81/7‏ . 

(5) انظر: همع الموامع 181/5 . 

(5) انظر: شواهد التوضيح ص5١٠‏ . 

(5) البيت من الطويل؛ ولم أقف على قائله» وهو في: مغني اللبيب ص4 57: وشرح شواهد المغني 2505/7 وشرح 
الأضون 77١7/١‏ . 
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المسألة التاسعة: العطف على ضمير الجر دون إعادة الجار 


الحديث: 
قولُ رَسُول الله -صَلَّى الله عليه وسَلّم-: «إِنَمَا مَتَلْكُمْ والِيَهُود والنّصَارَى 
كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمّالا....»”2. 


. 7957/7 صحيح البخخاري: كتاب الإجارة» باب الإجارة إلى صلاة العصر:‎ )١( 
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الإشكال: 
عطف (النهرة على كفون: اندو الكافت) بم هين بإغادة الهان. 
موقف ابن مالك”"'.: 

أوضح أن هذا الاستعمال ممنوعٌ عند البصريين إلا يونس وقطربًا 
والأخفشء وأن الجواز أصحٌ من المنع؛ لضعف احتجاج المانعين وصحَّة 
ماله تخلما كدر 


002 ان ا ا ا و 0 
فمن أدلة الجواز قوله تعالى: + كل َِالَ فِهِ كير وصدّ عن سبي ل الس كه رأ بو- 


وَألْمَسَحِر رار 4”" فجرّ (المسجد) بالعطف على الهاء المجرورة بالباء لا 


بالعطف على (سبيل)؛ لاستلزامه العطف على الموصول وهو (الصدٌ) قبل 
تمام صلته» وهو ممنوع بإجماع”". 

ومن أدلة الجواز أيضا قراءة حمزة: + وَاتَّعُوا الى مََكَلُونَ بو 
والأرْحَامٍ 04». بجر (الأرحام). 
وأنشد سيبويه: 
فَالِيَوْمَ قرَّبْتَ تَهْجُونَا وتَشثُمُنَا فَاذْهَبْ قَمَا بِكَ والأيّام مِنْ 

فقد تبيّن من خلال الأدلة السابقة صحة العطف على ضمير الجر 
المذكور. 


وأشار ابن مالك إلى أنه لو رُوي بالرفع لجازء ويكون التقدير: ومثلٌ 
اليهودء ثم يُحذف المضاف وَيُعطّى المضاف إليه إعرابه. 


. ١٠١9-١ ١7ص انظر: شواهد التوضيح‎ )١( 

. 7١1/ سورة البقرق» من الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: شواهد التوضيح ص8١٠2‏ وشرح التسهيل */7177 . 

(4) سورة النساءء من الآية: ١‏ . 

(5) البيت من البسيط» لم أقف على قائله» وهو في: الكتاب 287/5 والإنصاف ؟/455» وشرح المفصل 7/8/8 
وشرح الكافية 5/7 2٠١7‏ وشرح شذور الذهب 8١5/5‏ , وهمع الموامع 5578/5 . 
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موقف الششسراح: 

أجاز الكرماني هذا الاستعمال". 

وكذا الزركشي” والعيني””» وأضافا أنه إنما يأتي على رأي الكوفيين. 

ونصّ الدماميني”» والقسطلاني”*» على جوازه؛ وأن البصريين يمنعونه 
إلا يونس وقطربًا والأخفشء وأما الكوفيون قاطبة فيجيزونه» وأن هذا 
الخديكامها يشنهد ليم 

وابن حجر هنا نقل قول ابن الثّين©: إنه على خفض (اليهود) بالعطف 
على الضمير المجرور دون إعادة الجارء وأضاف ابن حجر أنه إنما يأتي 
على رأي الكوفيين". فكأنه يميل إلى مذهب الجواز وإن لم يُصرّح بذلك. 


المناقشة: 

اختلف النحويون في مسألة العطف على الضمير المجرور دون إعادة 
الأول: المنع إلا في ضرورة الشعر» وهو مذهب جمهور البصريين", 
ونُسب للكسائي”؛ وهو ظاهر كلام الأخفش في معانيه”"". 

وعلة المنع ترجع إلى أمور منها: 


. 7١7/١٠١ انظر: الكواكب الدراري‎ )١( 

. 0017/9 انظر: التنقيح‎ )١( 

(5) انظر: عمدة القاري 88/١57‏ . 

(5) انظر: مصابيح الجامع ه/57١-54١‏ . 

(59) انظر: إرشاد الساري ١87/4‏ . 

(5) ابن التين (...- ١١5ه)»‏ وهو عبد الواحد بن التين» أبو محمد السفاقسيء المغربي» المالكي. المْحدّثء الفقيه» من 
مصنفاته: (المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح). انظر: شجرة النور الركية ١54/1١‏ . 

(9) فتح الباري 5517/5 . 

(8) انظر: الكتاب ؟/١258,‏ والإنصاف ؟١/457»‏ وشرح المفصل 8//ا/ا 2/8 وشرح الكافية 2٠١515/7‏ وهمع 
ا موامع 554/5 . 

(9) انظر: مجالس ثعلب 555/79 . 


. 490/١ معان القرآن‎ 2٠١9 
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التنوين» فكذلك لا يَعطف على الضمير". 
الآخرء وضمير الجر لا يصح حلوله محل ما يعطف علي”". 

وردّهما ابنُ مالك معلَّلَا بأن شبه الضمير بالتنوين لو منع من العطف 
عليه لمنع من توكيده ومن الإبدال منه» كالتنوين» ولا يمنعان بإجماع؛ وأن 
الحلول لو كان شرطا في صحة العطفء لم يجز: (ربّ رَجُلِ وأخيه) ولا: 
كُلُ شاة وَسَخْلَتِهَا بِدِرْهَمْ «فكما لم يمتنع فيها العطفء لا يمتنع في (مررت 
بك وزيد) ونحوهء ولا في (إنَّمَا متَلّكُمْ واليَعُودٍ والنصَارَى)»7. 
الثاني: جواز العطف على الضمير دون إعادة الجارء وهو مذهب 
الكوفيين؟» -غير الكسائي والفراء-» ويونسء واختاره ابن مالك » وأبو 
حيان””: ونُسب هذا القول أيضًا للأخفش©. 


الثالث: الجواز بشرط أن يسبقه التأكيد بالضمير المنفصل المرفوع نحو: 
مررث بكَ أنت وزيدٍء ونسب هذا الرأي للجَرْمِيّ وَالزّيَادِيء والقرّاء". 
والذي يترجّح عندي من هذه الأقوال الثلائة هو القول بأن عطف 


الظاهر ع الضمير المجرور دون إعادة الجار جائز؛ لكثرة المسموع, 
ولضعف تعليلات البصريين كما سبق بيانه. 


. 7/0/8 انظر: الكتاب 2885/9 والإنصاف 4717/7» وشرح التسهيل‎ )١( 

. 310/9 انظر: الإنصاف 4717/7» وشرح التسهيل‎ )١( 

(؟) شواهد التوضيح ص8 2٠١‏ وانظر: شرح التسهيل 7175/7 . 

(5) انظر: الإنصاف 2477/7 وشرح الكافية 5/7 2٠١7‏ وتوضيح المقاصد 2٠١7/5‏ وهمع الجوامع 758/5 . وفي 
الكامل للمبرد 471/7» واللجامع للقرطبي 5/5 أتمم يجيزون ذلك على قبح!. 

(5) انظر: ارتشاف الضرب 55/8/75. البحر المحيط ١51/9‏ . 

(7) انظر: شرح التسهيل 0975/9 وتوضيح المقاصد .٠١*7/75‏ وهمع الموامع 2578/5 وسبق أن ظاهر كلام 
الأحفش في معان القرآن 450/١‏ أنه يمنعه» إذ يقول: «وقال بعضهم (والأرحام) جرء والأول أحسن, لأنك لا 
تحري الظاهر ا بمجرور على المضمر امجرور». 

(9) انظر: شرح الكافية ٠١75/7‏ (الحرمي فقط)» وارتشاف الضرب 25١١/5‏ وتوضيح المقاصد 2٠١1/7‏ ومع 
ا موامع 559/5 . 
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فمن الشواهد على القول المختار ما يلي: 
-١‏ آيتا البقرة والنساءء وبيت (فما بك والأيام) الواردة في موقف ابن مالك. 


'- قول بعض العرب: (مَا فَِْا غير وَقرّسِه)2. 
:- قول الشاعر": 


تَعَلقّ في مِثلِ ١‏ لسّوَّارِي سَيُوفنًَا وَمَا بَيْنَهَا والآررض غَوْط 

5 قول الشاعر”": 

كر على الكتيبة لا أتَالني أخنفي كان فيا أ 
عاك 

قول الشاعر©": 

هَلّا سَأَلْتَ بذي الجّمَاجِم عَنْهُمُ وأبي نُعَيْمَ ذي الأَْوَاءِ المخرق 
/ا- قول الشاعر©: 

لو كَانَ لي وزَهَيْر ثالث وَرَدَت من الحِمَّام عِدَانَا شر مَوْرُودٍ 


ع 


إلى غير ذلك من الشواهد””. 


. 7/8/9 والتصريح بمضمون التوضيح 515/9, وهمع الموامع‎ 2٠١5 انظر: شواهد التوضيح ص‎ )١( 

(؟) البيت من الطويلء؛ لميشكين الدَّارمي في: ديوانه ص ه27 وبلا نسبة في: معان القرآن للفراء 85/7 والإنصاف 
5 ؛»؛ وشرح المفصل 79/7 وشرح الكافية الشافية ص ١١5١‏ . والشاهد في البيت: (بينها والأرض). 

(؟) البيت من الوافر» لعبّاس بن مِرْدَاسء وهو في: ديوانه ص57١2‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص5/8١2‏ وشرح 
التسهيل “/73717» وشرح الكافية الشافية ص557١2‏ وبلا نسبة في: الإنصاف 454/7 . والشاهد في البيت: 
(فيها أم سواها). 

(:) البيت من الكامل» لم أقف على قائله» وهو في: معان القرآن للفراء 285/5 والإنصاف 2455/9 وشرح 
التسهيل 272777 وشرح الكافية الشافية ص”7 ١755‏ . والشاهد في البيت: (عنهم وأبي نعيم). 

(5) البيت من البسيط» لم أقف على قائله» وهو في: شواهد التوضيح ص 4١١١‏ وشرح الكافية الشافية ص57؟١»‏ 
والبحر المحيط ١51/١‏ . والشاهد في البيت: (لي وزهير). 

(7) انظر: شواهد التوضيح ص5١١-١١41‏ وشرح التسهيل 2701/9 وشرح الكافية الشافية ص 4١557‏ والبحر 
المحيط ؟/5ه١-‏ /اه ١‏ . 
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المسألة العاشرة: إضافة العدد المعرف ب رأل) إلى تمييزه 


الحديث: 
قول رَسُول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلّم- في الحديث الذي رواه أبو 
هْرَيْرَة -رضي الله عنه_: «قَلَمَا قَدِمَ حَاءَهُ بالألفٍ دِيُتَار»”". 
وقول ابن عبّاس: «ثُمَّ قَرَأْ الْعَشْرَ آيَاتِ»©. 
الإشكال: 
إضافة العدد (الألف) المعرّف بالألف واللام إلى (دينار). 





موقف ابن مالك ”": 
أشار إلى أن في وقوع (دينار) بعد (الألف) ثلاثة أوجه: 
أحدها: وهو أجودها؛ أن يكون أراد: بالألفٍ ألفٍ دينار» على إبدال 
رالق) المحداف من :العف تالالف واللاد: كر كنك المضياف ورهن اليدل؛ 
لدتكلة لمك مده جايو انق المكافتة اده خلز ما كاك هليه من ارده 


. 6١1/5 صحيح البخاري: كتاب الكفالة» باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها:‎ )١( 
. 501/١ صحيح البخاري: أبواب العمل في الصلاة» باب استعانة اليد في الصلاة إذااكان من أمر الصلاة:‎ )١( 
. ١١4-١1١7ص (؟) انظر : شواهد التوضيح‎ 
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كما حذف المعطوف المضاف وترك المضاف إليه على ما كان عليه قبل 
الحذف في نحو: (ما كُلُ سَؤْدَاءَ تَمْرَةَ ولا بَيْضَاءَ شَحْمَة)» وفي باب 
الاستعانة باليد في الصلاة: «ثمَّ قامَ فَقَرَأْ العشرَ آيات»”2 يُحمل أيضًا على 
أن المراد: فقرأ العشر عشر آيات؛ على البدل ثم حذف البدل وبقي ما كان 
مضافًا إليه مجرورًا. 

الوجه الثاني: أن يكون الأصل: جاءه بالألف الدينار» و 7 اد بالألف 


أو الظفْل 


الدنانير» فأوقع المفرد موقع الجمع كقوله تعالى: + أوَالطلِفٍَ 
مع مرو 4 7 ثم حذفت اللام من الخط؛ لصيرورتها بالإدغام دالاء فكتب 


على اللفظ كما كتب (ملدذ الاي 34 1 على صورة (ولدّار ا 
زائدتان فلذلك لم يمنعا من الإضافة» وأشار إلى أن أبا علي الفارسي قد 
أجاز هذا الوجه» وحمل عليه قول الشاعر©": 
تُولِي الضَّحِيعَ إذا تَنبّهِ مُوهِنًَا كالأنخوان من الوساش 
المتقِي 
وأضاف ابن مالك 0 لقوله «فقرأ العشر آيات» من هذا الوجه الثالث 
نصيب؛ أي كون الألف واللام زائدتين غير مانعتين من الإضافة. 


لطف لازت 


. 501/١ صحيح البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب استعانة اليد في الصلاة:‎ )١( 
. "١ سورة النور» من الآية:‎ )١( 
. 30 (؟) سورة الأنعام» من الآية:‎ 
وبلا نسبة في: اللمحة في شرح‎ 2٠١ 4/* البيت من الكاملء للقطامي؛ في: ديوانه ص١١١. والمقاصد النحوية‎ ):( 
وشرح التسهيل 255/7 وهو في الدّيوان مركب من بيتين؛ وهما:‎ »47/8/١ الملحة‎ 
تُغطِي الصّحجيع إِدَا َيه مؤْهِنا مِنْهَا وَقَدْ أَمنَث لَه مَنْ يتّقِي‎ 
عَذْب المدَّاقٍ مُفلّحًا أَطْرَائَةُ كَلأَفْحْوانٍ مِن الرَشَاشٍ المشتقي‎ 
والشاهد فيه: أنه أراد: من رشاش المستقي» فزاد الألف واللام؛ ول تمنعا من الإضافة.‎ 
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اكتفى الكرماني”" والعيني”" بإشارتهما إلى جواز هذا الاستعمال عند 
الكوفيين”". 

وأما الدماميني فأورد الأوجة الثلاثة التي ذكرها ابن مالك» واستدرك 
عليه فى الأول والثانى منهاء فاستدرك على الأول بقوله: «المضاف هنا 
حوور فلم لم يقل: إن المضاف إليه أقيم مقام المضاف؟»”». وعلى الثاني 
بقوله: «لكن الرواية بتنوين (دينار)» ولو ثبت عدم تنوينه برواية معتبرة 
تعيّن هذا الوجة» وكثيرًا ما يعتمد هو وغيره التوجية باعتبار الخط» ويلغون 
تحقيق الرواية»2. 

وذكر القسطلاني”2 فيه الأوجة الثلاثة التي ذكرها ابن مالك 
واستدراك الدماميني عليه في الأول والثاني منها. 


المناقشة: 
إذا فصد تعريف العدد المضاف فيتصور في تعريفه ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: إدخال الألف واللام على الثاني وتعريف الأول به» نحو: 
ثلاثةٌ الرجالء وهو جائز عند جميع النحويين””. 


. ١51/٠١ انظر: الكواكب الدراري‎ )١( 

(5) انظر: عمدة القاري 98/9 . 

(5) الم أقف في كتب النحو على قول ينسب للكوفيين إحازة تعريف الأول دون الثاني» وفي الملخص 477/١‏ «أن 
الفراء أحاز هذا قياسّاء وهو حطأ». ولم أحد من نسب هذا إلى الفراء غير ابن الربيع. قال صاحب كتاب 
القرارات التصريفية ص777: «أما ما ذكره ابن أبي الربيع عن الفراء من إجازة دخول (أل) على العدد المضاف 
دون المضاف إليه قياسّاء فيقال: الثلاثة أثواب. فلعله من لازم قوله إذ أجاز الثلاثة الأثواب حملا على (الحسن 
الوجه)» فيلزم أن يجيز الثلاثة أثواب حملا على إجازة (الحسن وجه) بالإضافة» وأشار إلى أن لازم قول العالم لا 
ينسب إليه. 

. ١1/07 ١05/5 مصابيح الجامع‎ )5( 

(5) المصدر السابق. 

(59) انظر: إرشاد الساري ١49/4‏ . 
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يقول سيبويه: «وتدخل في المضاف إليه الألف واللام؛ لأنه يكون به 
الأول معرفة؛ وذلك قولك: ثلاثة أثواب» وأربعة أفلس .... وإذا أدخلت 
الألف واللام قلت: خمسةٌ الأثواب وستةٌ الأجمال ....»”". 


الثلاثةٌ الرجال» وهذا الوجه أجازه الكوفيون” قياسًا على (الحسن الوجه)» 

فامتنع تعريف الأول؛ حتى لا يجمع بين تعريفين”» وتابعهم ابن مالك في 

هذا واصفًا ما ذهب إليه الكوفيون بالشاذ الذي يحفظ ولا يقاس عليه". 
الوجه الثالث: إدخال الألف واللام على الأول وإضافته إلى الثاني؛ 


نحو: الثلاثةٌ رجال» وقد حكى ابن عصفور والسيوطي الإجماع على 
منعه0", ووصفه بعضهم بالشذوذ9”.وبالخطأ الفاحش7, «لأن الأول معرفة 


بالألف واللام» ويكون نكرة بإضافته إلى النكرة» ومحال أن يكون الاسم 


)١(‏ انظر: الكتاب 2507/١‏ وإصلاح المنطق ص2507 والمقتضب 2175/5 والأصول »81١١/١‏ والتكملة ص 
5 والتبصرة والتذكرة 5/5/١‏ -4/817» وشرح الحمل لابن عصفور 4/7 7. وشرح المفصل 57/5؛ والتسهيل 
ص9١١-١١١.‏ 

. 57١5/١ الكتاب‎ 5 

(5) انظر: إصلاح المنطق ص2507 ومجالس ثعلب 530/5, والتكملة ص77, والإنصاف »717/١‏ وشرح اللجمل 
لابن عصفور ؟/4"*» وشرح المفصل ,4١١7/5‏ وشرح الكافية «/2581 وشرح ألفية ابن معط 2١١١/5‏ وشرح 
التسهيل ١3/7‏ 4» والمساعد 40/7 وهمع الموامع 4/8 3١‏ . 

(5) انظر: المقتضب 2175/5 والتكملة ص2575 والإنصاف 2315/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور 254/7 
واللساعد 50/5 . 

(©) انظر: التكملة ص575» والإنصاف 25١/١‏ وشرح ألفية ابن معطي ١١١8/5‏ . 

6 شرح التسهيل 109/١‏ . 

فق شرح الحمل لابن عصفور 275/١‏ وهمع الموامع 515/5 . 

2009 شرح التسهيل 5١5/7‏ وشرح الكافية 584/7 . 

. ١70/9 المقتضب‎ (3١ 





نظر: 
نظر: 
نظر: 
نظر: 
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معرفة ونكرة»() أي: في أن واحد» وقد نسب بعض المتأخرين جواز هذا 
الوجه إلى الكوفيين”". 

وقد جاء الحديث والأثر السابقيّن على وجه منعه جمهور النحويين؛ 
والذي يترجّح لديّ أن الألف واللام فيهما زائدتان غير مانعتين من 
الإضافة» وأن ما جاء على هذا الاستعمال يُحفظ ولا يقاس عليه 


6ه 


المسألة الحادية عشرة: حذف حرف العطف 

الأشر: 

قول عُمَرَ .رضي الله عنه-: «إذَا وَسّعَ اللهُ عَلِيكُم فَأَوْسِعُوا .... صَلّى 
رَجَكْ في إِزَارٍ ورِدَاءٍء في إِزَارٍ وقميصء في إزارٍ وقبَاءِ....»7". 

كدف حرف العظف: 
موقف ابن مالك : 

أشار إلى أن هذا الأثر تضمن فائدتين: 
الفائدة الأولى: ورود الماضي بمعنى الأمرء إذ المعنى عنده في قوله (صلَّى 
رجل): ليصلٌ رجك. ومثله من كلام العرب: (انَقَى الله امْرُؤٌ وَفَعَكَ خَيْرًا 
ينب عَلَيْه) بمعنى: ليتق وليفعل. 
والفائدة الثانية: حذف حرف العطفء. فإن الأصل: صلى رجل في إزار 
ورداء»ء أو في إزار وقميصء أو في إزار وقباء. فحذف حرف العطف 
مرتين؛ لصحة المعنى بحذفه. 
)١(‏ الفوائد والقواعد ص1937 . 
(؟) علقت على عدم ثبوت ذلك عنهم في التعليق على موقف الشراح. 
(؟) صحيح البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في القميص والسراويل والثبان والقباء: ١ 57/١‏ . 
(5) انظر: شواهد التوضيح ص7١١‏ . 
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طب «تصدّق ارو من ديار مِنْ يرْهيهِ. ري 


تمره»)”" 
موقف الششراح: 

وافق جميع الشرّاح ابنَ مالك في إفادة هذا الحديث ورود الماضي 
بمعنى الأمر". 


وأما في إشكال حذف حرف العطف: 

فإن الكرماني" أجاز في تخريج الحديث ثلاثة أوجه: إما أن يكون من 
باب الإبدال» أو أنه مذكور على سبيل التعداد فلا حاجة إلى (أو) ونحوهاء 
جوازه. 

وأمّا الدماميني فتعقت تخريج ابن مالك بأنه جلا يتعيّن ؛ ؛ لاحتمال أ 
يعون المحذوف فعلا؛ أي: ضفي فى ادال وتجيع ضفني في اذاو ويام 
وكدا "فى :الداقي .... والحمل على هذا أولى؛ لثبوته إجماعًا©»» وحذفٌ حرف 
| لعطف بايّه الشعر فقط عند د بعضء» ووقوعه في الشعر مختلف فيه»)” , 

واكتفى ابِنُ حجر" بإيراد تخريج ابن مالك له. 

وأورد العيني” في تخريجه الأوجه الثلاثة التي أجازها الكرماني 


وقال السيوطي فيه هو: «بدل» أو عطف على حذف»”. 


. 810/7 صحيح مسلم: كتاب الركاة» باب الحثّ على الصدقة ولو بشقٌّ تمرة أو كلمة طيبة:‎ )١( 

(؟) انظر: الكواكب الدراري 5/5 25 والتنقيح 2١4١/١‏ ومصابيح الجامع 87/5» وفتح الباري »475/١‏ وعمدة 
القاري 277/4 والتوشيح ”/455» وإرشاد الساري 3914/١‏ . 

(5) انظر: الكواكب الدراري 15/6 . 

(5) يعني حذف الفعل إذا عُلِم. 

(5) مصابيح الجامع 85/5-/اى2 وانظر فيه: 5575-5718 . 

(5) انظر: فتح الباري 5/5/١‏ . 

(9) انظر: عمدة القاري 754-1/7/4 . 

. 555/١ التوشيح‎ )0( 
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وأشار القسطلاني”" إلى أنّ حذف (أو) العاطفة هو على قول من 
يجوز ذلك من النحويين» وأنّ الأصل إثباتها كما قاله ابن مالك؛: أو أنها على 
سبيل التعداد فللا حاجة للعطف. 
المناقشة: 

إخرّج ابنُ مالك وغالبٌُ الشراح الإشكاك الوارد في الحديث على أن 
فيه حذفًا لحرف العطفء وللنحويين في حكم حذفه قولان: 
الأول: المنع؛» وعليه ابنُ جني".: والسّهيلي”".: وابن الضائع©»: وابن 
هشاء©". 
وحجتهم بن «الحروف دالة ل معاني في نفس المتكلم, وإضمارها لا 
بيفيد معناها»)”"2. 
الثاني: الجواز» عند فهم المعنى» وعليه الفارسي", وابن عصفور 0" وابن 
مالك؛ والرضي". ومن أدلتهم - إضافة إلى حديث المسألة - ما يلي: 


-١‏ قوله تعالى: م وَلَاعَلَ أل إدَاما وك لِتَحْلَهُمَ قلت ل أج1 مآ 
تمه َلَيَهِ هه" قال الفارسي تقديره: وقلت"". 


4 قوله تعالى: + مُجْوه ومن بَعرَةٌ )4 »بعد قوله: + وجوه يمي خَشِمَةٌ‎ -١ 


00 

. 3914/١ انظر: إرشاد الساري‎ )١ 
. 7391-59-0/١ انظر: الخصائص‎ )5( 
. 7١ص انظر: نتائج الفكر‎ )5( 


(5) انظر: ارتشاف الضرب 2”011/5 وهمع الموامع 774/0 . 

(5) انظر: مغني اللبيب صه ١١١‏ . 

(5) همع الموامع 2507/5 وانظر: نتائج الفكر ص7١7‏ . 

(9) انظر نسبة الرأي له في: نتائج الفكر ص2707 وارتشاف الضرب 7١11/5‏ . 
(8) انظر: المقرب 2577/١‏ وانظر نسبة الرأي له في: ارتشاف الضرب 7١١1/54‏ . 
(9) انظر: شرح الكافية ٠١50/5‏ . 

. 945 سورة التوبة» من الآية:‎ )٠١( 

. ١١١5ص ومغني اللبيب‎ 4٠١ 5٠0/١ انظر: شرح الكافية‎ )١١ 

. سورة الغاشية» الآية: م‎ )١١( 
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أي: ووجوه”". 
"- ما حكاه أبو زيد من قول العرب: أكلتٌ سَمَكًَا لَحْما مَمْوَات, 
5- ما حكاه الأخفش من قول العرب : أغطه دِرْهمًا دِرْهَمَيْنِ تَلائّد. 
5 قول الشاعر©: 
كَيْفَ أَْصْبَحْتَ كَيْفَ أَمْسَيْتَ مما مفوين الؤة فى فيواد 
الخريم 
قول الشاعر”: 

وكيف “لا انكني علي علانضي 

والذي يترجح عندي أن المراد بكل هذه الأمثلة النثرية أنها مذكورة 
على سبيل التعداد؛ لأن حقيقة العطف غير مراده فيهاء كأن تقول: كل تفاحة 
برتقالة عنبًا؛ تريد: كل ما تشاء. والمعنى في الأثر:. صلى رجل على أي 
حال. 


المسألة الثانية عشرة: ظهور خبر المبتدأ بعد (لول) 


قولٌ التَّبِي صَلَى الله عليه وسَلم-: «يا عَاتَشَكُ لَْلَا قَوْمُكَ حَدِيْتُ 
عَهْدْهُمْ بكُفْر لَنَقَضْتُ الكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لها بَابَيْن»”. 


. 7 سورة الغاشية» الآية:‎ )١( 

() انظر: مغني اللبيب ص5١١١‏ . 

(؟) انظر: الخنصائص١/550»‏ وشرح الجمل لابن عصفور 2588/١‏ وشرح الكافية 50/5 ,»٠١‏ وارتشاف الضرب 
05 ومغني اللبيب ص5١ .١5‏ 

(4) معان القرآن للأحفش ؟/717١07‏ وانظر: ارتشاف الضرب 270١148/4‏ ومغني اللبيب ص5١١١‏ . 

(5) البيت من الخفيف» لم أقف على قائله» وهو في: الخصائص 275530/١‏ وضرائر الشعر لابن عصفور ص١5١»2‏ 
وشرح التسهيل 2/0/9 وشرح الكافية الشافية ص0٠57١»‏ ورصف الباتي ص2»5728 والتصريح بمضمون 
التوضيح 557/7, وهمع الموامع 775/5 . والشاهد في البيت أنه أراد: كيف أصبحت وكيف أمسيت. 

(7) البيت من الرجزء أنشده ابن الأعرابي» وهو في: ديوان الأدب للفارابي 2817/7 والخصائص 2590/١‏ وسر 
صناعة الإعراب 575/7؛ وضرائر الشعر لابن عصفور ص 2١171١‏ وشرح الحمل لابن عصفور 4785/١‏ ورصف 


المباني ص4777 . والشاهد في البيت أنه أراد: وغبائقي وقيلاي» فحذف حرف العطف. 


/0 


الإشكال: 
ظهور خبر المبتدأ بعد (لولا) . 
موقف ابن مالك”": 

أشار إلى أن هذا الحديث تضمن ظهور خبر المبتدأ بعد لولاء وأنه 
مما خفي على النحويين إلا الرمانيّ وابن الشجريء. ورأيه في هذه المسألة 
أن المبتدأ المذكور بعد (لولا) على ثلاثة أضرب: 

مُخبر عنه بكونٍ غير مقيدء ومخبر عنه بكون مقيد لا يُدرَك معناه 
عن مف ومكيي عنه كن رطقي تر كامعتاة عله يحدهه 

فالأول نحو: (لولا زيد لزارنا عمرو) فمثل هذا يلزم حذف خبره؛ 
لأن المعنى: لولا زيد على كل حال من أحواله لزارنا عمروء فلم تكن حال 
من أحواله أولى بالذكر من غيرهاء فلزم الحذف لذلك؛ ولما في الجملة من 
الاستطالة. 

الثاني -وهو المخبر عنه بكون مقيد ولا يدرك معناه إلا بذكره- نحو 
(لولا زيدٌ غائبٌ لم أَزْرْكَ)»: فخبر هذا النوع واجب الظهور؛ لأن ا 
يُجهل عند حذفه» ومنه قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لَّؤْلَا قَوْمُكَ 
حَدِيْتْ عَهْدْهُمْ بكفر». فلو اقتصر في مثل هذا على المبتدأ لظّنَّ أنَّ المراد: 
لولا قومك على كل حال عن آخر لهم اتيت الكديةء وهو بخائف التفصيره 
لأن من أحوالهم يُعْدَ عهدهم بالكفر فيما يستقبل» وتلك الحال لا تمنع من 
نقض الكعبة وبنائها على الوجه المذكورء. ومن هذا النوع قول عبد الرحمن 
بن الحارث لأبي هريرة رضي الله عنه-: «إئي ذَاكِرٌ لَكَ أمْرًاء ولَؤلا 
مَرْوَانُ أقْسَمَ عَلَيْ فيه لم أَذْكْرْهُ لك»". 

ومن هذا النوع قول الشاعر”": 





)١(‏ صحيح البخاري: كتاب العلم» باب من ترك بعض الاحتيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد 
منه: دوه . 

(1) انظر: شواهد التوضيح ص١؟١ 1١5١-‏ . 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الصوم؛ باب الصائم يصبح جنبا: 7179/5 . 

(5) البيت من البسيطء لم أقف على قائله» وهو في: شرح الأشمون */5.07. ولم أقف عليه في غيره. 
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نولا زُهَيْرٌ جَمَانِي كُنْتْ مُنْتَصِرًا وَلَمْ أَكُنْ جَانِحَا للملْم إذ 
جَنَحُوا 

الثالث -وهو المخبر عنه بكون مقيد يدرك معناه عند حذفه- كقولك: 
لولا أخو زيدٍ يَنصُره لعُلب» و: لولا صاحبُ عمرو يُعينه لعجز» فهذه 
وأمثالها يجوز فيها إثبات الخبر وحذفه؛ لأن فيها شَبَها ب (لولا زيدٌ لزارنا 
عمرو) وشْبَهًا ب (لولا زيدٌ غائبٌ لم أزَرْكَ)» فجاز فيها ما وجب فيهما من 
الحذف والثبوت. 


وافق الكرماني”" والعينيٌ" ابنَ مالك في إجازة إثبات خبر (لولا) إذا 
كا اخاف نشيدا يفول القنا عل 
ولَوْلا الث لشغر بِالعْلَمَاءٍ يُرْرِي لَكُنتُ اليتؤْمَ أشعَر مِنْ 

وعلّل الزركشي ظهور الخبر هنا بأنه لا دليل على حذفه» وأن 
الرواية بتنوين (حديث) ورفع (عهدهم) على إعمال الصفة المشبهة. 

وكذا الدماميني علّل ظهور خبر المبتدأ بعد (لولا) بقوله: «وإنما أثبت 
لكونه خاصًا لا دليل عليه لو حذفء وأتحقق الآن أني وقعت في كلام ابن 
أبي الربيع في (شرح الإيضاح)2©) على ما معناه أنه تتبع طرق هذا الحديث 
فلم يجد فيه إثبات الخبر» وهذا يَردٌ عليه فحرّره»©. 


. ١57/57 انظر: الكواكب الدراري‎ )١( 

(5) انظر: عمدة القاري 7١7/9‏ . 

(؟) البيت من الوافر» للإمام الشافعي في: ديوانه ص١7ا»‏ » وبلا نسبة في: الكواكب الدراري 2157/١‏ وعمدة 
القاري 7١/١‏ . 

(5) انظر: التنقيح ذالم . 

(5) في كتابه البسيط في شرح الجمل 5914/١‏ - 8ه . 

(7) مصابيح الجامع 7٠7١- 759/1١‏ . وانظر قول ابن أبي الربيع في: توضيح المقاصد »480/١‏ والتصريح بمضمون 
التوضيح ١/؟/1ه-8/اه‏ . 
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وأما ابن حجر فاكتفى عند هذا الحديث بقوله: «بتنوين (حديثٌ) ورفع 
(عهدهم) على إعمال الصفة المشبهة» ". 

ولم يعلق السيوطيء ولكن يَحسّن أن يُذكر هنا ما أورده في (همع 
الهوامع) عند هذا الحديث إذ قال: «والظاهر أن الحديث حرّفته الرواة بدليل 
أن في بعض رواياته: (لولا حذثانٌُ قومكِ) وهذا جار على القاعدة» وقد 
يدث في كتاب (أصول النحو) من كلام ابن الضائع وأبي حيان: أنه لا 
يستدل بالحديث على ما خالف القواعد النحوية؛ لأنه مروي بالمعنى لا بلفظ 
الرسول والأحاديث رواها العجم والمولدون لا مَن يُحسن العربية فأدّوها 
على قدر ألسنتهم» ©2. 


وبنصٌ ما ذكرناه عن ابن حجر قاله القسطلاني””. 


المناقشة: 
اختلفالتخويون فى الابيد الترفوع الواقيية ولول الانتاعية علن 
قولين: 
١‏ قول الكوفيين» واختلفوا » فقيل: فاعل لفعل محذوف بعد (لولا) 
تقديره: لولا وجد زيدء وهو رأي الكسائي”. وقيل: بل هو مرفوع 
(لولا) نفسها؛ لنيابتها عن الفعل» وهو رأي الفراء وابن كيسان". 


١‏ قول البصريين على أنه مبتدأء قال سيبويه: «لولا تبتدأ بعدها 
الأسماء»7, 


ثم اختلفوا في خبر هذا المبتدأً: 


. 7١4/١ فتح الباري‎ )١( 

. 59"-47/9 همع الهوامع‎ )١( 

(5) انظر: إرشاد الساري 7١9/١‏ . 

(5) انظر: التصريح بمضمون التوضيح 077/١‏ . 

(5) انظر: همع الموامع 53/5 . 

(5) انظر: ارتشاف الضرب ١905/5‏ . 

0) الكتاب 0و١‏ -. ١:‏ . وانظر: المقاصد الشافية ٠١7/5‏ . 
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فذهب جمهور النحويين إلى وجوب حذف خبر المبتدأ الواقع بعد (لولا) 
إذا كان كونا مطلقًا("؛ لسدّ جواب (لولا) مسدّه وطول الكلام فيما لو 
ذُكر ملفوظًا به قال سيبويه: «ولكنَ هذا حُذف حين كثر استعمالهم إياه 
في الكلام» كما حذف الكلام من (إما لا)»”". وقال المبرد: «اعلم أن 
الاسم بعد (لولا) يرتفع بالابتداء»ء وخبره محذوف؛ لما يدل عليه؛ وذلك 
قولك: لولا عبد الله لأكرمتك. ف (عبد الله) ارتفع بالابتداء»ء وخبره 
محذوفء والتقدير: لولا عبد الله بالحضرة:؛ أو لسبب كذاء لأكرمتك» 
فقولك: لأكرمتك, خبر معلق بحديث (لولا)»)”2. 


و على ,ذلك بذك كير لفيا يقل رلوم د عفد فؤلا جدشاد أو 


ضرورة©: ولذا لحّنوا قول المعري”: 


يذِيْبُ الرُعْبُ مِنَذُكُلَ عَضْبٍ َلَولَا العم يُمبِكُه 
0 


000 


002 
0 
ف 


وذهب جماعة من النحويين”» منهم الرماني”» وابنُ الشجري"» وأبو 
علي الشلوبين”' وابن مالك"©. إلى أنّ خبر المبتدأ بعد (لولا) له 


نظر: توضيح المقاصد 2174/١‏ والتصريح بمضمون التوضيح 51١/١‏ . 
لكتاب ١١9/5‏ . 

لقتضب 707/9 . 

نظر: ارتشاف الضرب 1٠١9/9‏ . 





لبيت من الوافر» وهو في: ديوان سقط الزند ص7”. وشرح الكافية الشافية ص27”55 وارتشاف الضرب 
٠‏ » وتوضيح المقاصد 2487/١‏ ومغني اللبيب ص5355.» والمقاصد النحوية 2545/١‏ والتصريح بمضمون 
التوضيح 010/١‏ . 

انظر: مغني اللبيب ص5359., والتصريح بمضمون التوضيح 51١/١‏ . 

لم أقف على رأي صريح له. انظر: شواهد التوضيح ص١7١.‏ وارتشاف الضرب 2٠١85/«‏ وتوضيح 
المقاصد 87/١‏ 5» والمقاصد الشافية ؟//ا١٠‏ . 

انظر: أمالي ابن الشجري 5١١/7‏ . 

انظر: التوطئة ص9١7؛‏ وشواهد التوضيح ص١7١ءوارتشاف‏ الضرب ٠١85/7‏ وتوضيح المقاصد 4/1/١‏ . 


. 15١-1١١0 انظر: شواهد التوضيح ص‎ 2٠١ 
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الحالة الأولى: أنه يجب حذف خبر المبتدأ بعد (لولا) إذا كان كونًا 
مطلفًاء وجوابه سادٌ مسدّ الخبر؛ لما في الجملة من الاستطالة المحوجة 
إلى الاختصار. 
الحالة الثانية: أن يكون خبر المبتدأ بعد لولا كوا مقيّدَا (خاصا) كالقيام 
والقعودء فإن دل عليه دليل جاز حذفه وإثباته» وخُرّجٍ عليه قول المعرّي 
السنايق. 
وإن لم يدل عليه دليل وجب إثباته", وعليه حديث المسألة. 


5 وهناك مذهب ثالث؛ ذهب إليه ابن الطراوة» وهو: أن جواب (لولا) هو 
خبر المبتدأ”". 
وقد ضعّف المرادي هذا المذهب”". وردّه ابنُ هشام؛ لعدم وجود الرابط 


بينهما”". 


والذي يترجّح عندي هو القول بصحّة ثبوت خبر (لولا) على التفصيل 
الذي ذكره ابن مالك ومن وافقه؛ لورود الشواهد عليه في كلام النبي -صلى 
الله عليه وسلم- وفي كلام الصحابة» وفي أشعار العرب. 


المسألة الثالثة عشرة: في العدول عن الضمير المذكر إلى المؤنث 
الموضح الأول: 
قول ابن عَبّاس رضي الله عنه- في باب المواقيت: «هُنَّ لَهَنّ وَلِمَنْ أتى 


. انظر: مغني اللبيب ص55ه‎ )١( 

(؟) انظر: ارتشاف الضرب 1١89/8‏ . 

(5) انظر: الجنى الداني ص١50‏ . 

(؟) انظر: مغني اللبيب ص 5٠0١‏ . 

(5) صحيح البخاري: كتاب الحج؛ باب مهل أهل الشام: 5/7 5ه . 
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الإشكال: 
قوله: (لهنَّ)» وحقه أن يقال: هنّ لهم؛ لأن المراد أهل المواقيت» فاللائق 
بهم ضمير الجمع المذكر. 
موقف ابن مالك”".: 

أشار إلى أن الوجه فيه أنّه أنَثْ باعتبار الفِرّق والزمر والجماعات: 
ولأجل التشاكل بين الضمائرء و أنَّ الخروج عن الأصل لقصد المشاكلة 
كثيرء ومنه: (لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتَ)0"»: و(أخذه ما قَدُم وما حَدُثْ)2: والأصل: 
تلوت وبحدّت :وتظائر :ذلك كثيرة 5 


موقف الشراح: 

لم يُشر الكرماني إلى وجود هذا الإشكالء فلم يزد على قوله: «(هُنّ) 
أي المواقيت لأهلهنٌ والمارّ عليهنٌ»”. 

وأجاب الزركشي عنه بقوله: «ومن قال: (لهن) يجوز أن يكون 
ضمير الجماعات المتقدمة من أهل المدينة وأهل الشام وما بعدهما؛ أي: هذه 
البقاع التي هي المواقيت لهذه الجماعات المذكورة»©. 

و بعد أنْ أورد الدماميني فيه تخريج ابن مالكء أنبّعه بقوله: «وأجاب 
غيره: بأنه على حذف مضاف؛ أي: هنّ لأهلهنَّ» أي: هذه المواقيت لأهل 
هذه البلدان بدليل قوله في حديث آخر: «هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنَ من غير 
أهلهنّ »20 فصرّح بالأهل ثانيّا» ©". 


. ١75-١17١ انظر: شواهد التوضيح ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال: 45//١‏ . 

(؟) من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والرواية في سنن أبي داود 2547/١‏ ومسند الإمام أحمد 0/١51ء‏ 
4 كنا تتكلّم في الصلاةٍ ويُسلّم بعضنا على بعض ويُوصِي أحَدُنا بالحاجة» فأتيثُ النبي -صلى الله عليه و 
سلم- فسلمث عليه وهو يُصِلَّي فلم يَيْدّ عليئّ» فَأَعَذَّنِ ما قَدُمَ وما حَدت ....». 

(4؟) انظر: همع الموامع 8/.ه+-1ه” . 

(5) الكواكب الدراري 57/48 . 

. 30/1١ التنقيح‎ )5( 

(9) صحيح البخاري: كتاب الحج, باب مهك أهل الشام: ؟7/ههه . 
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ورجّح ابن حجر" فيه أن يكون التقدير: المواقيت للجماعات 
المذكورة» وأجاز أن يقال (لأهلهن) على حذف المضاف؛ إلا أنه أشار إلى 
أنَ الأول هو الأصل. 

و كل متكوم بك هه لقنت إن قالنه ردم النة فنك ليدم التافكرن الوا 
أهلهاء وكان الأصل أن يُقال (هنّ لهم) لأن المراد الأهل» وقد ورد ذلك في 
بعض الروايات في (الصحيح)»)”2". 

ورجّح السيوطي الوجه الآخر الذي أورده الدماميني والذي لم يؤيّده 
ابن حجر؛ إذ قال في تخريجه: «المواقيت المذكورة للبلاد المذكورة» على 
حذف مضافء أي: لأهلهن, فصحٌ التأنيث وحسن لمزاوجة (هنّ)». 

وأورد القسطلاني”” إجابة ابن مالك بأنه لقصد التشاكل» وإجابة غيره 
بأنه على حذف مضاف. ولم يتبين لي اختياره منهما. 
الموضح الشاني: 1 1 

ول سول ال حصئلى اله عليه وستلم.: ينا الل في َي أفضتل منها 
في هَذِهِء قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ إِلّا رَجُلَ خَرَج يُخَاطرٌ بِنَفْسِهِ 


وَمَالِ فَلَمْ يَرْجِعْ بشيء»”". 

الإشكال: 

عود ضمير مؤنث في (منها) إلى (العمل) وهو مذكر. 

وفيه إشكال ثاني وهو: استثناء (رجل) من (الجهاد) وإبداله منه مع تباين 


5 


. 45-4 5/5 مصابيح الجامع‎ )١( 

. 385/9 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(5) عمدة القاري ١10/9‏ . 

. ١571/9 التوشيح‎ )( 

وا أنظرة إرقاد التاري “رونا 

(7) صحيح البخاري: كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق: 753/١‏ . والرواية فيه: «ما العمل في أيام 
العشر أفضل من العمل في هذه». والرواية المذكورة في نسخة منه كما أشار محقق شواهد التوضيح ص75١.‏ 
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موقف ابن مالك2"0: 

وجّه الإشكال الأول على أن الألف واللام في (العمل) لاستغراق 
الجنس» فصار بهما فيه عمومٌ مصحّح لتأوله بجمع» كغيره من أسماء 
الأجناس المقرونة بالألف واللام الجنسية. 


لعره سام براه 
أ-ه 


ولذلك يستثنى منهء نحو + إن إن لني خُسَرٍ 5 إلا ألَدِينَ اموا عو 
أَلصَّلِحبَ 00 5 ويوصف بما يوصف به الجمع» كقوله تعالى: «أوَالظِمْلٍ 
يت لَريظهَرُوأ عل عو تالآ 4”» وكقول بعض العرب: (أهلَكَ انان 
الدرّهَمُ البيض والدينارٌ الحمر). 

فكما جاز أن يوصف بما يوصف به الجمع لما حدث فيه من العموم 
كذلك يجوز أن يعاد إليه ضمير كضمير الجمع؛ فيقال: الدينار بها هلك كثير 
من الناس؛ لأنه في تأويل الدنانير» و «مَا الْعَمَلُ في أَيَّام أَفْضَل مِنْهَا في 
هَذه» لأنه في تأويل الأعمال. 

ويجوز أن يكون أنث ضمير (العمل) لتأويله ب (حسنة).؛ كما أوَّلَ 
(الكتات) بصحيفة مَن قال: (أتته كتابي)”. 

وأما الإشكال الثاني فالوجه فيه - عنده - أنه على تقدير: ولا الجهاد 
إلا جهاد رجل؛ ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 


واف العؤماب 32 مالك"في توجنه الإشكالرن, 


. ١7ص انظر: شواهد التوضيح‎ )١ 

. ” سورة العصرء الآية: ”2 وجزء من الآية:‎ )١9( 

. 7١ سورة النور» من الآية:‎ )١9( 

(4) انظر: ارتشاف الضرب 985/79 . 

(5) انظر: الخصائص »4١/7‏ والإنصاف 2777/7 وشواهد التوضيح ص45 ١‏ . 
(5) انظر: الكواكب الدراري 75/5 . 


م وار 


يوار 
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وأجاب الزركشي" عن الإشكال الأول بأن الضمير ينبغي أن يكون 
للعمل بتقدير الأعمال» كقوله تعالى : + أو الَفْلٍ لدت )4”. 

وأجاز في الإشكال الثاني وجهين: 
أعدهها: إق مرق الامتقاء متصضاة» أن معدل وجل أنه اف ين 
الغمل: ْ 
وثانيهما: أن يكون منقطعًاء أي: لكن رجل يخرج مخاطرًا بنفسه فلم يرجع 
بشيء أفضل من غيره. 

وأما الدمامينى فأضاف فى توجيه الإشكال الأول احتمالا آخرء وهو أن 
يكون التأنيث باعتبار إرادة القربة مع عدم تأويله بالجمع؛ أي: ما القربة في 
أيام أفضل منها في هذه. ثم تَعقَبَ الزركشيّ مبيّنَا أنَّ دعواه في أنَّ الضمير 
للعمل بتقدير: الأعمال كقوله تعالى: + أوَاَلطفْ للدت ©“ ” غلط؛ لأنَّ 
الطفل يطلق على الواحد وعلى الجماعة بلفظ واحد بخلاف العمل. 

وذكر في تخريج استثناء (رجل) من (الجهاد) الوجهين اللدّين أوردهما 
الزركشي بعبارة (قيل)» وعلق بعدهما بقوله: «إنما يستقيم هذا على اللغة 
التميمية» وإلا فالمنقطع عند غيرهم واجب النصب»)”2" . 

وأما ابن حجر فاكتفى عند هذا الحديث بقوله: «(إلا رجل خرج) كذا 
للأكثرء والتقدير: إلا عمل رجل» ©. 

وعلّق العيني عند هذا الحديث بقوله: «(منها) أي في هذه الأيام» أي: 

في. أيام:التشزيق على تأويل من أؤله.بهذا .....وقولة (إلا وجل) فيه خذف 
أي: إلا جهاد رجل»” . 


. 754/١ انظر: التنقيح‎ )١( 

() سورة النور» من الآية: 3١‏ . 

(؟) سورة النور» من الآية: 3١‏ . 

(4) مصابيح الجامع +«/2575-51 وانظر: شرح التسهيل 7810/79 . 
(5) فتح الباري 550/7 . 


(59) عمدة القاري 7951/5 . 
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واكتفى السيوطي”" بما اقتصر عليه ابِنُْ حجر. 

وخرَّج القسطلاني”” الإشكال الأول بأن (العمل) بتقدير: الأعمال؛ 
وأجاز في الثاني أن يكون التقدير: إلا عمل رجلء بالرفع على البدل 
والاستثناء متصلء أو يكون منقطعًاء والتقدير: لكن رجل خرج. 

وخلاصة ما سبق من أقوال الشراح في تخريج الإشكالين ما يلي: 

-١‏ أنّ السبب في إعادة الضمير المذكر على مؤنث؛ إما أن يكون (العمل) 
بتأويل الأعمالء أو تأويله ب حسنة» أو تأويله ب القربة. 
-١‏ وتوجيهاتهم في مسألة استثناء (رجل) من (الجهاد) على ما يلي : 
أ- ابن مالك والكرمانيء والعيني: أنه على تقدير: إلا جهاد رجل» ثم حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 
ب- الزركشي والدماميني والقسطلاني: أنه متصل أو منقطعء؛ وأن المنقطع 
لا يستقيم إلا على اللغة التميمية. 
ج- ابن حجر والسيوطي : على تقدير: إلا عمل رجل”". 


الموضع الشاللث ١‏ _ 0 

قول: لين عضيل الله عليه وسام:»«رأشرغوا بالجنازة قإن كك «ضمائقة 
فَخَيْرٌ تَقَدَمُونَهَا إليهاء» وَإِنْ يك سِوّى ذَلِكَ فشر تَضَعُونَهُ عَنْ رِقابِكُم»2. 
الإشكال: 
قوله: (فخير تقدمونها إليها) فأنث الضمير العائد على مذكر. 
موقف ابن مالك : 

أفاد ابن مالك أنه كان ينبغي أن يقول : فخير تقدمونها إليه. لكن 

المذكر يجوز تأنيثه إذا ول بعؤدت» كتأويل (الخيز) الذي تقدم إليه النفس 





. 851/8 انظر: التوشيح‎ )١( 

. ؟5١7-91١5/9 انظر: إرشاد الساري‎ ١9 

(") وهذا هو قول (/ )؛ إلا أن (! ) قدر الفعل الخاصء و( ج ) قدر الفعل العام. 

(5) صحيح البخاري: كتاب الحنائز» باب السرعة بالحنازة: 457/١‏ . وليس فيه لفظ (إليها) وهو موطن الإشكال 
عند ابن مالك. 


حدمي اكير 


2 


يور 


انظر: شواهد التوضيح ص57 ١‏ . 
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مسق د و قوله تعالى: فسنييره لسر ا 

ذكر ابن حجر”” والعيني كلمة (إليه) زائدة بعد (تقدمونها)ء وأشارا 
إلى أن الضمير في (إليه) يعود إلى الخير باعتبار الثواب. 

وزاد القسطلاني*” أن يكون التأنيث باعتبار الإكرام الحاصل له في 
قبره» فيسرع به ليلقاه قريبًاء وأضاف أنّ الجار والمجرور مذكرًا ومؤنثًا 


المشاقشة: 

يلاحظ مما ورد في المواضع السابقة أنَّ مخالفة الضمير لما يعود إليه 
في التذكير والتأنيث أمرٌ وارد في العربية» وأن ذلك راجع لمراعاة المعنى» 
أو اتباع للفظ, 

ويُلحظ أيضا أنَّ العائد المقدّر بالتأويل لا يحدّه ضابط؛ لاحتمال أن 
لقن كلق تق مع كما 2 (العمل) بمعنى: الأعمال» أو الحسنة» أو 
القربة. و(الخير) ب : الرحمة» أو الحسنىء أو الثوابء أو الإكرام. 

ومن الأمثلة على مخالفة الضمير©» 


-١‏ قوله تعالى: +( مَن جه بِأَلْسَكَةَ قله حمر أَمَكَالِهًا ب فأنث عدد الأمثال 
وهي مذكرة لتأويلها بحسنات©. 


. 7١ سورة يونس» من الآية:‎ )١( 

. سورة الليل؛ الآية: ا‎ )١ 

(؟) انظر: فتح الباري ١854/*‏ . 

(5) انظر: عمدة القاري ١١7/4‏ . 

(5) انظر: إرشاد الساري 7917/8 . 

(19) انظر: شواهد التوضيح ص47 ١45 -١‏ . 

() سورة ة الأنعام» من الآية: ٠‏ 

(8) انظر: التكملة للفارسي ص3587» وشواهد التوضيح ص”5 ١‏ . 
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-١‏ قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «قَإِنَّ في إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءَ وَفي 
ار 38 والجناح مذكرء ولكنه من الطائر بمنزلة اليد فجاز تأنيثه 


مؤولَا 000 7 
؟- ما روى أبو عَمْرو بن العَلاء من قول رجل من أهل اليمن: (فلان 
لغوب جاءته كتابي فاحتقرها). قال: فقلت: أتقول جاءته كتابي؟! قال: نعم» 
ليس بصحيفة". 

وقد ذهب بعض النحويين إلى أن تذكير المؤنث» وتأنيث المذكر هو 
من قبيل الضرورة: غير أن ضرورة تذكير المؤنث أحسن من ضرورة 
تأنيث المذكر؛ لأن التذكير أصل التأنيثء فإذا ذكٌّرت المؤنث رددت الفرع 
جدًا؛ لأنه رد فرع إلى أصلء لكن تأنيث المذكر أذهب في التناكر 
والإغراب»)”0. 


المسألة الرابعة عشرة: وقوع خير (جعل) فعلا ماضيا 


قولُ رسول الله -صَلَى الله عليه وسَّلم-: «فَجَعَلَ كُلَمَّا جَاءَ لِيَخْرْجَ رَمَى 
في فيه بحَجّر»”. 


وقول عَبْدٍ الله بن عَبّاس -رضي الله عنهما-: «فَجَعَلَ الرَّجُل إذا لم يَسْتَطعْ 
أنْ يَخْرّْجٍ أَرْسَلَ رَسُولا»”". 
الإشكال: 


. ١٠١5/9 صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم:‎ )١( 

(؟) انظر: الخصائص ؟/١4»‏ والإنصاف 777/١‏ وشواهد التوضيح ص5 ؛ ١‏ . 

(؟) انظر: الأصول 2477/9 وضرائر الشعر لابن عصفور ص 2579-117١‏ وارتشاف الضرب 159/5 2554 وهمع 
ا هوامع 47/5 ؟. 

(:) انظر: الخصائص »5١5/5‏ وسر صناعة الإعراب »١75-١1١/١‏ وضرائر الشعر لابن عصفور ص 71/9 . 

. 5١5/9 الخصائص‎ )5( 

(7) صحيح البخاري: كتاب الحنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين: 455/١‏ . 

(9) صحيح البخاري: كتاب التفسير» سورة الشعراء [ وأنذر عشيرتك الأقربين: 1781/5 . 
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مجيء خبر (جعل) فعلا ماضيًا . 
موقف ابن مالك”": 
أشار إلى أن حق الخبر هنا أن يكون فعلا مضارعًا كغيرها من أفعال 
باب المقاربة؛ فيقال: جعلت أفعل كذاء ولا يقال: جعلت كلما شئت فعلت» 
ولاانحو ذلك» قال الشناعر©. 


وَقَدْ جَعَلْتْ إذا ما قُمْتْ يُتتَقِأنِي تُوبِي فَأنْهضُ نَهْضَ الشارب 
التّمل 

وارضكة انما تنناة كذ البو مز ]فق للةتشفمان لوده وما حاة تفادقه: 
فهو منبه على أصل متروك. 

موقف الشسراح: 


اكتفى الزركشي”” والقسطلاني©»بذكر ما قاله ابن مالك في المسألة. 
وتوجيه الدماميني© والعيني” موافق لما ذكره ابن مالك. 
المناقشة: 


افعال المقاربة'تعطل عمل كان واخواتهاة ومع ذلك افرة النخويون لها 
فاك 3تةلة) لأقد به يشترط في خبرها ما لا ب يشترط في خبر (كان) وأخواتهاء 


ومنها أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع". ولأجل ذلك كان مجيء خبر 
عاك لماز و3 قغاة عاض ةا كناد ال« سفيقة كل ١‏ التنذرة »> الأكل التفيه: إلى 


,. 1١75-15 انظر: شواهد التوضيح سه‎ )١١ 

)١(‏ البيت من البسيط» لعمرو بن أحمر الباهلي» في: شعره ص 2١87‏ وخزانة الأدب 0859/9 2557 ولأبي حيّة 
المي في: الحيوان 87/7 4» والمقاصد النحوية »٠١/7‏ والتصريح بمضمون التوضيح١5/57/1»‏ ولعمرو ابن أحمر 
أو لأبي حيّة النميري في الدرر 2351/١‏ ولأبي حيّة أو للحكم بن عبدل في: إيضاح شواهد 0 ص 17لا 
وشرح شواهد المغني 44١١/7‏ وبلا نسبة في: المقرب »٠١١/١‏ وأوضح المسالك 2574/١‏ ومغني اللبيب 
ص 4١١595‏ وهمع الموامع17/57١.‏ 

(5) انظر: التنقيح 277/5 . 

(4) انظر: إرشاد الساري ”/54777» وانظر فيه: 78/5 . 

(5) انظر: مصابيح الجامع اام 

(79) انظر: عمدة القاري 5١/8‏ -7١؟‏ . 


() انظر: شرح التسهيل 2784/١‏ والتصريح بمضمون التوضيح 585-548011١‏ . 
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أصل متروكء, لأن هذه الأفعال مثل (كان) وأخواتها في الدخول على مبتدأ 
وخبرء فالأصل أن يكون خبرها مثل خبر(كان).؛ فثرك هذا الأصل والتزم 
كون الخبر فعلّا مضارعًاء ثم به شذودًا على الأصل المتروك بوقوعه فعلا 
ماضيًا كما في الحديث والأثر”". 

فكان هذا من القليل الذي لا يقاس عليه. 


المسألة الخامسة عشرة: إطلاق صيغة الجمح على الاثنين 


2 لآير" _ ' لل يهنا 


00 بالهاجزة. فأتي بوَضوءِ و قَصَلَّى بنَا الظّوْدَ 00 
وبَيْنَ يَدَيْهِ عَتَرَة والمرأةٌ والحِمَارٌ يَمْرُونَ من وَرَائِهَاي". 
الاشكال: 

قوله (والمرأة والحمار يمرّون)؛ إذ أعاد ضمير الذكور العقلاء على 
مؤنث ومذكر غير عاقل. 
موقف ابن مالك”": 

الوجه فيه عنده أنه أراد: والمرأة والحمار وراكبه. فحدذف (الراكب) 
لدلالة (الحمار) عليه» ثم غلب تذكير الراكب المفهوم على تأنيث المرأة» و 
غلب عَفْلهما على بهيمية الحمار فقال: يمرون. 

< وأنَّ مثل (يمرّون) المخبر به عن مذكور ومعطوف محذوف وقوع 

(طليحانٍ) في قول بعض العرب: (راكبٌ البعير طليحَان) يريد: راكب 
البعير والبعيرٌ طليحان. 





موقف الششسراح: 

. ١5ص انظر: شواهد التوضيح‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة إلى العنزة: ١88/1١‏ . 
(؟) انظر: شواهد التوضيح ص ١55‏ . 
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أشار الكرماني”" فيه إلى أنَّ القياس يقتضي أن يُقال (يمرّان) بلفظ 
التثنية» ثم أجاب عن هذا الإشكال بإيراد توجيه ابن مالك له. 

وقال الزركشي فيه: «ثبت بصيغة الجمع» والقياس: يَمْرَانء وكأنه 
أضمر: غير هما»”", 

ونصّ الدماميني””" على أنّ فيه حذف العاطف والمعطوف مثل قوله 


تعالى: + لَاسَسَيوَى نكر مَنْ أنَمَىَ من مَل الَْتْحوَفَدَلَ #(؟) أي: ومَنْ أنفق بعده. 
وأشار إلى أنَّ هذا لابدّ منه في هذا الحديث وإلا وجب أن يقال: يُمَرّان. 
وأمّا ابن حجر فرجّح أنْ تكون لفظة (يَمْرون) من تصرف الرواةء 
وأورد في تخريج الإشكال ثلاثة احتمالات: 
- أن المراد الجنس» ويؤيده رواية «والناس والدواب يمرون...»”. 
- أن فيه حذقاء والتقدير: وغيرهما. 
د تأفيكوق !المز اده المر أذ والحماز يزاكيه. 
ثم نقل قول ابن التين: أنَّ الصواب (ِيَمْرَان) إذ في (ِيَمْرٌون) إطلاق 
صيعه 3 الجمع على الاثنين. 
وما ذكره ابنُ حجر لم يسلّم العيني به. إذ تعقّبه في أمرين مع عدم 
التصريح باسمه» وإنما بعبارته المتكررة (وقال بعضهم)؛ وهما: 
الأول: 07 أراد الجنس. فردّ عليه بقوله: «هذا ليس بشيء؟؛ لأنَّ الجنس يراد 
جنس المرأة وجنس الحمارء فيكون تثنية فلا يطابق الكلام»”" 
والثاني: في نسبته لما ورد هنا أنه من تصرّف الرواة. فعلّق عليه بقوله: 
هذا أيضًا ليبس بشيء؟ لأنّ فيه نسبتهم إلى ذكر ما يخالف القواعد»)2". 


. ١55/5 انظر: الكواكب الدراري‎ )١ 

. 771١/١ التنقيح‎ )5( 

(؟) انظر: مصابيح الجامع ١85/5‏ . 

(5) سورة الحديد, من الآية: ٠١‏ 

(5) انظر: فتح الباري 5175/١‏ . 

(7) صحيح البخاري: كتاب اللباس» باب التشمير في الثياب: 7١85/8‏ . 
(9) عمدة القاري 78١/4‏ . 

(09) المرحع السابق. 


55 


ولم يُسلّم العيني أيضًا لابن مالك في توجيهه؛ إذ وصف توجيهّةُ بأ 
فيه تعسّفًا وبعدًا. ورجّح في توجيه الرواية ما ذكره ابن التين" م من أنّ فيه 
إطلاق اسم الجمع على التثنية؛ إذ قال معلَّقًَا على كلامه: «وهذا أوجه من 
غيره؛ لأن مثل هذا وقع في الكلام الفصيح»”© 

ونصّ السيوطي” على أنَّ فيه حذفًا تقديره: وغيرهماء أو (الحمار 
وراكبه)» وأنّه من تصرف الرواة مستدلًا بالرواية الأخرى للحديث «يمر 
بين يديه المرأة والحمار»". 

وأما القسطلاني' فأشار إلى أنه لا بد من تقدير: وغيرهما؛ للمطابقة» 


ومثله قوله تعالى: + لَامسْمَوِى م نكر مَنَ أَنمَقَ من قَبَلٍ لْمَتْحَوَقَكَلَ “و00 أو هو من 
إطلاق اسم الجمع :على الثادية كما وفع مثله في فصع الكلام» وعودة فلا 
يحتاج إلى تقدير. 


المناقشة: 

المشهور في كلام العرب أن واو الجماعة تعود إلى جماعة 
المخاطبين» أو الغائبين العاقلين» ومن بمنزلتهه", ولأجل ذلك كان القياس 
في الأثر أن يقال: يَمْرَانء بلفظ التثنية؛ لأن المذكور مثنىء وهما المرأة 
والحمار» ولذا وجّه الشراح لفظة (مرون) بوجوه: 
الأول: أ فيه حذقاء تفديره: (وراكبه). أو (وغيرهما). وهو رأي جميع 
الشراح سوى العيني الذي وصفه بأن فيه تعمسّقًا وبُعْدَا. 
الذاتن: أن المكات الحنمن . و قال:نة ابن كهر : 
الثالث: أنه من تصرف الرواة. وقال به ابن حجر والسيوطي. 


)02 ظاهر كلام ابن 'التين فيه أنه يُخطَّىء الرواية كما ذكر ذلك ابن تحر في توحيهها حيههاء ولكن الذي يظهر أنَّ العيني 
احتزأ كلامه! . 

. 78١/5 عمدة القاري‎ )١9 

(") انظر: التوشيح 081/9 . 

(:) صحيح البخاري: كتاب الصلاة» باب سترة الإمام سترة من خلفه: ١810/١‏ . 

(5) انظر: إرشاد الساري 455/1١‏ . 

(1) سورة الحديد, من الآية: ٠١‏ 

(9) انظر: شرح التسهيل »١57/١‏ والتصريح بمضمون التوضيح ١/١‏ 9, وهمع الموامع ١95/١‏ . 
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الرابع: أنه من إطلاق الجمع على الاثنين» فلا يحتاج إلى تقدير. وهو رأي 
العينى وأجازه القسطلانى. 
والذي يترجّح من هذه التوجيهات أنه من إطلاق الجمع على 
الاثنين؛ لأنَّ ما أمكن حمله وتوجيهه بلا تقدير أولى من حمله وتوجيهه على 
تقدير» لاسيمًا وقد وردت شواهد على مثله» فمنها: 
ا 


اد قيهن نيان 06 اوركذا وتوت انها بتدة نن لعز إن تيفك 
ا فقد جاءت (يأتيتّكم) على لفظ الجمع لالت اله وحواء. 


١‏ - قراءة عبد الله: # إِذ هَمّت طَايِفَتَانِ مِنكُم أن تَفَسَلا وألدّهُ هُوَلِيُهم 0", قال 
الفراء: «وفي قراءة عيد اله | والله وليَهُم) رَجع بهما إلى الجمع» كعماقال 


١ 


الله عزوجل: عدا حصن تسيا وي #(0)» وكما قال: م ونان 
من الْمَوَمِِينَ أَفَتَمَلُوا اذا 

"- قوله تعالى: +( فقن كان مركا كم كارت كاي ل سََوْنَ “4 ١‏ ولم يقل: 
يستويان. 


- قوله تعالى: + إِدْ صَوَروأ 04" والأصل: : إذ تسوّراء بدليل + إن مَدَآ تن )و 
5 قوله تعالى: م 4" والأصل: معكماء بدليل 
وإ سنآ لنئع ول ١4)‏ 


. ١71 سورة طه من الآية:‎ )١( 

. ١١5 سورة آل عمران» من الآية:‎ )١( 

(؟) القراءة في: الكشاف »45//١‏ والبحر المحيط 7/9 . 
(5) سورة الحج. من الآية: ١9‏ . 

(5) سورة الحجرات» من الآية: ؟ . 

(5) معان القرآن 38/١‏ . 

90) سورة السجدة» الآية: ١8‏ . 

() سورة صء من الآية: 7١‏ . 

(5) سورة صء من الآية: 77 . 

. ١8 سورة الشعرا» من الآية:‎ )٠١( 


. 45 سورة طهء من الآية:‎ )١١( 
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1-حديث عائشة -في البخاري-: «أنَّ م حَبيبَة وأمّ سَلمَة دَكَرَتَا كَنِيسَة رَأَيْتَها 
بِالحَبَّشْة فيهًا تَصَاوِيرُ»”. 

والأصل: رَأَتَاهَا. قال العكبري: «وهذا في التحقيق ضمير جماعة 
المؤنث» فيجوز أن يكون أجرى الاثنين مجرى الجمع» » كقوله تعالى: # فَقَدٌ 


مدت فار 221 4" » 07 


اقول عن ير ل وسكا 
0 0 فقال - 0 010 
والقياس أن يقول: ألا تُصليان. 
7- ما حكى يُونس: ضع رَحَالَهمَا وَعلْمَانَهمَاء وهم يريدون: رَحُلَيْهِمَاء 
وَغُلامَيْهمَا”. 
والمرأة قد تُخاطّب بخطاب جمع الذكور أو يكنى عنها بضمير جمع 
المذكر مبالغة في سترها"»ومنه قوله تعالى: + َالَ يمه آمَكْْوَا إِيّْ ءَامَنَتْ 


0 0 
قال الرازي: «فيجوز أن يكون الخطاب للمرأة وولدها والخادم 
الذي معهاء ويجوز أن يكون للمرأة وحدهاء ولكن خرج على ظاهر لفظ 


)١9‏ صحيح البخاري» وورد الحديث في: 

. ١58/١ كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانما مساحد:‎ -١ 
. ١105/7 ؟- كتاب فضائل الصحابة» باب هجرة الحبشة:‎ 

. 4 سورة التحريم» من الآية:‎ )١( 

(؟) إعراب الحديث ص5 5١0‏ . 

(5) صحيح البخاري» ورد الحديث في: 

. 7174/5 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قوله تعالى: [وكان الإنسان أكثر شيء جدلا):‎ -١ 
. 57١5/5 ؟- كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة ( وما تشاؤون إلا أن يشاء الله1:‎ 
. 85/7 انظر: الكتاب */577» والتذييل والتكميل‎ )5( 

(7) انظر: خزانة الأدب »)537/١‏ ودراسات في أسلوب القرآن الكريم 75/7 . 

(9) سورة القصصء من الآية: 55 . 
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الأهل فإن الأهل يقع على الجمع؛ وأيضًا فقد يخاطب الواحد بلفظ الجماعة؛ 
أي تفخيمًا أي أقيموا في مكانكم»”2". 

وقال الشنقيطي في دفع إيهام الاضطراب: 
«وقوله: (امكثوا) خطاب جماعة الذكور فما وجه خطاب المرأة بخطاب 
الذكور؟ والجواب عن هذا .... أن الإنسان يخاطب المرأة بخطاب الجماعة؛ 
تعظيمًا لها ونظيره قول الشاعر”": 
إن مبِنْتُ حرفت الشسناء#سؤاكم: -وإِن :سنت لم أطعغ تفاخا ولا يردا 
0 
ومنه أيكنا قول الشاعر©): 


0# واوا وف + ساف ا 2 


المسألة السادسة عشرة: لزوم المثنى الألف رفعا ونصبا وجرا 


الأفر: 
قول عَبْد الرّحْمَنِ بن أبي بَكْر - رضي الله عنهما -: «... .فَفَرَّقَنَا اثْنَا 
عَشْرَ رَجُلاء مَعَ كل رَجُلِ مِنْهُم أنَانٌ....»”. 


وقول م رَومَان رضي الله عنها-: ««يَيْنَما أنا مَعْ عَايْشَة جَالسَتَان»)0. 


. ١5/57 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(5) البيت من الطويلء؛ للعَْحي في ديوانه ص5١35»‏ والحيوان 257/5 وفقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص5 24١٠‏ 
ولسان العرب 4/7 55-5 (نقخ). 

(؟) دفع إيهام الاضطراب ص45 5117-5 . 

(؛) البيت من الكامل » ميل بُكَيْنَة في ديوانه صه 25 والأغاني 83/7؛ والحماسة البصرية 91/1/89 . 

(5) صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب السمر مع الضيف والأهل: 7١5/١‏ . 

(7) صحيح البخاري: كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: لقد كان في يوسف وإحوته آيات للسائلين): «/9؟١.‏ 
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وقول عبد الله بن مَسْعودٍ- رضي الله عنه- لأبي جَهَل: «أنت أبا 
جهل)”2. 
الإشكال: 

مجيء الحال (اثنا عشرء» جالستان) على صورة المرفوع, ومجيء 
الخبر (أبا) بالألف دون الواو. 
موقف ابن مالك”".: 

أفاد أن مقتضى الظاهر في قول عبد الرحمن أن يقال: ففرّقنا اثني 

على لغة بني الحارث بن كعبء فإنهم يلزمون المثنى وما جرى مجراه 
الألف في الأحوال كلها؛ لأنه عندهم بمنزلة المقصورء وأشار إلى أن من 
لغتهم أيضا قصر (الأب) و (الأخ)» كقول ابن مسعود -رضي الله عنه- 


لأبي جَهْلِ: (أنت أبَا جَهْل)» وأنّ على لغتهم قرأ غير أبي عمرو: + إن 


وأن من شواهد هذه اللغة قول أمٌّ رُومَان: «بَيْنَما أنا مَعَ عَائْشَةَ جَالِسَتَانِ2) 
فجالستان حال» وكان حقّه لو جاء على اللغة المشهورة أن يكون بالياء» لكنه 
جاء على اللغة الحارئيّة. 
موقف الشسراح: 

جاء أثر عبد الرحمن بن أبي بكر عند الكرماني بلفظ (فتَقَرّقنا اثنا 
عشر) فقال معلَّقًا: «أي هم اثنا عشر رجلا»2. وخرّج قولَ ابن مسعود: 


. ١545/8/4 صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل:‎ )١( 

. ١57ص انظر: شواهد التوضيح‎ )١( 

(؟) قرأ ابن كثير وحفص من السبعة (إنّْ) بإسكان النون» والباقون بتشديدها. وقرأ أبو عمرو (هذين) بالياء» والباقون 
(هذان) بالألف. ينظر: البحر المحيط 1/5*-3107, والنشر 5/5 5١-5‏ 3, والإتجاف 5/8/5 7195-7 . 

(4) سورة طه من الآية: 517 . 

(5) صحيح البخاري: كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: [لقد كان في يوسف وإحوته آيات للسائلين: */9؟١.‏ 

(7) الكواكب الدراري 5 ١5/8/1١‏ . 
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(أنت أبا جهل) على ثلاثة أوجه: إمّا أنه «منصوب بالنداء؛ أي أنت 
مصروع يا أبا جهلء أو على مذهب من يقول: (ولو ضَربّه بأبا قبييس)» أو 
تقديره: أنت تكون أبا جهل»”". 
وأغفل الزركشي أثر عبد الرحمنء» وأشار إلى أنّ رواية (أنت أبا 
القصر في الأب ويكون خبرًا لمبتدأء ثم أورد قول الداودي بأنه يحتمل 
معنيين: إما أن يكون استعمل اللحن؛ ليغيظ أبا جهل كالمصعْر له؛ أو أنه 
يريد: أعني أبا جهل؛ ثم ذكر رد السفاقسي لهما؛ معلَّلا بأنّ تغيُظه في مثل 
هذه الحالة باللحن لا معنى له» وأنَّ النصب بإضمار (أعني) إنما يكون إذا 
تكررت النعوت. فاعترض الزركشي رده للوجهين بقوله: «ولا يَرِدَان؛ أما 
الأول فإنه أبلغ في التهكّم. وأما الثاني فليس التكرار شرطًا في القطع عند 
جمهور النحويين» وإن أوهمته عبارة ابن مالك في كتبم»2. 
وأما الدماميني فاكتفى بذكر تخريج ابن مالك لرواية (ففرقنا اثنا 
وأجاز ابن حجر في تخريج أثر عبد الرحمن وجهين: 
إما أنه جاء على لغة من يلزم المثنى الألف في الحالات كلهاء أو أنْ يكون 
(ففرٌقنا) مبنيّاً للمجهول» وارتفع (اثنا عشر) على الابتداء وما بعده الخبر". 


() الكواكب الدراري 150/18 . 

. 591/5 انظر: مشارق الأنوار‎ )١9( 

(5) أشار ابن مالك في شرح التسهيل 57/7 إلى أن المطبوع على العربية لا يصح منه الغلط وإلا لم يوثئق بشيء من 
كلامه» بل يجب أن يعتقد الصواب في كل ما نطقت به العرب. 

(5) التنقيح 8707/١‏ »2 وانظر: شرح التسهيل »7/0/١‏ وشرح الكافية الشافية 751-8./١‏ . 

(5) انظر: مصابيح الجامع 1 

(5) انظر: فتح الباري 500/5 . 
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وذكر في تخريج قول ابن مسعود الأوجه التي أوردها الزركشي» دون 
ترجيح لأحدهاء إلا أنه نصّ على أن تخريجه على استعمال اللحن بعيد في 
الاختيار0". 

وذكر العيني في تخريج أثر عبد الرحمن الوجهين اللذين أوردهما 
ابن حجر 7" وفي قول ابن مسعود الأوجه الثلاثة الى ذكرها الكرماني””» 
ولم يُشر إلى نقله عنهما!. 
لغة كنانة» أو منصوب بلأعني).؛ أو نداء؛ أي: أنت المقتول يا أبا جهل» 
أقوال أصحّها الثالث)©, 

ووافق القسطلانيٌ ابنَ مالك في توجيه أثر عبد الرحمن إذ قال: ««(اثنا 
عشر) بألف على لغة من يجعل المثنى كالمقصور في أحواله الثلاث»2. 
وخرّج قول ابن مسعود بما أورده السيوطيء دون ترجيح". 

ولم أقف على تعليق للشراح على قول َم رومان. 

المناقشسة: 
قوم من العرب يلزمون المثنى وما جرى مجراه الألف في الحالات كلها: 
رفعًا ونصبًا وجرا. 

وأشهر القبائل التي تُنسب لها هذه اللغة قبيلة بني الحارث بن كَعْغب9): 
حتى سمّاها ابن مالك -كما سبق- (باللغة الحارثية). 


. 3595/17 انظر: فتح الباري‎ )١( 

. 175/1١5 2301/5 انظر: عمدة القاري‎ )١( 

(5) انظر: عمدة القاري 65/117 . 

(4) التوشيح 5591/5 . 

(5) إرشاد الساري 519/١‏ . 

(79) انظر: إرشاد الساري 559/5 . 

(9) انظر: معان القرآن للفراء 4١84/5‏ وسر صناعة الإعراب 07١5/7‏ وشرح المفصل 21١59-1١7//9‏ وشرح 
التسهيل 257/١‏ وتوضيح المقاصد 588/١‏ . 
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ونُسبت هذه اللغة أيضا إلى مجموعة من القبائل منها: كتانة» وخَنْعَم, 
وربَيْده وهَمَدَانء وبني الهُجَيْم وبني العَنْبّرء وبُطُون من رَبِيعَة» وبَكْرُ بن 
وائل» وغَدْرَة0". 

والذي يترجّح عندي هو توجيه الآثار الواردة بمجيئها على هذه اللغة؛ 
لأنها لغة معروفة» وقد حكاها من يُرتضى علمه وصدقه وأمانته””», ولكثرة 


ما ورد من الشواهد عليهاء ومن ذلك: 
-١‏ قوله تعالى: + إِنَّ هْدَانِ لَسحِرنٍ “4 على أشهر أعاريبهاء فقالوا: 
(هذان) في موضع نصب ب(إنَّ) وعلامة نصبه الألف على لغة من يلزم 
المثنى الألف في كل الأحوال©. 
؟ - قوله صلى الله عليه وسلم: لا وِثْرَانِ في لَيْلَةي© , 
ول الوا 601 
إن أبحنا فجدا و احا ا حاقحا 
َدْبَلَعَافي المَجْدٍ عَايَتَاهَا 
:-قول الشاعر": 


. ١١7/١ وارتشاف الضرب 55/7, وهمع الموامع‎ ,57-77/١ انظر: شرح التسهيل‎ )١( 

. 55/8 انظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) سورة طه من الآية: "517 . 

(5) انظر: معان القرآن للفراء 2185-١775‏ والبحر المحيط 911-81/5, ومع الجوامع ١35/١‏ . 

(5) سنن الترمذي: باب لا وتران في ليلة: 7/7» سنن النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب تمي النبي - 
صلى الله عليه وسلم- عن الوترين في ليلة: «/؟5١‏ . والأصل في الحديث أن يُقال: لا وترين؛ لأنه اسم (لا) 
النافية للجنس. 

(5) البيت من الرجزء لرؤبة في: ديوانه ص2158 والتصريح بمضمون التوضيح »555/١‏ والدرر اللوامع ,*”5/١‏ 
وتُسب لأبي النَّجْم العجلي في: المقاصد النحوية 28/١‏ التصريح بمضمون التوضيح 2354/١‏ والدرر اللوامع 
0١‏ وهو في ملحقات ديوانه ص25707 والبيت بلا نسبة في: سر صناعة الإعراب 07١5/9‏ والإنصاف 
١/؛‏ وشرح المفصل 257/١‏ وشرح التسهيل »45/١‏ وتوضيح المقاصد 21/١‏ وهمع الجوامع ١١5/١‏ . 
والشاهد في البيت أن حق السياق فيه أن يُقال: وأبا أبيهاء قد بلغا غايتيها. 

(9) البيت من الطويل» وبر الحارثي في: غريب الحديث لأبي عبيد 4/١‏ +785-7, ولسان العرب ١917/8‏ (صرع)» 
6 ر(هبا)» وبلا نسبة في: سر صناعة الإعراب 07١4/7‏ وشرح المفصل 2١7/*‏ وشرح التسهيل 
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و 
او ته 2 - 2 م و وي يور 7 6 دو 5 
تزود منابَين أذناهُ ضّربتة دَعَْتَهَ إلى هابي 


الثرَاب عَقِيمِ 

5 قول الشاعر0": 

فأطْرّق إِطْرَاقَ الشجّاع ولو يَرَى مَسَاعًا لِنَاتَاه الشجَّاعٌ 
ا 10000 


وغيرها من الشواهد””". 


ولا بد في نهاية المسألة من التعرض لأمر مهم؛ وهو هل عبد الله بن 
مسعود وعبد الرحمن بن أبي بكر وأم رومان -رضي الله عنهم- من أهل 

هذه اللغة حتى يصح تخريج كلامهم عليها؟ 

والجواب عن ذلك أن أم رومان هي ممن نُسبت لهم هذه اللغة؛ إذ هي 
من كنانة0", وأما ابن مسعود وعبد الرحمن رضي الله عنهما ‏ فقد تكلما 
بغير لغتهما"»» ولعل السبب في ذلك تنقل أفراد القبائل من مكان إلى آخرء 
فقد كانت قريش (وهي أشهر تلك القبائل) ترحل كل عام إلى اليمن في 
الشتاء وإلى الشام في الصيفء. ا يي إلى ذلك 
أسباب التجارة وظروف الحياة» ويعضد ذلك أن د بعض النحويين نصّ على 
إجازة تكلّم الإنسان بلغة غيره؛ قال اوعطق فاكس اند «فقد علمت 
بهذا أ صاحب لغة قد راعى لغة غيره؛ وذلك لأن العرب وإن كانوا 
منتشرين وَخَلَْقَا عظيمًا في أرض الله غير متحجرين ولا متضاغطين؛ » فإنهم 

بتجاورهم وتلاقيهم وتزاورهم يجرون مجرى الجماعة في دار واحدة. 

فبعضهم يلاحظ صاحبه ويراعي أمر لغته كما يراعي ذلك من مهم 
1 وهمع الموامع ١75/١‏ . والشاهد في البيت أن حق السياق أن يُقال: أذنيه؛ لوقوعه مضافًا إليه. 

2577/5 البيت من الطويل» للمُتَلَمّس في: ديوانه ص 275 وروايته(لنابيه) ولا شاهد فيهاء وتيب له في: الحيوان‎ )١( 
ء/٠١‎ 5/7 وسر صناعة الإعراب‎ 2١85/7 وحزانة الأدب 2480/07 والبيت بلا نسبة في: معان القرآن للفراء‎ 
والشاهد في البيت أن حق السياق فيه أن يُقال: لنابيه؛ لأنه‎ . 57/١ وشرح التسهيل‎ 2١7/9 وشرح المفصل‎ 
مثنى (ناب).‎ 

.77/١ وشرح التسهيل‎ 2١5/-١ انظر شواهد أحرى في: شرح المفصل 2173/7 وشواهد التوضيح ص57‎ )١( 

(؟) انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم 494/1" . 

(؟) بسط الحديث حول هذه القضية: عباس حسن في كتابه (اللغة والنحو بين القديم والحديث) ص235 و محمد 
حماسة عبد اللطيف في كتابه (لغة الشعر) دراسة في الضرورة الشعرية ص 509" . 
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أمره»”"»: وقال: «.... ثم تلاقى أصحاب اللغتين فسمع هذا لغة هذاء وهذا 
لغة هذاء فأخذ كل منهما من صاحبه ما ضمّه إلى لغته»”": وقال في موضع 
آخر منه: «وقد يجوز أن تكون لغته في الأصل إحداهماء ثم إنه استفاد 
الأخرى من قبيلة أخرى»”. بل إنه عقد بابّا في الفصيح يجتمع في كلامه 
لغتان فصاعداء وضرب فيه أمثلة©. 
وقال الزمخشري: «وقول حاته": 

ولا كَريمم من 
الولدانٍ مَصْبوحٌ 
يحتمل أمرين: أحدهما: أن يترك فيه طائيته إلى اللغة الحجازية 
0ك 
وقال ابن مالك: «فإن الحجازي قد يتكلم بلغة غيره» وغيره قد يتكلم 
بلغته»"»: وقال في موضع آخر: «.... فيكون الجمع بين اللغتين في كلام 


بين اللغة الحجازية واللغة التميمية)". 
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009 الخصائص 9/ه ١١-١‏ . 

(؟) الخصائص "75/١‏ . 

. 3077/١ الخصائص‎ )5( 

(5) انظر: الخصائص 3770/١‏ . 

(5) البيت من البسيط» وصدره: إِذَا اللَمَاحُ عَدَتْ مُلْقّى أَصِبَتُهَا 

لحاتم الطائي في: ديوانه ص47 2١‏ وشرح أبيات سيبويه 8/7 والمفصل ص١5»‏ ونسب إلى رجحل من التَِّيتِ كما 

في: إيضاح شواهد الإيضاح 2371/١‏ وإلى أبي ذؤيب الحذلي كما في: شرح المفصل 2٠١7/١‏ وإيضاح شواهد 
الإيضاح 00١‏ وهو ف ملحق أشعار الحذليين ص07١8١»‏ والبيت بلا نسبة في: الكتاب 2599/9 
والمقتضب 0/4 0*, والأصول 2/5/١‏ والتبصرة والتذكرة 2597/١‏ وأمالي ابن الشجري 517/1 . 

(5) المفصل في صنعة الإعراب ص 55-0١‏ . 

(9) شرح التسهيل 585/١‏ . 

(8) شواهد التوضيح ص5١7‏ . 
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المسالة السابعة عشرة: اقتران خبر (كان) ب (آن) 
الأشر: 
قول عُمَرَ .رضي الله عنه-: «مًا كذتُ أَنْ ادن كي كدي كاذنا الشعيث 
تَغْرُب)»02, 
وقول فس -رضي الله عنه-_: «قَمَا كدْنَا أَنْ تَصلَ إلين مَنَازٍلِنا/»”". 


وقول جابر -رضي الله عنه-_: و الجر مد بين الأَنَافيٌ قَدْ كَادَتْ أَنْ 


6 


تنضج»)2 

وقول جُبَيِر بن مُطْعم -رضصي الله عنه-: ««كادَ قَلْبِي أن : يَطير ا 
الإشكال: 

وقوع خبر (كاد) مقرونًا ب (أنْ) في كلام لا ضرورة فيه. 
موقف ابن مالك .: 


أفاد أن وقوع خبر (كاد) مقرونًا ب (أنْ) في كلام لا ضرورة فيه مما 
خفي على أكثر النحويين» والصحيح جواز وقوعه. 
وأشار إلى أن وقوعه غير مقرون ب (أنْ) أكثر وأاشهر من وقوعه مقروتنا 
ب (أنْ)» ولذلك لم يقع في القرآن إلا غير مقرون ب (أَنْ)» نحو © وما كاذو 


لح سل يَفَعَلُوست د 0 


. 7١9/١ صحيح البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرحل ما صلينا:‎ )١( 

. 3415/١ صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء على المنبر:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق: ١6٠5/4‏ . 

(:) صحيح البخاري: كتاب التفسير» سورة الطور» باب حدثنا عبد الله بن يوسف: 1859/4 . 
(5) انظر: شواهد التوضيح ص59 ١50-1١‏ 
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د خالا يكو تيَفْمهُونَ حَِينًا ا" و +[ أكه فيا 74". 

وأنه لا يمنع عدم وقوعه في القرآن مقرونًا ب (أنْ) من استعماله قياسًا 
لو لم يرد به سماع؛ لأنّ السبب المانع من اقتران الخبر ب (أنْ) في باب 
المقاربة هو دلالة الفعل على الشروع ك (طفق) و (جعل).؛ فإن (أن) 
3 تنفلصي الاستقبال» وفعل الشروع يقد يفخصي الحال» فتنافيا. 

وما لا يدل على الشروع ك (عسى) و(أوشك) و (كاد) فمقتضاه 
مستقبلء فاقتران خبره ب (أنْ) مؤكد لمقتضاه فإنها تقتضي الاستقبال.وذلك 
مطلوبء فمانعه مغلوب. 
الأحاديث المذكورة تأكد الدليل» ولم يوجد لمخالفته سبيل. 


موقف الشراح: ٍ 

وافق الكرمانيُ© ابنَ مالك في إجازة هذا الاستعمال على قله وأن 
الأصل عدمها. 

ونْصنٌ الدمامين© كذلك على جوازه مور دا ما قاله ابن مالك فئ هذه 
المسألة, 

وأجازه ابن حجر في موضع على قلة2.ورجّح في موضع آخر 
تصرف الرواة فيه". 

ونصّ العينيُ” كذلك على الجواز مع قلّته. 

واكتفى السيوطي بالتعليق على قول عمر -رضي الله عنه- ورجح 


تبر فك الررو ةقود : 


. ال١ سورة البقرة» من الآية:‎ )١( 

. /8 سورة النساى من الآية:‎ )١١ 

(5) سورة طه. من الآية: ١١‏ . 

(59) انظر: الكواكب الدراري 5/5 25 وانظر فيه: ٠١8/5‏ . 

(5) انظر: مصابيح الجامع 5١5/8‏ . 

(5) انظر: فتح الباري 27/79/17 . 

(9) انظر: فتح الباري 59/57 . 

(4) انظر: عمدة القاري 2151/5 وانظر فيه: 23/8 450/1١١‏ . 
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0 بجوازه. 


وفي مواضع عدة صرح القسطلاني 
المناقشة: 1 
الغالب في خبر (كاد) أن لا يقترن ب (أنْ)» وعلّة ذلك أنَّ (كاد) تدلٌ 
على مقاربة الفعل والشروع فيه» في حين أنْ (أن) تصرف الفعل إلى 
الاستقبال» فتنافيا من هذه الجهة”. وقد ورد خلاف ذلك فجاء خبر (كاد) 
مقترنًا ب (أن)» وللنحويين فيه قولان: 
انان ذلك خاص بضرورة الشعرء وبه قال سيبويه**»: والمبرد” », 
والزجاجي”"» والفارسي". والنحاة المغاربة©. 


-١‏ جوازه في النثرء مع القول بقلّة ذلك» وبه قال ابن يعيش» وابن 
مالك<' "“2. وابن 0 

والذي يترجّح عندي أن افتران خبر (كاد) ب (أن) جائز مع قلته, وأنّ 
مَن قال إِنَّ اة قترانها خاصٌ بالضرورة الشعرية مطلفًا يُعارض قولّه ما ورد 
في“الاثان الصحيحة السابقة» التي هي ليست محل ضرورة, قال النّووي في 
دريكاه لصح مسلم عند حديث (فكَانَ الرَّجُلُ إذا هُوَ أراد أنْ يَدْخُلّها 
يَدَغونّه يَرَتَقَي حنّى إذا كَادَ أ يَدْخْلَ دَفَعُْوه فُسَقَط)090. «هكذا هو فئ 
كلها «كاد أن يدخل» وفيه حجة لجواز دخول (أنْ) بعد (كاد)» وقد كثر 
دذلك» وهي لغة فصيحة. ولعن الأشهر عدمها»2"29, 





. 575/5 انظر: التوشيح‎ )١( 

. انظر: إرشاد الساري 237/9 وانظر فيه: 3755/5 07/مره3‎ )1١( 
. ١١١ انظر: شرح المفصل 2171/7 وشواهد التوضيح ص‎ )( 
. 1١59 215/8 انظر: الكتاب‎ )5( 

(5) انظر: المقتضب 559/8, 75 . 

(7) انظر: حروف المعاتي ص537» والجمل ص 3١7-501‏ . 

(9) انظر: الإيضاح ص9١١-١١1.‏ 

(8) انظر: توضيح المقاصد 251/١‏ وشرح ابن عقيل 3١5/١‏ . 
(9) انظر: شرح المفصل ١71/17‏ . 


. ١59 انظر: شرح التسهيل١/591؛ وشواهد التوضيح ص‎ )٠١ 
. 785-581/١ انظر: أوضح المسالك‎ )١١( 

(؟1) صحيح مسلم 99/5 . 

05 شرح صحيح مسلم 55/9 . 
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ويدل على قلَّة ما جاء منه أن الأحاديث الواردة في صحيح البخاري - 
مثلا- المتعلقة ب (كاد)» اقترن فيها الخبر ب(أنْ) في أربعة عشر موضعًا من 
مجموع تسعة وأربعين موضعًا". 


المسألة الثامنة عشرة: الجمح بين التمييز وفاعل «نعم, الظاهر 


قول التَّبِىَ صَلَّى الله عليه وسَلّم: «نِعْمَ المَنِيحَةُ اللّفْحَهُ الصّفِيُ 
مِنْحَة7. 
وقول امْرَأة عَبْدٍ الله بن عَمْرو -رضي الله عنهما-: «نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ 


ا 


رَجُلِء لم يَطّأ لَنَا فرَاشّاء ولم يَُتَئْْ لَنَا كَنَهَا مُنْدْ أنَيْنَاهي7. 


الاشكال: 
الجمع بين التمييز وفاعل (نعم) الظاهر. 
موقف ابن مالك ). 





)١‏ انظر: (الفعل «كاد» في القرآن الكريم» وفي صحيح البخاري: دراسة وإحصاء) محمد حسين أبو الفتوح 
ص 57-7175 2.7 مجلة كلية الآداب» جامعة الملك سعودء م ١5‏ ع ”2 ١5.0‏ ه. وانظر: (كاد» واتصال 
برها بأنْ في التراث) محمد الباتل ص*-5"» مجلة كلية الآداب؛ جامعة الملك سعود, م لا» ع ١‏ . 
وقد أورد في هذه الدراسة حإضافة إلى الأحاديث- نصوصًا نثرية وأحرى شعرية في عصر الاحتجاج وبعده. 

أشار إلى ما سبق د ناهد العتيق في كتاب (المسائل النحوية في كتاب فتح الباري) ص71/17. 

. 975/5 صحيح البخاري: كتاب الهبة» باب فضل المنيحة:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب في كم يقرأ القرآن: ١977/5‏ . 

(4) انظر: شواهد التوضيح ص/51 ١58-1١‏ . 
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أوضح أن هذا الاستعمال مما منعه سيبويه”"» إذ أنه لا يُجيز أن يقع 

التمييز بعد فاعل(نِغم) و(بئس)إلا إذا أضمر الفاعل كقوله تعالى: + ين 
وأن المبرد”” أجازه وأنه الصحيح. 

وأضاف ابن مالك أنّ من منع وقوعه بعد الفاعل الظاهر يقول إن 
التمييز فائدة المجيء به رفع الإبهام» ولا إبهام إلا بعد الإضمارء فتعيّن 
تركه مع الإظهار. 
وهذا الكلام تلفيق عار من التحقيق» فإن التمييز بعد الفاعل الظاهر وإن لم 
يرفع إبهامًا فإن التوكيد به حاصلء فيسوغ استعماله كما ساغ استعمال 
التدال موتكيةة تسوه فين 32 يا" ١ك‏ د 00 مع أن 
الأصل فيها أن يبين بها كيفية مجهولة» فكذا التمييز؛ أصله أن يرفع به إيهام 
نحو: (له عشرونَ درهمًا)» ثم يجاء به بعد ارتفاع الإبهام قصدًا للتوكيد؛ 
نحو: (عنده من الدراهم عشرونَ درهمًا)» ومنه قوله تعالى: # إِنَّعِدَة 


ماله اننا ثم ٠‏ فلو لم ينقل التوكيد بالتمييز بعد إظهار 
فاعل (نعم) و (بئس) لساغ استعماله قياسًا على التوكيد به مع غيرها. فكيف 
وقد صح نقله وقرر فرعه وأصله!. 

وأآن من شواهده الموافقة للحديثين المذكورين قول جرير يمدح عمر بن 
عبد العزيز -رحمه الله-©". 


. ١ا/ا//؟ انظر: الكتاب‎ 0١ 

(5) سورة الكهفء من الآية: 5٠‏ . 

(5) انظر: المقتضب 6 . 

(4) سورة النمل» من الآية: 2٠١‏ وسورة القصصء من الآية: 3١‏ . 

(5) سورة مريم» من الآية: 37 . 

(5) سورة التوبة» من الآية: ”١‏ . 

(9) البيت من الوافر» وهو في:ديوانه ص7١٠.‏ والإيضاح للفارسي ص7١1١-5١١.,‏ والخصائص 287/١‏ وشرح 
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تروة منتلر نانفك فيا فَنِعْمَالرَادُرَادْ أبيكَ 
زَادَا 
موقف الشراح: 

أورد الكرماني”" ما قاله ابن مالك في تضمّن هذا الحديث وقوع التمييز 
بعد فاعل (نِغم) ظاهرًا وموقف سيبويه والمبرد منه؛ وزاد احتمالا بأن 
يكون معناه: نعم الرجل من بين الرجالء والنكرة في الاثبات تفيد العموم 
كما قال الأزمخشري في قوله تعالى: # عَامتَ و تفَسسُ مَآ أَحَصَرَتَ 4 2"7, أو أن يكون 
من باب التجريد وكأنه جرد من رجل موصوف بكذا وكذا رجلاء فقال: نعم 
الرجل المجرد من كذا فلان. 

وأجازه الزركشي”", وابن حجر 29 وذكرا فيه ما قاله ابن ماللك» 
وأتبعاه بقول أبي البقاء”2 من أنَّ المنيحة فاعل (نِعْم) و(اللقحة) هي 
جرير السابق. 

وأما الدماميني فقد حاول - بعد إيراده لتوجيه ابن مالك - أن يجد 
مخرجًا لهذا الإشكال» إذ قال: «يحتمل أن يُقال: إِنَّ فاعل (نِعْم) في الحديث 
مضمرء والمنيحة الموصوفة بما ذكره هي المخصوص بالمدحء؛ و(منحة) 
تمييز تأخر عن المخصوص. فلا شاهد فيه على ما قال» ولا يَرِد على 


دع 35 
سيبويه حينئذ»)”". 


اللفصل 2١55/17‏ وبلا نسبة في: المقتضب ؟/190» وشرح الكافية الشافية ص7١١١2‏ وتوضيح المقاصد 
. 

. 45-4 ه/1١9 انظر: الكواكب الدراري‎ )١ 

. ١5 سورة التكوير» الآية:‎ )١9 

59 انظر: التنقيح اماه . 

(4) انظر: فتح الباري 545/8 . 

(8) إعراب الحديث ص517 . 

(5) مصابيح الجامع 77/5 . 
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وأورد العيني”" فيه تخريج ابن مالك؛ وما أضافه الكرماني على 
كلامه. 

وكذلك فعَلَ القسطلاني" إلا أنه زاد على تخريج ابن مالك ما ذكره 
الدماميني من احتمال في حل الإشكال. 


المناقشة: 

مسألة الجمع بين التمييز وفاعل (نِغْم) الظاهر مسألةٌ اختلف فيها 
النحويون على أقوال ثلاثة: 
-١‏ المنع» وهو رأي سيبويه"» والسيرافي» وابن جني؛ وابن هشام". 
-١‏ الجوازء وبه قال المبرد": والفارسي”.: والعكبري كما مرّء وصحّحه 
ابن ماللك, 
"- التفصيلء فإن أفاد التمييز معنى لم يُفده الفاعل» جازء نحو: نِعْم الرجلٌ 
رجلا عالمّاء وإن لم يُفد لم يجزء وإليه ذهب ابن عصفور”". 

واحتجٌ المانعون بأنّ المقصود من التمييز هو رفع الإبهام» ومع وجود 
الفاعل الظاهر لا يوجد إبهام» فلا حاجة إلى التمييز” ". 


والذي يترجّح لديّ هو القول بالجواز؛ للبعد عن التكلف والتأويل كما 
هو مذهب المانعين» ولوجود الشواهد عليه كما في الحديث والأثر وشعر 
العربء ولآن القياس يؤيّده كما بيّن ابنُ مالك. 


. 58/٠٠١ وانظر فيه:‎ ».185/1١ عمدة القاري‎ )١ 

() انظر: إرشاد الساري 3517/5 . 

(5) انظر: الكتاب ١75-1155‏ . 

(4) انظر نسبة الرأي له في: ارتشاف الضرب */257 وأوضح المسالك 49/9 5 وهمع الموامع هه" . 
(5) انظر: الخصائص -8985/١‏ 595 . 

(1) انظر: مغن اللبيب ص١417»‏ وفي أوضح المسالك 5/8 7539-5 ذكر الخلاف ولم يرجّح. 

9) انظر: المقتضب ١50/7‏ . 

(8) انظر: الإيضاح ص١١-5١١‏ . وانظر نسبة الرأي له في: أوضح المسالك 4/8/9 . 

(9) انظر: المقرب »58/١‏ وانظر: توضيح المقاصد 251/7 918 . 

. 5١54/5 وتوضيح المقاصد‎ »١5/ انظر: شرح التسهيل‎ )٠١ 
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فمن الشواهد الشعرية الواردة عليه ما يلى: 

١-قول‏ جرير”": 

قَرَوَد فل زادٍ أبيكَ فينًا فَنِعْمَالزَادْرَادُ 
أبيك رَادَا 

؟-وقوله2". 

وَالتَعْلِبِيُونَ بئئسَ الفخل فَحْلْهِ : خا ويه ذه 
"-وقول الشاعر””": 

قحم الشكناة هذاه هدك لو كذلت التضكة تككا اذ 
بِإِيمَاءِ 


- 


المسألة التاسعة عشرة: حذف المعطوف 


الحديث: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) البيت من البسيطء لحرير في: ديوانه ص 2197 والمقرب 258/١‏ وشواهد التوضيح ص 2١159‏ وبلا نسبة في: 
توضيح المقاصد 57/7 وهمع الموامع هه" . 

(5) البيت من البسيط» لم أقف على قائله» وهو في: شواهد التوضيح ص54١»‏ توضيح المقاصد 2415/7 وارتشاف 
الضرب 357/8 ومغني اللبيب ص١317)‏ وهمع الموامع 85/8 . 
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قول النَّبِي -صَلَّى الله عليه وسَلّم: «اجْتَنِبُوا المؤبقّات: الشَرْكَ بالله 

والسّخرَ»”. 
الإشكال: 
"7 حلت يسنك 
موقف ابن مالك”": 

أوضح أن فيه حذفًا لمعطوف بعد السحرء وأنه جاز حذف المعطوف؛ 
للعلم به» والتقدير: اجتنبوا الموبقات: الشرك بالله والسحرَ وأخواتهماء 
وأيضا جاز الحذف عنده؛ لأن الموبقات سبع بُيّنت في حديث آخرء واقتصر 
في هذا الحديث على اثنتين؛ تنبيهًا على أنهما أحق بالاجتناب. 

وأجاز رفع (الشرك) و (السحر) على تقدير: منهنٌ الشركُ بالله 
والسحر. 


ولهذا ذكر الثنتين فقط وأنه من قبيل قوله تعالى: +[ 2 2 عق 


4 
ووافق الزركشيٌ ابنَ مالك فيما قاله ©. 
وكذا الدماميني» إذ قال فيه: «فإن قلت: المُبدل منه جمع فكيف يبدل منه 
اثنان؟ 
قلت: على تقدير: وأخواتهما. وقد ثبت في حديث آخر: أن الموبقات سبع 
وبيّنها. قيل: واقتصر منها ههنا على اثنتين تأكيدًا لأمرهما»". 


. ؟١ا/هر/ه صحيح البخاري: كتاب الطب» باب الشرك والسحر من الموبقات:‎ )١( 
. ١7١؟ص انظر: شواهد التوضيح‎ )١( 

(5) انظر: الكواكب الدراري 39/9١‏ . 

(؟) سورة آل عمران» من الآية: 917 . 

(5) انظر: التنقيح ١١75/9‏ . 
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وأما ابن حجر فاعترض استدلال ابن مالك بهذا الحديث بقوله: 
«وظاهر كلامه يقتضي أن الحديث ورد هكذا تارة وتارة ورد بتمامه وليس 
كذلك؛. وإنما الذي اختصره البخاري نفسه كعادته في جواز الاقتصار على 
بعض الحديث»)”2", 

وقبله أورد كلامًا لم يَمْلمْ فيه من تعفّب العيني له إذ قال: «والنكتة في 
اقتصاره على اثنتين من السبع هنا الرمز إلى تأكيد أمر السحرء فظن بعض 
وفسرها باثنتين فقط» وهو من قبيل قوله تعالى: # فيه 0000 ٍ 


وَمَن د لكان امنا 04 ؛ فاقتصر على اثنتين فقط» وهذا على أحد الأقوال 
في الآية» ولكن ليس الحديث كذلك فإنه في الأصل سبعة حذف البخاري 
0 خمسة. وليس شأن الآية كذلك5, - ْ 

فتعقَّبَهُ العينيئ بقوله: «النكتة في اقتصاره على اثنتين من السبع هنا 
الرمز إلى تأكيد أمر السحر كلامٌ واه جدًا؛ لأنه لو ذكر الحديث كله مع 
وضع الترجمة المذكورة له لما كان فيه رمز إلى تأكيد أمر السحرء قوله": 
«وظن بعض الناس ... الخ» أراد به الكرماني ولكن الذي ذكره تقول على 
الكرماني فإنه لم يقل أن هذا القدر جملة الحديث بل صرح بقوله: «هذا الذي 
في الكتاب مختصر من مطول ولهذا ذكر الاثنتين فقط». وقوله: «وليس 
شأن الآية» كذلك كلام مردودء وكيف لا يكون كذلك فإنه ذكر فيه أولا 


. 545/9 مصابيح الجامع‎ )١( 

. 787/٠١١ فتح الباري‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» من الآية: 31 . 
() فتح الباري 757/٠١‏ . 

(©) يقصد ابن حجر 
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+ ءيست # فهذا يتناول العدد الكثير ثم ذكر منه اثنين فقط وهما: «٠‏ 


١ 


باحر ١‏ الس عد دح 2 


37 مإرهِيم 4 وقوله: # ومن دَحَلَهُكانَ يتا 4ه27. 

ورجّح العيني عند رفع (الشرك بالله والسحرٌ) أن يُقال إِنَّ التقدير: 
الأول: الشرك بالله» والثاني: السحرُء وكذلك يقدر في البواقي هكذا فيكون 
وجه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. 

وبهذا وجَّه القسطلانيٌ" الرفع» وأجاز أيضا فيه أن يكونا خبرين 


المشاقشة: 
ذكر النحويون أن للعطف أحكاماء ومن هذه الأحكام: أنه قد يحذف 
الشواهد. ومنها: 
5 5 1 0 الل 0024 0 وو ضح ل|أ د سس ص سه سا غ_ 
-١‏ قوله تعالى: # وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تتبحكم الْحَرّ وَسَرِِسِلَ تقيكر 
بسكي 7 أي: تقيكم الحر والبرد. 


-١‏ قوله تعالى: + لَامَيَوى كر مَنَ أَنَمَىّ من مَبَلٍ ألْمَنْح وَقَمَلَ “#(*أي: ومن 
أنفق بعده. 
*- قول الشاعر©. 


.7895- ؟85/؟١ عمدة القاري‎ )١( 

(5) انظر: إرشاد الساري 4/8 1١0‏ . 

() انظر: شرح الكافية 50/5 24٠١‏ وشرح التسهيل */37/9؟, وهمع الموامع 7175-57175/6 . 

(4) سورة النحل» من الآية: 8١‏ . 

(5) سورة الحديد» من الآية: ٠١‏ . 

7) البيت من الطويل» للنابغة الذبياي في: ديوانه ص١3»‏ وشرح التسهيل 079/9؛ وشرح الكافية الشافية 
ص777١»‏ والمساعد 257/5 وبلا نسبة في: أوضح المسالك 551١/8‏ . والشاهد في البيت أن المعنى فيه: فما 
كان بين الخير وبيني إلا ليال قلائل. 
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قَمَا كانَ بِينَ الخير لو جَّاءَ سالِمًا أبو حجر إلا لَيَالٍ 
:- قول الشاعر”": 
كأنَّ الصّى مِنْ خَلّفِها وأَمَامِها إذا مَجَلَنْهُ رِجُلَّها خَذْفُ 
يكرا 1 

وممن أجازه ابن جنيء واستشهد له بقولهم: ( رَاكِبُ التَاقَة 
طَلِيحَانِ ) ”2 أي: راكبُ الناقة والناقةٌ طليحان. 

وأجازه كذلك ابن هشامء ومثّل له بعدد من الآيات القرآنية» وجميعها 
على حذف المعطوف و(واو) العطف”. 

والذي يترجح لدي في توجيه الحديث ما ذكره ابن حجر من أن 
البخاري اختصر الحديث؛ لوروده تامًّا فى حديث آخرء وفى هذا الاختيار 
تلامة من التكلن والتشيزه ويعضيدة تكرر كنذا الفقل هن البخازي كفا يذه 
ابن حجر آنقا. ْ 


. ١77ص وشرح التسهيل9/5/الاء وشواهد التوضيح‎ 2١ 4١ص البيت من الطويل» لامرئ القيس في: ديوانه‎ )١ 
والشاهد في البيت أن المعنى فيه: إذا بحلته رحلها ويدها.‎ 
. 37/4/1١ ونزهة الألباء ص٠ 27 وشرح الكافية‎ 23551-17/5/١ انظر: الخصائص‎ )١( 


(") انظر: مغني اللبيب ص١1591- 2١597‏ وانظر: أوضح المسالك 57-5019" . 
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المسالة العشرون: العطف على ضمير الرفج المتصل دون فاصل 

قول النَبِيّ 000 الله عليه وسَلم-: «كنت وأبُو بَكْرٍ وَعْمَرُء وَفَعَلَتَ وأبو 
بكر وعْمَرٌء وانطلفت وأبو بَكْرٍ وغَمَرٌ....»”". 

وقول عُمَنَ -رضي الله عنه_: ركنت وجَارٌ لي من الأنصّار....»2. 


الإشكال: 
العطلق كل مكفين زفي لقصل دم قي فصل 
موقف ابن مالك”". 


أشار إلى أن هذا العطف مما لا يجيزه النحويون في النثر إلا ل 
8 الفح حوره نظن نا ونتراء فمنه -إضافة إلى الحديث والأثر 


السابقين- قوله تعالى: + لوْسَاء أسَدْمَ سكا و5012 ةا نا 4 “2 فإن واو 


)١‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
(لو كنت متخذا حليلا): 8/ه5 ١١‏ . 

. 871/5 صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصبء باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها:‎ )١( 

(؟) انظر: شواهد التوضيح ص ١754-1١17”‏ . 


(4) سورة الأنعام» من الآية: م4١‏ . 
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العطف فيه متصلة بضمير المتكلمين» ووجود (لا) بعدها لا اعتداد به؛ لأنها 
بعد العاطف, ولأنها زائدة إذ المعنى تام من دونها. 


وافق الكرمانيٌ”" ابنَ مالك في إجازة العطف على المرفوع المتصل 
دون تأكيد. وكذا الدماميني ”"»: والعيني”" والقسطلاني©. 

وذكر ابن حجر - نقلا عن ابن التين- أنّ «الأحسن عند النحاة أن لا 
يعطف على الضمير المرفوع إلا بعد تأكيده حتى قال بعضهم: إنه قبيح, 
لكن يرد عليهم قوله تعالى: + مَآأَشَرَحََا وَل ءَاسَوْبَا د ”؛ وأجيب بأنه قد 
وقع الحائل وهو قوله (لا)» وتُعقّب بأن العطف قد حصل قبل (لا)» قال: 
ويردٌ عليهم أيضا هذا الحديث . انتهى» . ثم قال ابن حجر معلَّقَا على هذا 
القول: «والتعقيب مردود؛ فإنه وجد فاصل في الجملة» وأما هذا الحديث فلم 
تتفق الرواة على لفظه» وسيأتي في مناقب عمر من وجه آخر بلفظ: (ذَهَبْتْ 
نا وأبو بَكْر وَعْمَرُ)”© فعطف مع التأكيد مع اتحاد المخرجء فدلٌ على أنه 


من تصرف الرواة» 00 
وذهب الزو كنيئ 2 والسيوطي”"” إلى نسبة هذا اللفظ إلى تصرف 
الرواة. 


. 5١9/1١5 انظر: الكواكب الدراري‎ )١ 

. انظر: مصابيح الجامع مسرم‎ )١١ 

(5) انظر: عمدة القاري 197/1١5 218/١‏ . 

(59) انظر: إرشاد الساري 070/54 5, وانظر فيه: »5.5/١‏ 98-91//5 . 

(5) سورة الأنعام» من الآية: ١54/8‏ . 

(7) صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة؛ باب مناقب عمر بن الخطاب: ١75/9‏ . 
0 فتح الباري 40/8 . 

(8) انظر: التنقيح 785/5 وانظر فيه: 845/1١ 2141/١‏ . 

(9) انظر: التوشيح 7١*4/5‏ . 
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المناقشة: 
اختلف النحويون في مسألة العطف على الضمير المرفوع المتصل 

دون فاصل على قولين: 

-١‏ قول البصريين» وهو اختصاص ذلك بالضرورة» وما جاء في النثر 

فقيود 60 قال:سييوية: .وزواعلم أثه قبيح أن تقول» ذهيت وعية لله وذهيث 

وعبذ اللهء وذهبت وأنا؛ لأن (أنا) بمنزلة المظهرء ألا ترى أن المظهر لا 

يَشْرَكُه إلا في أن يجيء في الشعرء قال الراعي”: 


فَلَمَا لْحقنَا والجِيَادٌ عَشْيّة دَعَوًا يا لكَلْب واعَنَزَيْنَا 
5 . 
لِعَامِرِ»"". 


-١‏ قول الكوفيين»: وابن مالك؛ وهو جوازه مطلقاء وأنّ الأكثر في الكلام 
التوكيد. قال الفراء: «وأكثر كلام العرب أن يقولوا: اسْتَوَى هُوَ وأَبُوهء ولا 
يكادون يقولون: اسْتَوَى وأَبُوهء وهو جائز»©. 

وعلّل البصريون المنعَ بأن الضمير المرفوع المتصل لا يخلو من 
حالين”"': 
الحال الأولى: أن يكون مستترًاء نحو: اذهب وزيدء والعطف عليه كأنه 
عطف للاسم على الفعل» وذلك غير جائز. 
الحال الثانية: أن يكون بارزّاء نحو: ذهبت وزيد»ء فالعطف عليه عطف على 
ما هو كالجزء من الفعل؛لأن الضمير لشدة اتصاله بالفعل صار بمنزلة جزء 
منه وحرف من حروفه. فقبُح العطف عليه؛ لأنه يصير كالعطف على لفظ 


. ٠١58/7 انظر: الكتاب 2580/5 والمقتضب 0/8 2515-71 وشرح المفصل 277/9 وتوضيح المقاصد‎ )١( 


(؟) البيت من الطويل» وهو في: ديوانه ص5 2١١‏ وشرح أبيات سيبويه »4١-40/1‏ ولسان العرب (ع ز ا) 5١/2ه‏ 


(5) الكتاب 580/9 . 

(5) انظر: معان القرآن للفراء 5/١‏ 70» ويُسب الرأي لمم في: الإنصاف 474/7 (مسألة 47)» وارتشاف الضرب 
5 »:؛ وتوضيح المقاصد ٠١54/7‏ . 

(5) معان القرآن 8/ه؟. 


(5) انظر: المقتصد 458-917/7., والإنصاف 247/5 وشرح المفصل1//7/ء وشرح الكافية ٠١7٠/57‏ . 


110 


الفعل» وعطف الاسم على الفعل ممتنع» لذا لزم الإتيان بالتأكيد؛ ليكون 
والذي يترجح عندي جواز هذا الاستعمال» مع القول بقلّة ما ورد 
منه» وعدم قبحه. ومن الشواهد عليه في كلام العرب: 


- ما حكاه سيبويه من قولهم: (مَرَرْتْ بِرَجُْلِ سَوَاءٍ وَالعَدَمُ):"2 ف (سواء) 


صفة ل (رجل) وفيه ضمير مستر عائد على (رجل) والعدمُ: 
سوك عن الحنمين لكر 
- قول الشاعر”: 


ورَجَا الأخَيْطلُ من سفَاهَة رأيه الهم يكين وات 01 
لَتثَالا 


- قول الشاعر”: 


412 أ أطس؟ ع؟ ته «دس دن 000 0 
قلت إد أقبَلت وَزهرٌٌ تَهَادَى . جا تعسفن 
رَمْلا 


- قول الشاعر ©: 


ألم ثَرَ أن النَْعَ يَخلّقْ عُودْهُ وَلا يَسْتَّوِي والخرُوَغٌ 
| وي م الاير 


. 3١/79 انظر: الكتاب‎ )١١ 

(؟) البيت من الكامل» لحرير في: ديوانه ص777؛ وشرح التسهيل 2737/4/7 والتصريح بمضمون التوضيح 2531/7 
وبلا نسبة في: الإنصاف ؟475/7» وشرح شذور الذهب ؟5/7١8,‏ وهمع الموامع 7717/5 . والشاهد في البيت: 
عطف (أب) على الضمير المرفوع المستتر ف (يكن). 

(؟) البيت من الخفيف, لعمر بن أبي ربيعة في: ديوانه ص2117 وشرح التسهيل 5/7 2307 وشرح الكافية الشافية 
صه 4 2١7‏ وتوضيح المقاصد 5/5 2٠١5‏ وبلا نسبة في: الكتاب 5379/5 والإنصاف ؟5720/9» وشرح المفصل 
. والشاهد في البيت: عطف (زهر) على الضمير المرفوع المستتر في (أقبلث). 

(5) البيت من الطويل» لحرير في: ديوانه ص55/8» وبلا نسبة في: معاني القرآن للفراء */35» وارتشاف الضرب 
7 . والشاهد في البيت: عطف («الخروع) على الضمير المرفوع المستتر في (يستوي). 
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- قوله الشاعر"©: 


فأقب قسِمٌأن لَو الْتَقَيْنَاوَاُنْتمْ لكان لنا كوه عن لش 


0 


المسألة الحادية والعشرون: اتصال نون الوقاية بالاسم المعرب 
المشابه للفعل 


الحديث: 
قول التي صَلَّى الله عليه وسَلّم- لليهود: «فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقُوني»”. 
الإشكال: 
0 "اتشمال كوف الوكانة ابت الفاعل: 
موقف ابن مالك”": 
أوضح أنَّ مقتضى الدليل أن تصحب نون الوقاية الأسماء المعربة 
المضافة إلى ياء المتكلم؛ لتقيها خفاء الإعراب» فلما منعوها ذلك» كان 


)١(‏ البيت من الطويل» للمُسَيِّبُ بن عَلَسء ونُسِب له في: شرح أبيات سيبويه لابن السيرائي 213/١‏ وخزانة الأدب 
٠‏ وبلا نسبة في: الكتاب 2٠١17/‏ شرح الكافية الشافية ص579١»‏ والمقاصد النحوية 581/7 . 
والشاهد في البيت: عطف (أنتم) على الضمير في (التقينا). 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الطبء باب ما ذكر في سم البي صلى الله عليه وسلم: 7١178/8‏ . 

(؟) انظر: شواهد التوضيح ص1/8١-179‏ . 
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كأصل متروكء فنبّهوا عليه في بعض الأسماء المعربة المشابهة للفعل؛ 
كقول الشاعر2": 
ولَيْسَ بمُعييني وَفِي النّاسِ مُمْتِعٌ صَدِيقّ إذا أغيَا عَلَيَّ 
صديق 
وكقول الآخر”": 
ولَيْسَ المُوَافيني لِيُرْفَدَ خَائِبًا قن له اصتفاقة شاكان 
أمَلا ْ 

ومنه قول التَّبِيَ صَلَّى الله عليه وسَلّم: «فَهَل أَنْثم صّادفوني». 

وأنه لما كان لأفعل التفضيل شبه بفعل التعجب اتصلت به النون 
المذكورة أيضًا في قول النَبِيَ -صَلَّى الله عليه وسَلّم-: «غَيْرُ الدَجّالٍِ أَخْوَفْنِي 
عَلَيُكُم)”” والأصل فيه: أخوف مخوفاتي عليكم؛ فحذف المضاف إلى الياء؛ 
وأقيمت هي مقامه؛ فاتصل (أخوف) بها مقرونة بالنون» كما اتصل (معيي) 
و(الموافي) بها في البيتين المذكورين. 


موقف الشسراح: 

اغار الفؤمناتي اكتلدق فزخ الرقاية انك القاهله واافكق التوسيل اذ 
قال: «فإن قلت: ما هذه النون؛ إذ نون الجمع تسقط بالإضافة وليس محل 
نون الوقاية؟. قلث: قد يلحق نون الوقاية اسم الفاعل وأفعل التفضيل»”© » ثم 
أورد قول ابن مالك في هذه المسألة. 

واكتفى الزركشي”" والقسطلاني”' بإيراد توجيه ابن مالك. 


)١‏ البيت من الطويل؛ لم أقف على قائله» وصدّره في شرح التسهيل ١/8/١‏ بقوله: (وأنشد ابن طاهر في تعليقه 
على كتاب سيبويه). وهو في: ضرائر الشعر لابن عصفور ص37» وشرح الأشموني 2٠١1/١‏ والأشباه والنظائر 
5 . 

(؟) البيت من الطويلء الم أقف على قائله» وهو في: شرح التسهيل 4١78/١‏ وتوضيح المقاصد 2388/١‏ ومغني 
اللبيب ص77 وشرح الأشمونٍ 2٠١1/١‏ والأشباه والنظائر 45/5 . 

(؟) صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه: 191/8 . 

(4) الكواكب الدراري 275/5١‏ . 

(5) انظر: التنقيح ١١5/«‏ . 

(59) انظر: إرشاد الساري 4١/8‏ . 
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وأمّا ابنُ حجر فنقل عن ابن التين أنّه وقع في بعض النسخ 
(صادقيًّ)؛ وأنه الصواب في العربية؛ لآن أصله: (صادقوني) حذفت النون 
للإضافة» فاجتمع حرفا علة» سبق الأول بالسكونء. فقلبت الواو ياء 
وأدغمت. 

ثم قال معلّقَا على ذلك: «وإنكاره الرواية من جهة العربية ليس بجيّد فقد 

0 غيره». ثم أورد توجيه ابن ماللك» وأتبعه معلا على هذا التوجيه: 
«وحاصل كلامه أن النون الباقية هي نون الوقاية» ونون الجمع حُذفت كما 
تدل عليه الرواية الأخرى بلفظ (صادقيّ)». وبعد ذلك ذكر ابن حجر 
احتمالا آخر لتخريج رواية الحديث فقال: «ويمكن تخريجه أيضا على أن 
النون الباقية هي نون الجمع» ؛ فإنَ بعض النحاة أجاز ة في الجمع المذكر السالم 
أن يعرب بالحركات على النون مع الواو» ويحتمل أن تكون الياء في محل 
نصبء بناءً على أن مفعول اسم الفاعل إذا كان ضميرًا بارزًا متصلا به 
كان في محل نصبء وتكون النون على هذا أيضا نون الجمع»”". 

وأيّد العينيُ ما نقله ابن حجر عن ابن التين من قوله بأنَّ صواب 
الرواية: (صادقيّ)؛ لكون ما ذكره هو الأصل بالنسبة إلى قواعد العربية» 
وتّقب قول ابن حجر في أنٌّ إنكار ابن التين الرواية من جهة العربية ليس 
بجيّد بقوله: «ابن التين لم يُنكر الرواية» وكيف يُشْنَّع عليه بما لم يقل بم»2". 

وقكاوة ابن حجر اعتراض العيني بقوله «لفظ ابن التين: اهل أنتم 
صادقونيء. كذا فيه» وصوابه في العربية: هل أنتم صادقي؛ لأنّ النون 
تحدف به للإضافة» فيجتمع فيها حرفا علة. ...» وذكر ما سبق بيانه» ثم قال: 
«وأي إنكار أَبْينْ من تصويب مقابلة)”" , 


وأمّا السيوطي”) فخرّج هذه الرواية (صادقوني) عل أنها من 
تغيير الرواة» وأنَّ الصواب (صادقيًّ) كما في بعض النسخ. 


المناقشة: 


. 515-54٠١ فتح الباري‎ )١( 
. 510/5١ عمدة القاري‎ )١9 

(5) انتقاض الاعتراض ؟75/7ه . 
(4) انظر: التوشيح 8/ههه” . 
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المشهور في نون الوقاية أنها تلزم الأفعال الماضية والمضارعة 
والتي للأمر إذا وليتها ياء المتكلم» نحو: أكْرَمَنِيء وَيُكْرمُنِيء وأكْرمني؛ 
لتقي آخره من الكسر؛ لأن ياء المتكلم لا يكون ما قبلها إلا مكسورً01"؛ وأما 
دخولها على الأسماء المعربة ففيه للنحويين أقوال ثلاثة: 
-١‏ ثبوت مجيئه في الكلام نظمه ونثره؛ تنبيهًا على 8 متروكء وعليه 
ابن ماللك, 
ااام :ووةاهته محموق: على الشذوة وبهذا فال :الركىي”")):واين :هشاء: 
ونسب الأنباري القول بالشذوذ إلى البصريين”) 
"- أنّ ذلك خاص بضرائر الشعرء وإليه ذهب ابن عصفور”.والمالقي. 
والذي يترجّح عندي هو القول بأنّ اتصال نون الوقاية بالاسم 
الفغرنه النشابة للفعل بحا في النثر هلئ قلة :وليين خاضًا بالضرورة كما 
ذهب إليه بعض النحويين» إلا أن مجيئه من القلّة بحيث لا يقاس عليه”. 


المسألة الثانية والعشرون: مجيء (من, لابتداء الغاية الزمانية 


الحديث: 

قول رَسُول الله -صَلَّى الله عليه وسلّم-: «إنّما مَتَلْكُم ومَنّلُ الِيَهُود 
والنّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَالَاء فَقَال: مَنْ يَعْمَلُ لي إلى نِصْف النَّهَارٍ عَلى 
قيرّاط قيرّاط؟ فَعَملّتَ اليَهُودُ إلى نِصُف النَّهَارعَلى قيراط قيرّاط : ثم قال: 
مَنْ يَعْمَلُ لي مِنْ نِصْف النَّهَارٍ إلى صّلاة الغصر على قيراط قاط فحَملث 





. ”3/1//١ ورصف المباني ص57 -475» توضيح المقاصد‎ 217320-1١759/١ انظر: الإنصاف‎ )١( 
. ١51// انظر: شرح الكافية‎ )١( 

(؟) انظر: مغني اللبييب ص75 . 

(5) انظر: الإنصاف 18.-1١79/١‏ . 

(5) انظر: ضرائر الشعر ص57» والمقرب ١75/١‏ . 

(5) انظر: رصف المباقي ص 575 . 

(9) انظر: توضيح المقاصد 585/١‏ . 
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النّصَارَى مِنْ نِصْف التَّهَار إلى صَّلاة العقصر عَلى قيرَاط قيرَاط ثُمَّ قَالَ: 
مَنْ يَعْمَلُ لي من صَلاةٍ العصر إلى مَعْرَب التشمس عَلى قاين قْرَملين؟ 
كه الا فلت دين تكفاون من اطتلةة العصير إلى مترعي امجن على 
قِيْرَاطَينٍ قَيْرَاطّين....»2. 
الإشكال: 
٠"‏ استعهال زيق) .في ابتذاة. خائة الرزهاة. 
موقف ابن مالك”": 

أشار إلى أن هذا الحديث تضمن استعمال (مِن) في ابتداء غاية 
الزمان أربع مراتء وأنّ هذا الاستعمال مما خفي على أكثر النحويين 
فمنعوه تقليدًا لسيبويه في قوله: «وأما (مِن) فتكون لابتداء الغاية في 
الأماكن..... وأما (مُذْ) فتكون لابتداء غاية الأيام والأحيان .... ولا تدخل 
واحدة منهما على صاحبتها»”"؛ أي: لا تدخل (مُذْ) على الأمكنة» ولا تدخل 
(من) على الأزمنة. 
فأما الأول فمُسلّم بإجماع. وأما الثاني فممنوع؛ لمخالفته النقل الصحيح 
والاستعمال الفصيح. 


ومن شواهد صحّة هذا الاستعمال قوله تعالى: + لَمَسَيِد يس عَلَ 


تمرك ترات اتاد رع 4 
وبهذا استشهد الأخفش* على أنّ (من) تستعمل لابتداء غاية الزمان. 


ومن شواهد هذا الاستعمال أيضًا قول النَبِىّ د الله عليه وسَلّم: 
«أَرَأَْتَُمْ ليْلتَكُمْ هَذِهِ فَإنَّ على رَأْس مِنَة سَنَة مِنْهَا لا يَبْقَى مِمّن هَوَ عَلى ظَهْر 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل: 4١١374/7‏ وورد الحديث بلفظ قريب من اللفظ 
المذكور في: كتاب الإجارة» باب الإجارة إلى نصف النهار: 7917/9 . 

(1) انظر: شواهد التوضيح ص5/١-5.0١‏ . 

. 58٠5-5١ 4/4 الكتاب‎ )5( 

(4) سورة التوبة» من الآية: .م١٠١‏ . 

(5) انظر: معان القرآن للأخحفش ١58/١‏ . 
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الأزقن اخة وقول نائقنة خوضي اهتيا وفنا :تكن كلك إد فخلا 
رَسُول الله -صلى الله عليه وسّلم- فَجَلسَء ولم يَجْلِسَ عندِي مِنْ يَوْم قيل فيّ 
مَا قيل22 2 وقول أنس -رضي الله عنهكه ٠‏ رقم فَمُطرنًا من | لحِمْعَة إلى 
الجَمُعَةي2”2 » وقوله -رضي الله عنه-_: «قَلَمْ رك أحبٌ الدَبّاءَ مِنْ يَومئذْ», 
هق الشؤواهة الشعرية قول التابغدة©: 
تخيئرنَ مِن أرزَمَانٍ يوم حَلِيمة إلى الوم قَدْ جُرَبْنَ كل 
التَجَارب 

ذكر ابن حجر" عند حديث (فإن رأس مائة سنة منها) أن فيه دليلا 
على أن (مِن) تجيء لابتداء الغاية في الزمان» وأنه قول الكوفيين» وأن نُحاة 
البصرة يؤؤّلون ما ورد من شواهده. فالظاهر من كلامه موافقته لمذهب 
الكوفيين. 

ولم يتضح لي رأي العيني" في هذه المسألة» وإنما بِيّن أن إجازة هذا 
الاستعمال هو قول الكوفيين» وأما البصريون فيمنعونه ويؤؤّلون ما ورد 
منه. 


المناقشة: 


. 5/١ صحيح البخاري: كتاب العلم» باب السمر في العلم:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضا: 517/7 . 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الاستسقاءء باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليسقي لهم لم يردُهم: ١/ه"‏ . 

(؛) صحيح البخاري: كتاب الأطعمة» باب من ناول أو قدّم إلى صاحبه على المائدة شيئا: 7١7/8‏ . 

(5) البيت من الطويل» وهو في: ديوانه ص١١2‏ برواية (تورّين) بدلا من (تخيّرن)» وشرح التسهيل 2177/9 وشرح 
الكافية الشافية ص7937» ومغني اللبيب ص58 والمقاصد النحوية 445/9 . 

(5) انظر: فتح الباري 3١7/١‏ . 

(9) انظر: عمدة القاري ؟11/5/9-/1/ا١‏ . 

(9) انظر: إرشاد الساري 440/9 . 
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ذهب أكثر البصريين إلى منع مجيء (من) لابتداء الغاية في 
الزمان”": قال سيبويه: «وأما (مِن) فتكون لابتداء الغاية في الأماكن» وذلك 
قولاكة هن كان كذ كذ ]إلى مان كذااو ك3 

وأجاز الكوفيون وقوعها في الزمان”؛ وممن وافقهم من البصريين 
الأخفش”. والمبرد» وابن درستويه", وصحّح هذا الرأي ابن مالك وأبو 
ان ل 


وحجَّة البصريين أن (مِن) وُضعت لتدل على ابتداء الغاية في المكان» 
كما أن (مُذْ) وضعت لتدل على ابتداء الغاية في الزمان» فالمعنى في نحو:ما 
وفي نحو: ما سرت من بغدادء فالمعنى: ما ابتدأت بالسير من هذا المكان» 
فكما لا يجوز أن تقول: ما سرت مذ بغدادء فكذلك لا يجوز أن تقول: ما 
رأيته من يوم الجمعة". 


وقد لجأ البصريون إلى تأويل جميع ما ورد من الشواهد؛ لتوافق 
مذهبهم. 

والذي يترجح عندي ما ذهب إليه الكوفيون ومن وافقهم؛ لأن قول 
لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقديرء وقد تنوعت الشواهد وكثرت 


)١(‏ انظر: الأصول 2317/7 والإنصا ف 2770/١‏ وارتشاف الضرب 4441/١‏ وأوضح المسالك 271/7 والتصريح 
بمضمون التوضيح 55/9. وهمع الموامع 5١7/84‏ . 

. 550- 5515/1١ الكتاب 4/4؟5 . وله في المسألة رأي آخر مخالف لهذا الرأي. انظر:‎ )١( 

(5) انظر: الإنصاف ١/70؛وشرح‏ المفصل ١١/8‏ والتصريح بمضمون التوضيح */55, وتمع الموامع 7١7/5‏ . 

() انظر: معان القرآن ١5/8/1١‏ . 

(5) انظر: المقتضب 2١77/5‏ وانظر نسبة الرأي له في: شرح المفصل »١1١-1١١/8‏ وارتشاف الضرب 2441/5 
والتصريح بمضمون التوضيح 2.57/9 وهمع الموامع 5١7/54‏ . 

(7) انظر: شرح المفصل 4١١/8‏ وارتشاف الضرب 4451/5 والتصريح بمضمون التوضيح 9/؟5, وهمع الموامع 
:7 . 

(9) انظر: ارتشاف الضرب 51/75 4» ومنهج السالك ص8؟؟ . 

(09) انظر: الإنصاف ١/0/1ام-095ا”‏ . 
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كثرة تجعل التأويل غير جيّده حتى قال أبو حيان: «وكثر كثرةً توجب 
القياس» وتأويل البصريين لذلك مع كثرته ليس بشىء)20, فمنه ‏ إضافة 
لما سبق - قول الشاعر”": 


تغرف أمْ لا رَسْمَ دار مح م من العام تَلقَاهُ ومن 
عنام اكلا ٠‏ 

وقول الشاعر”" 

كَأنَهُمَامِلانَ لم يَتَغَيّرَا وقَدْ مَرَّ بالدارَيْنِ مِنْ 
بَعْدِنَا عَصُرْ 

أي: من الاآن 

وقول الشاعر”": 

ومِنْدَهر 

وقول الشاعر”: 

مِنَ الصّبْح حَنَّى تَغْرْب الشمْنُ لا تَرَى مِنَ القَوْم إلا حَارِجِيًا 
مُسَوَّمَا 


وقول الشاعر”": 


. 441١/5 منهج السالك ص88؟ » وانظر: المساعد 57/7 ”2 وارتشاف الضرب‎ )١( 

)١(‏ البيت من الطويل» للقُحيف العْقّيلي في: ديوانه ص45 ؟» ونوادر أبي ص577, ولسان العرب 5807/١١‏ (رعل)» 
وبلا نسبة في: شرح الحمل لابن عصفور 594/١‏ . 

(؟) البيت من الطويل؛ لأبي صخر الحذلي في: شرح أشعار الحذليين 455/7» وبلا نسبة في: الخصائص 2”1١١/١‏ 
وشرح المفصل 25/8 وشرح الحمل لابن عصفور 591/١‏ . 

(5) البيت من الكاملء ليمير بن أبي سلمى في: ديوانه ص؛ 5» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 283/١‏ والإنصاف 
0١‏ :؛» وشرح المفصل 45/4» وشرح الجمل لابن عصفور »43//١‏ والمقاصد النحوية 2417/١‏ وبلا نسبة 
في: رصف المباتي ص7/85؛ ومغني اللبيب ص 27١5‏ وهمع الهوامع 7١5/9‏ . 

(5) البيت للحُصِّيْن بن الحُمَام المرنُ في: المفضليات ص57» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 238/١‏ وخزانة الأدب 
/”", وبلا نسبة في: المقرب 4١9//١‏ ورصف المباني ص 785 . 

(5) البيت من الطويل؛ تل بن جوّال في شرح التسهيل 2177/7 وبلا نسبة في: شواهد التوضيح ص١1١‏ . ولم 
أقف عليه في غيرهما. 
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وكلّ حُسام أ خلَصَثةه َيُونُه : مُخْيْرْنَ مِنْ أَزْمَانِ عاد 
وجُرهم 
وقول الشاعر”": 

2 ننُ الرّعْدَةٌ في ظَهَدْ 5 

مِنْ لذن الظَهّر إلى العْصَيْرٍ 


5 0 
وغيرها”". 


المسألة الثالثة والعشرون: حذف الفاء والمبتدأ من جواب الشرط 
الحديث: 
قول رسول الله -صَلَّى الله عليه وسَلّم لسَعْد .رضي الله عنه-: «إِنَّكَ إِنْ 
تَرَكْت وَرَنَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيرٌ مِنْ أنْ تَدَرَهُمْ عَالَة7. 


)١‏ البيت من الرحز» لم أقف على قائله» وهو في: الخصائص 775/5», وشرح التسهيل 2١77/8‏ وشرح الكافية 
الشافية ص77 ٠ ٠‏ ”2 والمقاصد النحوية 59/5 ه . 

. ومنهج السالك ص8/؟؟‎ 4١5١ انظر: شواهد التوضيح ص‎ )١١ 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث البنات: 7415/5 . 
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وقوله -صلى الله عليه وسلم- لهلال بن أَمَيّة رضي الله عنه-: «البيّة 
وإلا حَدٌ في ظَهْرِكَ»)”". 

وقولهصلى الله عليه وسلم- لأبيّ بن كب -رضي الله عنه-: ««فإنْ حَاءَ 
صاحبهاء والا استمتع بها))”". 
الإشكال: 
موقف ابن مالك”". 
جواب الشرطه وأن الأصل فيهما: (إِنْ تَرَكْتَ وَرَنَتَكَ أغنياء فهو خيرٌ)» 
وأ خضر البيّنةَ وإن لا تُخضرها فَجَرَاوُكَ حدٌ في ظهرك). 

وأنّ النحويين زعموا أن هذا الاستعمال مخصوص بالضرورة» وليس 

مخصوصا بهاء بل يكثر استعماله في الشعر ويقلٌ في غيره. 
فمن وروده في غير الشعر قراءة طاووس: وح نَكَ عن الْسَتََ قل أصْلِخ 


إليهم حير« 0 أي: أصلح إليهم فهو خير. هذا وإن لم يصرح فيه بأداة 
الشرطهء فإن الأمر مُضْمّن معناهاء فكان ذلك بمنزلة التصريح بها في 
استحقاق:جواتة:واستحقاق اقترانه الفاغ اكوتة جملة ادنمية: 

وأن من خصصّ هذا الحذف بالشعر فقد حاد عن التحقيق وضيق حيث لا 
تضييقء بل هو في غير الشعر قليل» وهو فيه كثير. 

ومن الشواهد الشعرية قول الشاعر”: 


. 17/177/4 :].... صحيح البخاري: كتاب التفسير» سورة النور باب قوله تعالى: [ويدرأ عنها العذاب‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري: كتاب اللقطة» باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأحذها من لا يستحق: 
. 

() شواهد التوضيح ص937 ١97-1١‏ . 

(5) سورة البقرة» من الآية: »55١‏ وانظر: المحتسب ١١7/١‏ . 

(5) البيت من الكاملء لعبد الله بن عنّمة الضّبي في: حزانة الأدب 47/9» ونسبه المرزوقي في شرح ديوان الحماسة 
0١‏ للضبي دون تفصيلء» والبيت بلا نسبة في: ضرائر الشعر لابن عصفور ص 2١50‏ والأشباه والنظائر 
15 . والشاهد فيه أن المعنى المراد: ومن تصب المنون فهو بعيد. 
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شق برح دهده 5ه د 7 ا 2 #6 
أأبي لا تَبعَد ولييسَ بخالد حَئيُ ومن تصب المَنون 
ِ و 


ومثله قول الشاعر2"©: 
بَنِي تل لا تَنتكّعوا العَنْرَ شرْبهَا بَنِي تغلٍ مَنْ يَنْكَع العَدْرَ 
ظَالِمُ 

وأشار ابن مالك إلى أنه إذا حذفت الفاء و المبتدأ معّاء ولم يخص ذلك 
بالشعر» فحذف الفاء وحدها أولى بالجواز» وأآن لاا يخص بالشعر» ومنه 
الحديث الثالث؛ فإن الآصل فيه: وإن لا يجيئ فاستمتع بها. 

وأنه لو قيل في الكلام: إن استعنت أنت مُعانء لم يمنعه» إلا أنه لم 
يجده مستعملا والمبتدأ مذكور إلا في شعرء كقول الشاعر”": 
مَنْ يَفْعَلِ الحَسَنَات الله يَشْكرُهَا والشرٌ بالشرٌ عند الله 
مِْلانِ 
موقف الشسراح: 

وافق الكرماني”: والزركشيئُ© ابنَ مالك في إجازة حذف الفاء من 
جواب الشرط. 

ووافقه الدماميني أيضا”" إلا أنه في حديث (البيّدة وإلا حدٌّ في ظهرك) 
خالف ابنَ مالك في تقديره إذ قال: «أي: تُحضر البينة أو يقع حدّ في 
ظهركء وفي هذا التقدير محافظة على تشاكل الجملتين لفظا»” . 


)١‏ البيت من الطويل»؛ قاله رجحل من بني أسدء ولم يسمّ. انظر: الكتاب 55/9» والمحتسب 2١97/١‏ وشرح الكافية 
الشافية ص7 4١١‏ وارتشاف الضرب 2١/07/54‏ والمقاصد النحوية 5١١/7‏ . والشاهد فيه أن المعنى المراد: من 
ينكع العنز فهو ظال, والمراد هنا بالنكع: المنع. انظر: لسان العرب 57/8" (نكع) . 

)١(‏ البيت من البسيط», لحسان بن ثابت في: الكتاب 55/*8» وليس في ديوانه. وعُزي لعبد الرحمن بن حسان في: 
نوادر أبي زيد ص2507 والمقتضب 237/١‏ والمقاصد النحوية 2355/7 وخزانة الأدب 251/94 ولكعب بن 
مالك في ديوانه 257١‏ وبلا نسبة في: المحتسب 2197/١‏ وسر صناعة الإعراب 2514/١‏ وشرح المقدمة الجزولية 
5 وشرح المفصل 7/5 وضرائر الشعر لابن عصفور ص 2١7١‏ وشرح الكافية الشافية ص551١»‏ وشرح 
الكافية 2437/54 وتوضيح المقاصد .١77/*‏ وارتشاف الضرب 2١877/5‏ وشرح شذور الذهب 2509/79 
وهمع الموامع 5١/5‏ . والشاهد في البيت أن المعنى المراد: من يفعل الحسنات فالله يشكرها. 

(59) انظر: الكواكب الدراري 2150/58 .199/11١‏ 

() انظر: التنقيح 511/5 541/9 . 
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وكذلك وافقه ابن حجر" في الحديث الأول والثاني وأورد تخريجه 
لهماء ونص في الحديث الثالث على أن الحذف إنما وقع من بعض الرواة 
دون بعض؛ معللا بأن هذا الحديث تقدم في باب اللقطة» بلفظ (فاستمتع 
بها) بإثبات الفاء في الجواب الثاني2. 

ورجّح العيني© فيه ما قاله ابن مالكء ونصّ على أنّ حذف الفاء من 
الجزاء سائغ شائع غير مختص بالضرورة؛ وأشار إلى أن مثل هذا الحذف 
لم يذكره النحويون إلا في ضرورة الشعرء وأن ما رُوي في هذا الحديث 
الصحيح يرد عليهم. 


وتوجيه السيوطي”" والقسطلاني© موافق لما قاله ابن مالك. 


المناقشة: 
يلزم اقترانه بالفاء عد داك وأما إذا كان اس در 
فإنه حينئذ يفتقر إلى ما يربطه بما قبله» فأتوا بالفاء؛ ليُعلم ارتباطه بأداة 
الشرط» وفي حكم حذفها أقوال ثلاثة: 

الأول: الجواز في النثر - مع ندرته - وفي النظم وهو كثيرء وهو رأي 
ابن مالك كما سبق» ونسب الرضي للكوفيين القول بجواز حذفها اختيارا”". 

الثاني: جوازه في الضرورة» وامتناعه في السعة وعلى هذا القول أكثر 
النحويين”'"2. 


. 38-9" انظر: مصابيح الجامع 9ه 5-97 ىن وزه‎ )١( 

(؟) مصابيح الجامع 18/5 . 

(؟) انظر: فتح الباري 7575-0 وانظر فيه: 445/8 . 

(4) صحيح البخاري: كتاب اللقطة» باب وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه: 655/5 . 
(5) انظر: فتح الباري 84/8 . 

(5) انظر: عمدة القاري 85/8 7١/5ت”,‏ «اأددى :الث 19١ل/ملا.‏ 

(9) انظر: التوشيح 2181/5/9 3957/17 . 

(0) انظر: إرشاد الساري 478/9» 4/ه.غ -4.5» 351١/4‏ . 

(9) انظر: شرح المفصل 5/9» وشرح التسهيل 5//الاء وشرح الكافية 41595154/5 ١595‏ . 
)٠١(‏ انظر: شرح الكافية 9155/5 . 

23/9 وأمالي ابن الشجري ؟/3, وشرح المفصل‎ »4١١-14٠09/١ انظر: الكتاب 257/8 والتبصرة والتذكرة‎ )١١ 
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الثالث: المنع في الكلام شعره ونثره» ويُنسب للمبرد في أحد القولين 

عنه0"؛ وأنه زتعم في قول(". 
مَنْ يَفْعَلِ الحَسّنات الله يَشْكُرُ ها والشرٌ بالشرٌ عِنْدَ الله 
أن الرواية: من يفعل الخيرَ فالرحمنٌ يشكره. | 

والذي يترجح عندي في نهاية المسألة هو القول بأنٌ حذف الفاء -مع 
المبتدأ أو دونه- من جواب الشرط أسلوب صحيح؛ لوروده في بعص 
القراءات والأحاديث الصحيحة. يقول ابن جني عن قراءة طاووس السابقة: 
«وإذا جاز حذف هذه الفاء مع مبتدئها في الشرط الصحيح؛ نحو قوله: 

بَنِي تُعْلٍ لا تَنتكٌعوا العَذْرَ شِرْبَهًا بَنِي تُعْلِ مَنْ يَنْكَع العَنْرَ 
ظَالِهُ 
كان حذف الفاء هنا أجدر وأحرى بالجواز»» وفي التبيان في شرح 
الديوان: «....وأما قول المتنبي: أردث الفاء ثم حذفتها فجائز حَسّن قد جاء 
في الكلام الفصيح» ومنه حديث النجئ -صلى الله عليه وسلم-: «....إن تذر 
ورثتك أغنياء خير التقدير: فهو خيرء فحذف الفاء)©» 


٠.٠.٠.٠. الى‎ 


وشرح المقدمة الحزولية 2577/7 وشرح الجمل لابن عصفور 25١1/5‏ وشرح الكافية 477/84» وارتشاف الضرب 
5 يهمع الموامع 57/8/54 . 

)١(‏ انظر: المقتضب 77-17/5» وارتشاف الضرب »١/077/5‏ ومغني اللبيب ص 27/٠١‏ والتصريح بمضمون التوضيح 
05 وهمع الموامع 35/4 . 

. سبق تخريجه‎ )١( 

.1١١/١ المحتسب‎ )5( 

(5) التبيان في شرح الديوان (ديوان المتبي) 179-1178/١‏ . 
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المسألة الرابعة والعشرون: حذف الفاء من جواب رأما) 


الحديث و الأشر: 

قول رسول الله -صَلَّى الله عليه وسلم: «أمّا بَعْدُه مَا بَالُ رجالٍ 
يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كتّاب اللم»". 

وقوله صَلّى الله عليه وسَلّم: «أمّا مُوسىء كَأني أَنْظْ إليه إذ الْحَدرَ في 
الوَادِي»)”2". 

وقول عَائْشَةَ .رضي الله عنها-: «وَأمًا الذينَ جَمَعُوا بَيْنَ الحَجّ والعُمرَة 
طافُوا طُّوَافًا وَاحدَاي9. 

وقول البَرَاءِ بن عَازِب -رضي الله عنه-: «أمَّا رَسُولُ الله -صَلَّى الله 
عليه وسَلَّم لم يُوَلَ يَوْمَئذْي9. 

حذف الفاء من جواب (أما). 


موقف ابن مالك" . 


. 759/7 صحيح البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل:‎ )١( 
. 577/٠ صحيح البخاري: كتاب الحجء باب التلبية إذا انحدر في الوادي:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الحج» باب طواف القارن: 5059/7 . 

(4) صحيح البخاري: كتاب الجهاد» باب من قال: خذها وأنا ابن فلان: ١١١1/7‏ . 
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أفاد أنَّ (أمّا) حرف قائم مقام أداة شرط والفعل الذي يليهاء ولذلك 
يقذرها النحويون 0 وحق المتصل بالمتصل بها أن 
تصحبه الفاء» نحو: + كام ءاد فاسْسَحك روأ فالْارْضٍ بِحَبرِ لْلَىّ ا ولا 
تُحذف هذه الفاء غالبًا إلا في شعر» أو مع قول أغنى عنه مقوله؛ نحو: + 


آم أَلدِِنَ أسَوَدّتَ وُجُوهْهُمَ أَكعَرتمُ “# " أي: فيقال لهم: أكفرتم. 


ومن حذفها في الشعر قول الشاعر©: 

فأمًا القكال لا قكال لَدَيِكُمْ ولَكِنَّ سَيْرًا في عِرَاضٍِ 
المَوَاكب 

أراد: فلا قتال لديكم؛ فحذف الفاء؛ لإقامة الوزن. 

وقد خولفت هذه القاعدة في هذه الأحاديث فبطل بتحقيق عدم التضييقء» وأما 
من خصه بالشعر أو بالصورة المعينة من النثر فمقصّرٌ في فتواه وعاجز 
عن نصرة دعواه. 


وافق الكرمانيُ ابنَ مالك في جواز حذف الفاء من جواب (أما) إذ قال 
حذفه» وإن صدّح النحاة بلزوم ذكره») 7 , 


و بالجواز مع ندرته عند النحويين خرّجه الزركشي”". 


. ١55-١95 انظر: شواهد التوضيح ص‎ )١( 

. ١١ سورة فصلتء من الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» من الآية: ١٠١5‏ . 

(4) البيت من الطويل» للحارث بن خالد المخزومي في: ديوانه ص5 4» والخزانة ١/457-4855؛‏ والدرر 
اللوامع؟//2701 وللوليد بن تميك» وللكّميت في: إيضاح شواهد الإيضاح 2١79/١‏ وبلا نسبة في: سر صناعة 
الإعراب 2555/١‏ وارتشاف الضرب »١١117/9‏ وتوضيح المقاصد »475/١‏ ومغني اللبيب ص5 2١7‏ والمقاصد 
النحوية *477/7» وهمع الموامع 57/5» والتصريح بمضمون التوضيح 579/5 . 

(5) الكواكب الدراري 5١/8‏ ك3ء وانظر فيه: 21/48 25-41/١9‏ . 

(1) انظر: التنقيح 481/5 . 
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وكذلك أشار الدماميني2 إلى جوازهء و ذكر أنّ بعضهم خصّه 
بالضرورة» وأما ابن مالك فيجوّزه في السعة» مستندًا إلئ هذه الأحاديث 
على عادته في الاستدلال على الأحكام النحوية بالألفاظ الحديثية. 

وأما ابنُ حجر فقد تَعقب ابنَ مالك في موضعء وأجاز الاستعمال مع 
. «قَامَ غْمَرُ -65 | لمنبّر قال: ام يَعَذّ نَزْلَ تَحريمٌ ١‏ لخَمْرِ وَهي من خَمْسَة 
..., إذ قال: «.... قال ابن مالك: فيه جواز حذف الفاء في جواب أما 
بعد. قلت: لا حجة فيه؛ لذت هذه رواية مُسدد هناء وسيأتي قريبًا عن أحمد 
بن أبي رجاء عن يحيى القطان بلفظ: «خَطّبَ عُمَرُ على المِنْبّر فَقَال: إِنّهِ قَد 
نَرَكَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ»”" ليس فيه (أمّا بعد)» وأخرجه الإسماعيلي .... وفيه 
بلفظ: واما بَعَدْ فإنَّ الخَمْرَّ» فظهر أن حذف الفاء وإثباتها من تصرف 
الرواة». 

وفي موضع آخر من الفتح قال ابن حجر: «تقدم في كتاب الجمعة 
....ء ونقلت هناك أنَّ سيبويه قال: إنَّ معنى (أمّا بعد): مهما يكن من شيء»ء 
وأقولُ هنا: سيبويه لا يخ ذلك بقولنا: أمّا بعدء بل كل كلام أوَّله (أمّا) 
وفيه معنى الجزاءء قاله في مثل: أما عبد الله فمنطلق» والفاء لازمة في أكثر 
الكلام» وقد تُحأف وهو نادر»”2 . 

ومست سيق أذ ابن :حجن يذقب: إلى ان الفاء قلزد :في اكد 
الكلام» وقد تُحذف على سبيل الندرة. 

وأما العيني فعند تتبّعي لأحاديث المسألة في شرحه ألمحٌ تردّده تجاهها 


. 71- 7١/5 19/4 انظر: مصابيح الجامع‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الأشربة» باب الخمر من العنب: 5١70/8‏ . 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الأشربة» باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب: 7١57/8‏ . 
(5) فتح الباري "5/1١١‏ . 

(5) فتح الباري 771١-7788‏ 


(5) انظر: عمدة القاري 581١/9 2588/1١1١‏ . 
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من جواب (أما) إلى الراوي”". وفي موضع ثالث ينص صراحة على جواز 
حذفها ثم يورد نص ابن مالك في ذلك". 

وموقف | لقسطلاني هو جواز حذفها مع ندرته في الكلام””. 
المناقشة: 

(أَمّا): حرف تفصيل وتوكيد مضمّن معنى الشرط*, ولذا قال سيبويه 
في تفسيره: «وأمًا (أما) ففيها معنى الجزاء» كأنه يقول: عبد الله مهما يعن 
من أمره فمنطلق» ألا ترى أن الفاء لازمة له أَبدَا»© , 


أنها في معنى الجزاء لزوم الفاء لجوانها3. 


2 كر 


ومن شواهد ذلك قوله تعالى: + قم لذت َامَنُوا مَسْلَمُوتَ 


م 


اعما 


0 عط 07 0 وم 2ع صو سا 3 104 
5 2ه و ال 5 يد 0 
0 وُجْوهْهُمَ كترم 4 '' على تقدير: فيقال لهم: أكفرتم بعد 
إيمانكم .... فحذفت الفاء مع القول استغناء بالمقول”"2. 
وللنحويين في حذفها في غير هذا الموضع قولان: 


0 


. ١81١/9 انظر: عمدة القاري‎ )١ 

(5) انظر: عمدة القاري 2581/9 781/١5‏ . 

(5) انظر: إرشاد الساري 4//الاء وانظر فيه: «//9 31 85/8 ١57/5‏ . 

(5) انظر: مغني اللبيب ص2177 والتصريح بمضمون التوضيح 4717/5 . 

(8) الكتاب 780/4 . 

() المقتضب ”هه #, وانظر فيه: 717/8 . 

(0) سورة البقرق» من الآية: 7١‏ . 

(0) سورة الضحىء الآية: 5 . 

(9) سورة آل عمران» من الآية: ١٠١5‏ . 

. ١١50/9 وارتشاف الضرب‎ 2١1١/5 انظر: المقتضب 4/5 ه" -هه"؛ وشرح المفصل‎ 2٠١ 
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١‏ اختصاص حذفها بالضرورة» وممن قال به ابن الشجري”, وابن 

يعيش7(", والرضيي”؟) : وأبو حيات , 

-١‏ جواز حذفها في النثر مع ندرته» وذهب إليه ابن مالك» والمرادي. 
وتبيّن مما سبق أنَّ عدم اتصال جواب (أمَا) بالفاء قليل جدا في المنثور 


والمنظومء فالذي يترجح عندي أنَّ ما ورد في الأحاديث والآثار من النادر 
الذي يُقتصر فيه على السماعء ولا يُقاس عليه. 





. 13١/8 9/١ انظر: الأمالي‎ )١( 

(5) انظر: شرح المفصل 15/4 . 

(؟) انظر: شرح الكافية ١477/85‏ . 

(4:) انظر: ارتشاف الضرب */50 ١١‏ . 

(5) انظر: توضيح المقاصد 7/8.١-18017.ء‏ والجنى الداني ص؛ 7ه . 
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المسألة الخامسة والعشرون: مجيء (ليس) حرفا 


535 


الشر: 
قول ابْنِ عْمَر .رضي الله عنهما-: «كَانَ المُسِلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا المديتة 
يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَنُونَ الصّلاةَ ليس يُنَادَى لهام" . 
استعمال (ليس) حرقًا لا اسم لها ولا خبر. 
موقف ابن مالك”": 
أجاز هذا الاستعمال مستشهدًا بهذا الحديث». ومخبرًا أن سيبويه قد 
أشار إلى ذلك؛ وأنه حمل عليه قول بعض العرب: (ِلَيْسَ الطيبُ إلا 
المسْكُ)”" بالرفع. 
وأنه أجاز أيضًا في قولهم: (ليسَ خَلَقَ الله مثلّه) حرفية (ليس) وفعليتها؛ 
على أن يكون اسمها ضمير الشأن» والجملة بعدها خبر". 
كارف عالق اد رن كدو الويتوان: فيه اله ايافخو بوط 


اكتفى الكرماني© والغيني© بإيراد قول ابن مالك في المسألة. 
وكذا ابن حجر 9" والقسطلاني”", ورجّحا فيه الوجه الثاني» وهو أ 


يكون اسمها ضمير الشان والجملة بعدها خبرًاء مستدلَّيْن بأن رواية مسلم 
تؤيد ذلك؛ ولفظه: (لَيْسَ يُنادِي بها أحد)". 


. 7١9/1١ صحيح البخاري: كتاب الأذان» باب بدء الأذان:‎ )١( 
. 7٠١.-١99ص انظر: شواهد التوضيح‎ )١( 

(5) انظر: الكتاب ١517/١‏ . 

(4) انظر: الكتاب ١/0/اء‏ 11417 . 

(5) انظر: الكواكب الدراري 5-4/5 . 

(59) انظر: عمدة القاري ٠١٠/5‏ . 

(9) انظر: فتح الباري 60/7 . 
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المناقشة: 
الخبرء وقد تعامل معاملة (ما) في كونها حرف نفي لا تحتاج إلى مرفوع 
ومنصوبء وذلك فيما حكاه سيبويه من قول بعض العرب: ليس خَلَّقَ الله 
مثلّهد", 
وحُمل على ذلك قول الشاعر©: 

فَأْصْبَحُوا والنَْوَى عَالِي مُعَرَسِهم وَلَيْسَ كُلَّ النّوَى يُلْقِي 
وقول الشاعر””: 

هي الشَّفَاءً لدَائِي لَوْ ظَفِرْت بها ولنس فنها كتفاء اذا 
مَبْدُولُ 

ولهذه الشواهد وجه آخرء وهو أنَّ في (ليس) ضمير شأن هو اسمهاء 

وما بعده هو الخبرء فتكون (ليس) جارية على استعمالها المشهورء وهذا 
الوجه هو الأكثرء قال سيبويه: «وقد زعم بعضهم أنَّ (ليس) تُجعل ك (ما)» 
وذلك قليل لا يكاد يُعرف, فقد يجوز أن يكون منه: ليس خَلَقَ الله أشعرَ 
منه....»2»: وأورد الشواهد السابقة» ثم قال: «هذا كلّه سُمِع من العرب. 


. 8/8 انظر: إرشاد الساري‎ 0١ 

(؟) صحيح مسلم: كتاب الصلاة» باب بدء الأذان: 585/١‏ . 

5) انظر: الكتاب ١/0/اء‏ 1517 . 

(5) البيت من البسيط» لُمَيد الأثقط في: الكتاب 2١5377 7.0/١‏ وتخليص الشواهد ص55 ”2 /5 25 والمقاصد 
النحوية 57/١‏ 4» وبلا نسبة في: المقتضب 2٠٠١/4‏ والأصول »85/١‏ وشرح المفصل 4/7 2٠١‏ وشرح الكافية 
الشافية ص/7 5١‏ . 

(5) البيت من البسيط» لحشام أحي ذي الرمّة في: الكتاب 2١41 1/١/١‏ والأزهية ص 2١91١‏ وبلا نسبة في: 
المقتتضب »٠١١/4‏ وأمالي ابن الحاحب 2١74/54‏ ومغني اللبيب ص57”59 . 


. ١ 5ا//١ الكتاب‎ )59( 
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أَمَةُ الله ذاهبةٌ» إلا أنهم زعموا أنَّ بعضهم قال: ليس الطّيبُ إلا المِسكُء وما 
كان الطَّيبُ إلا المسكم”. 

ويترجّح عندي مما سبق أنَّ حمل الأثر الوارد على إضمار الشأن» 
وهو اسم (ليس) أولى من حمله على الوجه الآول» وهو مجيء (ليس) حرفا 
لا اسم لها ولا خبر؛ لأن الحمل على الأكثر الأشهر أولىء والكثير أن يُحمل 
الحرف على الفعل لا العكس”2", ومما يؤيد هذا الترجيح ما ذكره سيبويه من 
أنه «قليل لا يكاد يُعرف»”. ويؤيده أيضا الروايةٌ الأخرى التي ذكرها ابن 


المسألة السادسة والعشرون: استعمال «بيد) غير متلوة ب (أن) 


الحديث: 
قوله -صلى الله عليه وسلم-: «نَحْنُ الآخرُونّ السابقُونَ يوم القيَامَة بَيْد 
كُلُ أمّة أونُوا الكتّاب مِنْ قَيْلِنَاي9. 
استعمال (بَيْد) خالية من (أنَّ). 
موقف ابن مالك”': 
أفاد هنا أن (بَيْد بمعنى (غير)» وأنّ المشهور استعمالها متلوّة ب(أنّ) 
كقوله 


19) الكتاب ١//ا5١.‏ 

(؟) انظر: المسائل النحوية في فتح الباري ص55” . 

. ١5/١ الكتاب‎ )5( 

(4) صحيح البخاري: كتاب الأنبياء» باب حدثنا أبو اليَمَانَ: 5399/١‏ . 
(5) انظر: شواهد التوضيح ص 3١5- 5١١١‏ . 
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-صلى الله عليه وسلم-: «نَحْنُ الآخِرُونَ السّابقُون» بَيْد أَنَهُم أوتُوا الكّاب مِنْ 
َبْلِنَا وأُوتِينَاهُ مِنْ بَعدهم»". 
ومنه قول الشاعر”": 
بَيْدَ أن الله فذ فَضَلَكُم فوق من أخكأ صُلباً بإزار 
وقول الراجز””": 
عَمْداً فَعلتُ داك بَيْدَ أي 
إِخَالُ لو هَلَكثُ لم مُرِنئي 
وذكر ابنُ مالك أنَّ الأصل في رواية من روى (بَيْدَ كل أمّة): بيد أنَّ 
كل أمَّة؛ فحذفت (أنّ) وبطل عملهاء وأضيف (بيد) إلى المبتدأ والخبر الذين 
كانا معمولي (أنَّ). وأشار إلى أن هذا الحذف في (أنَّ) نادرء لكنه غير 
مستبعد في القياس على حذف (أنْ)»؛ فإنهما أختان في المصدرية وشبيهان 
في اللفظ. 
والمختار عنده في (بيد) أنْ تُجعل حرف استثناء؛ ويكون التقدير: إلا 
كل أمة أوتوا الكتاب من قبلناء على معنى (لكنْ)؛ لأن معنى (إلا) مفهوم 
منها. ولا دليل على اسميّتها. 
موقف الشراح: 
فسّر الكرماني (بيد) أنها بمعنى: غيرء وأنها تكون بمعنى: (على)؛ 
وبمعنى: (من أجل).؛ وأنّ جميعها هنا صحيحة. 
وبمثل ذلك خرّجها الزركشي إذ قال: «(بيد) بمعنى: غيرء وقيل: على 


00 


أنهم» : 

)١‏ الحديث في سنن النسائي 7١/7‏ . وهو في صحيح مسلم "/ بزيادة (يوم القيامة) بعد (السابقون). وينظر: 
صحيح البخاري: كتاب الأنبياء» باب فرض الجمعة: 5919/1١‏ . 

() البيت من الرمل» لعدي بن زيد في: ديوانه ص44 برواية(أجل أنَّ اللمم» وهذه الرواية التي في ديوانه هي التي في: 
جمهرة اللغة ص١5١٠»‏ ولسان العرب 5/8/١‏ (حكأ). ١١/١١‏ (أحل)» وهي كذلك بلا نسبة في: مجالس 
ثعلب .1١99/١‏ 

(5) البيت من الرحزء لم أقف على قائله» وهو في: إصلاح المنطق ص؛ 25 والصاحبي في فقه اللغة ص١١27‏ ومغني 
اللبيب ص53 5 وهمع الموامع 787/9 . 

(59) انظر: الكواكب الدراري 7/5 . 
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وذكر الدماميني”" أنَّ المشهور استعمالها متلوّة ب أنَّ» وأنها أستعملت 
على خلاف ذلك في هذا الحديث, واكتفى بذكر ما قاله ابن مالك فيه. 

و(بَيْد) عند ابن حجر «مثل (غير) وزنًا ومعنى» وبه جزم الخليل 
والكسائي ورجّحه ابنُ سيده ..... وقال الطيبيٌ: هي للاستثناء وهو من باب 
تأكية المدح يما :ييه الثم والمعتى: نحن السائقون للفضك. غين أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا»”". 


وهي أيضا عند العيني9؟» بمعنى (غير) وتأتي كذلك بمعنى (إلا)» 
(لكن). ' 
وذكر السيوطي”" أنه يُحتّمل فيها أن تكون بمعنى (غير)؛ استثناءً من 
باب تأكيد المدح بما يشبه الذم» أو بمعنى (من أجل) تعليلا لسبقنا عليهم 
بالفضل. 
وعند القسطلاني”" أنها بمعنى (غير) وأورد توجيه ابن مالك واختياره 
لمعناها. 
المناقشة: 
تبيّن مما سبق أنّ أغلب الشرّاح لم يتعرضوا لجانب الإشكال في 
المسألة. وإنما اتجهوا لتفسير معناهاء وتباينت التفسيرات» وأغلبهم على أنها 
في استثناءٍ منقطع» وهو يَلرَمُ الإضافة إلى (أنَّ) وصلتها". نحو (إنة لكثيرٌ 


. 7/5/9 التنقيح ١ه 9”, وانظر فيه:‎ )١( 

(1) انظر: مصابيح الجامع 1179-1178/17 . 

(؟) فتح الباري 4/9 ه” -وه" . 

(؟) انظر: عمدة القاري له" . 

(5) انظر: التوشيح 851/5 . 

(59) إرشاد الساري 57/0 5 . 

(9) انظر: شرح الكافية 78١/5‏ وهمع الموامع 35/8١/‏ . 
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المالٍ بَيْدَ أَنْهُ بَخِيل). وقد جاءت في الحديث خلافًا للمشهورء ولعله من 
يررك لوو |45 لكلو العورفنة متشو اهدده 


المسألة السابعة والعشرون: الجزم ب رلن) 


الأضر: 
قول المَلّك في النَّوْمِ لعَبْدِ الله بن عُمَرَ.رضي الله عنه-: «لَنْ تُرَغ لَنْ 
ترّغ27. 
الإشكال: 
مجيء ما بعد (لنْ) بصورة المجزوم. 
موقف ابن مالك”": 


وجّه هذا الإشكال بأنْ يكون سَكّن عين (تراغ) للوقف, ثم شْبّهَهُ 
بسكون الجزم فحذف الألف قبله كما تحذف قبل سكون المجزوم؛ ثم أجرى 
الوصل مجرى الوقف. 

وأجاز أن يكون السكونُ سكونَ جزم على لغة من يجزم ب (لن)؛ 
مشيرًا إلى أنها لغةٌ حكاها الكسائي©. 


موقف الشسراح: 
وافق الكرمانيٌُ' ابنَ مالك في تخريج الإشكال على أحد الوجهين. 
وأشار الزركشي"" إلى أنّ الرواية جاءت على لغة من يجزم ب (لن) 
وأنها لغة شاذة. ثم أورد قول القزاز من أنه لا يحفظ فيه شاهدّاء وأنه تُعُقّب 
بقول الشاعر": 


)١(‏ ورد الحديث برواية (لم ترع) في: (كتاب التهجدء باب فضل قيام الليل: »707/١‏ وباب فضل من تعارٌ من 
الليل: »)588/١‏ و(كتاب التعبير» باب الأمن وذهاب الروع في المنام: 75178/5)» وورد الحديث برواية (لن 
تراع) في (كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ باب مناقب عبد الله بن عمر: 51/8 .)١١‏ 

. 7١ص انظر: شواهد التوضيح‎ )١( 

(؟) انظر: شواهد التوضيح ص2517 وارتشاف الضرب 2١5517/5‏ وهمع الموامع 917/5 . 

(5) انظر: الكواكب الدراري »١78/55‏ وانظر فيه: ١85/5‏ . 
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نْ يَخْب الآنَّ مِنْ رَجَائِكَ مَنْ حَرَكَ مِنْ ذون بَابِكَ الحَلّقة 
عليه في إجرائه الوصل مجرى الوقف بقوله: «لا تُسَلّم أنّ فيه إجراء 
الوصل مجرى الوقف؛ إذ لم يصله المَلّك بشيء بعده. فإن قلت: إنما وجّه 
ابنُ مالك بهذا في الرواية التي فيها (لم ترع) وهذا يتحقق فيه ما قاله من 
إجراء الوصل مجرى الوقف. قلث: لا نسلم؛ إذ يحتمل أن الملك نطق بكل 
جملة منها مفردة عن الأخرىء ووقف على آخرهاء فحكاه كما وقع»2. 
وفي موضع آخر من المصابيح وجّه رواية (لن ترع) بالجزم بأنها 
لغة لبعض العرب©. فكأنه يميل إلى هذا التخريج. 
وعلّق ابِنُ حجر على إشكال الرواية في أكثر من موضع”". 
ومجمل ما ذكره فيها ما يلي: 
-أنَّ رواية الكُشْمِيهَنِيَ والجمهور (لن تراع) بإثبات الألف وأنها الوجه: 
وأنَّ رواية القابسي (لن ترع) بحذف الألف مع الجزم. 
-نقل عن ابن التين أن الجزم ب (لن) لغة قليلة. 
-ذكر قول القزاز من أنه لا يعلم له شاهدّاء وأنّه تُعْقَب بالبيت السابق» وبقول 
الآخر.: 
بَعْدَكَ ما و 


. 887/9 896/١ انظر: التنقيح 2/9/5 وانظر فيه:‎ )١( 

(') البيت من المنسرح لم أقف على قائله» وهو في: مغني اللبيب ص9١5»‏ وشرح الأشموني 4181/7, وشرح شواهد 
المغني 588/7. وهمع الموامع 317/4 . والشاهد في البيت: حذف حرف العلة ف (يخب)؛ لأن (لن) جاءت 
جازمة. 

(؟) مصابيح الجامع 75/9 ١707-1‏ . 

(54) انظر: مصابيح الجامع م 

(5) انظر: فتح الباري 9لا 9.١7‏ 8/17 5195-41 . 

(7) البيت من الطويل؛ لكُكيّر عر في: ديوانه ص7/8؛ وشرح شواهد المغني 25/0/7 وبلا نسبة في: رصف المباني 
ص57 27 ومغني اللبيب ص 25١5‏ وشرح الأشموني 18٠١/‏ . والشاهد في البيت: حذف حرف العلة في (يجل)؛ 


لأن (لن) حاءت جازمة. 
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-توجيه ابن مالك لرواية الجزم. 

واعترض العينيٌ اختياره بعد أن وجّه الرواية إذ قال: «قوله (لن 
ترع) بالجزم كذا في رواية القابسي .... وفي رواية الأكثرين بلفظ (لن 
تراع)» قال بعضه”2": وهو الوجه. قلت: لن ترعء أيضا الوجه؛ لأن الجزم 
ب(لن) لغة حكاها الكسائي»)2". 

وأورد القسطلاني” فيه تخريج ابن مالك؛ وتَعفّب الدماميني للوجه 
الأول. 


المناقشة: 
المشهور في (ِلَنْ) أنها تنصب الفعل المضارع بعدهاء وقد ورد هنا ما 

ظاهره الجزم بهاء فخرّجٍ على الوجهين المذكورين: 

-١‏ أنه سكن العين للوقف, ثم شبّهه بسكون الجزم؛ فحذف الألف قبله» ثم 

أجرى الوصل مجرى الوقف. 

-١‏ أنها لغة قليلة لبعض العربء حكاه الكسائي واللحياني. 


ولأجل أن رواية الجمهور للأثر موافقة للقاعدة المشهورة» وكون 
الوواقة المكالقة و هذى فائدى بتر جع لدى انها لمن فضي ةارزو 51 


)١(‏ يقصد ابن حجر. 
)1١9‏ عمدة القاري 75١5/1١‏ . 


(5) انظر: إرشاد الساري 2310/5 وانظر فيه: ”١١/5‏ . 
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المسألة الثامنة والعشرون: ثبوت الألف ني (ما الاستفهامية 
التي ني محل جر. وحذفها ني غير الجر 
أولا: ثبوت ألفها وهي ني محل جر. 
الحديث والأشر: 


قول النَّبِيّ صَلَى الله عليه وسَلم- لعَلٌِ رضي الله عنه-: «بِمَا 
أَخْللت»0. 

وقوله -صَلَى الله عليه وسَلم-: «لَيَاتِينَ عَلَى النّاسِ زَمَانٌ لا يُبَالي 
المرْعٌ بِمَا أَحَدَ المال....»2". 

وقول سَهْلِ بن سَغدرضي الله عنه-: «والله إِنْي لأغرفُ مِمًا 


و 


هوّ»”2. 
ثبوت ألف (ما) الاستفهامية وهي في محل جر. 
موقف ابن مالك: 
عدَّ ثبوت الألف في هذه المواضع الثلاثة شادًَا؛ِ لأنها استفهامية 
مجرورة فحقها أن تحذف ألفها؛ للتفريق بينها وبين الموصولة؛ وأنَّ هذا هو 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الحج» باب من أهلَّ في زمن النني -صلى الله عليه وسلم- كإهلال النبي صلى الله عليه 
وسلم: 5 . 

(؟) صحيح البخاري: كتاب البيوع, باب قول الله [يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا....): 7/9 . 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنير: 3١١/١‏ . 

(4) انظر: شواهد التوضيح ص 7١8-51١7‏ . 
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الكثير» نحو: م لِم تلسورت ور بم حم الْمرْسَلُونَ ور فم َََ من 
ري 4 

وأشار إلى أنَّه قد ورد أمثلة لثبوت الألف -كما في الأحاديث 
المذكورة- كقوله تعالى: + عَم يلون 4 على قراءة عكرمة وعيسى". 
ومن ثبوتها في الشعر قول حَسّان -رضي الله عنه-©: 
عَلَى مَاقَامَ يَشْثْمُنِي لَنِيمٌ كخِنزير تَمَرَعٌ في رَمَدٍ 
وقول ابن أبي ربيعة": 


عَجَبَاً ما عَجِيْتْ مِمَالوَ انِْصَرْ تَ خَلِيلَي مَا دَوْنَهُ لعَجِبْتًا 
لِمَقَالِا لصَّفِىٌ فيمَا النَّجَنَمِ وَلَعَاقَدُ حَفَوْتَنَا وهكَوقا 
موقف الشسراح: 


وجّه الكرماني هذا الإشكال بقوله: «فإن قلت: القياس حذف الألف 
من (ما) الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر. قلث: ذلك هو الغالب» 
وجاء بدون الحذف أيضًا»”. 


ونصّ الزركشي” والدماميني”"2 والقسطلاني”9») على قلّتهه وأن 


. ال١ سورة آل عمران» من الآية:‎ )١( 

(5) سورة النمل» من الآية: 8" . 

(؟) سورة النازعات» الآية: 5 . 

(5) سورة النبأء الآية: ١‏ . 

(5) انظر: المحتسب 5417/9 29 والبحر المحيط 5/7/7 . 

(1) البيت من الوافر» وهو فيْ: ديوانه ص40» والمحتسب 2747/5 والأزهية ص85» وأمالي ابن الشجري 2541/١‏ 
ومغني اللبيب ص547» والمقاصد النحوية 251١/7‏ وبلا نسبة في: شرح المفصل 23/4 وشرح شافية ابن 
الحاحب 55937/5, وارتشاف الضرب 5٠07/5‏ 25 وتوضيح المقاصد ١507/9‏ . 

(1) البيت في ديوانه ص71-/ برواية (فيم)» ولم أقف على البيتين في كتاب. 

(0) الكواكب الدراري 700/9 . 


139 


وأما العيني”'» فأوجب حذفها عند دخول الجارء وأنْ تبقى الفتحة دليلا 
عليها نحو (فيمَ) و (إلامَ) و(علاء)؛ للتفريق بين الاستفهام والخبر» ووصف 
قراءة عكرمة وعيسى بأنها نادرة» وقول حَسّان السابق بالضرورة» مشيرًا 
إلى أنّ إثباتها - نقلا عن ابن التيّانيَ- في (بما أهللت؟) مخالف للصواب". 


ثانيا: حذف ألف رما الاستذهامية ني غير الجر. 


الحديث: 
قوله _تعالى- للرّحم: «مّةم)”. 
الإشكال: 
حذف الألف من (ما) الاستفهامية في غير الجر. 
موقف ابن مالك”": 
أوضح أل حذف ألف الاستفهام وهي غير مجرورة مخالف للشائع 
فيهاء وان أححلها هنا (ما) الاستفهامية خذفت ألفها ووؤقف عليها بهاء 
السكت7 , 
00 لهذا 0 بقول أببي ذؤيب 0 0 المدينة لأفلا 
سول له 0 الله 7 يه وسلّم)5. 
وقول الحجاج لليلى الأخيلية: «ثمَّ مَهُ؟ قالت: ثْمَّ لم يَلْبَثْ أنْ مَاتَي". 


. 755/9 598/١ 985/١ انظر: التنقيح‎ )١( 

. /1//5 1 281//9 460/5 انظر: مصابيح الجامع‎ )١( 

(؟) انظر: إرشاد الساري 231079/5 وانظر فيه: +«/ 1550 357/8 . 

(4) انظر: عمدة القاري ١١5/7‏ وهو نصنٌّ كلام ابن هشام في المغني ص51417!. 

(5) انظر: عمدة القاري ١81//9‏ . 

(7) صحيح البخاري : كتاب التفسير» سورة محمد صلى الله عليه وسلم: ١878/5‏ . 

(9) انظر: شواهد التوضيح ص 77١‏ . 

(0) ورجّح الزمخشري في المفصل 177/١‏ والرضي في شرح الشافية 555/7 أن الماء في ( مَهُ ) بدل من الألف في 
(ما)» فليست محذوفة. 

(5) انظر: المفصلء للزمخشري ص11717. 
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وأن الكسائي حكى عن بعض كنانة أنهم يقولون: مَعندك؟ و: ممتصنعت؟ 
فيحذفون الألف دون جرّء ولا يصلون الميم بهاء السكت لعدم الوقف. 
موقف الشسراح: 
أشار الكرماني””" والدماميني”” والعيني» والسيوطي” والقسطلاني© 
إلى أنَّ (مَهُ) اسم فعل معناه: اكفف وانزجرء أو أنّها (ما) الاستفهامية حُذفت 
ألفها. ووقف عليها بهاء السكت. 
وكذا ابِنُ حجر” بين أنها اسم فعل معناه الزجر أي: اكفف» وأورد 
قولَ ابن مالك فيهاء وزاد في موضع آخر من الفتح" قولَ الداودي من أنَّ 
أصلها: ما هذاإء >الإنكار» فطرحوا بعض اللفظة فقالوا: مَدُء فصيّروا 
الكلمتين كلمة. 
المناقشة: 
تحذف الألف من (ما) قياسًا إذا كانت استفهامية في محل جرء وتبقى 
فتحة الميم دليلا على حذفهاء فيقال مثلا: فيم؟- بِمَ؟» وقد أوجب بعضهم 
الحذف في هذه الحالة». وسبب هذا الحذف -_كما سبق- التفريق بين (ما) 
الاستفهامية و(ما) الموصولة» وخصوا الاستفهامية بالحذف؛ لأن الموصولة 
تلزمها الصلة» والصلة من تمام الموصولء فكأن ألفها وقعت حشوًا غير 
متطرفة» فتحصّنت عن الحذف”". 


1) الأمالي للقالي 88/١‏ . 

(5) انظر: الكواكب الدراري ١97/56 ,37/١/‏ . 

(؟) انظر: مصابيح الجامع 591/8 . 

(4) انظر: عمدة القاري ١7/١9‏ . 

(5) انظر: التوشيح /57/1 3٠‏ . 

(5) انظر: إرشاد الساري 57/1 *, ١79/١‏ . 

(9) انظر: فتح الباري 580/8 . 

(0) انظر: فتح الباري ٠١7/١‏ . 

(9) انظر: ارتشاف الضرب »٠١70/7‏ ومغني اللبيب ص547» وهمع الموامع 371/5 . 
)٠١(‏ انظر: شرح المفصل 24/4 وتوضيح المقاصد ١485/9‏ . 
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وذكر الهروي" وابن الشجري" والرضي” أن إثبات الألف في 
(ما) الاستفهامية المجرورة لغة لبعض العرب. 

والقول الذي أميل إليه في المسألة أنّ عدم حذف الألف من (ما) 
الاستفهامية المجرورة. وحذفها من الاستفهامية غير المجرورة مع قلة 
شواهده- أسلوب صحيح قليل في العربية؛ لوروده في بعض القراءات» 
والأحاديث الصحيحة:» والأبيات الشعرية؛ لا سيما وقد أثبت بعض النحويين 


كما سبق- أنه لغة لبعض العرب. 


المسألة التاسعة والعشرون: الفصل بين المضاف والمضاف إليه 


الحديث: 
قول التَّبَِ صَلَى الله عليه وسَلّم-: «فَهَل أَنْتُمْ تاركو لي صاحبي؟»)9. 
الإشكال: 


الفصل بين المضاف (تاركو) والمضاف إليه (صاحبي) بالجار 
والمجرور (لي). 
موقف ابن مالك”2: 

ف ]ا مالك هذ الحديت :قدا شاه احم دو و الفضان كيه رده 
ضرورة» وذلك إِنْ كان الجار متعلّقًا بالمضاف. 
وأشار إلى أن الفصل بالظرف كذلكء ومنه قول الشاعر”": 


. انظر: الأزهية ص85‎ )١( 

. انظر: أمالي ابن الشجري 17/7ه‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الشافية للرضي 751/5 . 

(5) صحيح البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
(لو كنت متخذا خليلا): »١789/*‏ وورد الحديث في: كتاب التفسير» سورة الأعراف »17١١1/4‏ برواية:(هل 
أنتم تاركون لي صاحبي) بالنون. 

(5) انظر: شواهد التوضيح ص7؟؟ . 

(7) البيت من الطويلء لم أقف على قائله» وهو في: معان القرآن للفراء 28٠١/7‏ وشرح التسهيل 2707/8 وتوضيح 


المقاصد 4/7 »8١‏ وارتشاف الضرب »١1857/54‏ والمساعد 275//5 والمقاصد النحوية 457/7 وشرح الأشموني 
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فُرِشْنِي بِخَيْرٍ لا أكُوئْنْ ومِدْحَتِي كنتاجت يَوْمَا صَخْرَةٍ 
موقف الشسراح: 

وافق الكرمانيُ2 ابنَ مالك في إجازته هنا للفصل بين المضاف 
والمضاف إليه» مشيرًا إلى أنه جمع بين إضافتين إلى نفسه؛ تعظيمًا 
للصدّيق رضي الله عنه. 

وأورد الزركشي”" فيه قول أبي البقاء من أنّ الوجه فيه (تاركون)؛ 
لأنّ الكلمة ليست مضافة؛ ولا فيها ألف ولام»: وإنما يجوز الحدد حي فديح 
الموضعينء وأنَّ الأشبه في حذفها أنه من غلط الرواة. وذكر أنَّ غير أبي 
البقاء خرّج الحديث على وجهين: 

أحدهما: أن يكون استطال الكلمة» فحذفت النون كما تحذف من 
الموصول للطول كقوله تعالى على قول: # وحم حُْضْمٌ كلرى ختاصضوا 04 

والثاني: أن يكون (صاحبي) مضافًاء ل نين الشطدات و المككاف 
إليه بالجار والمجرورء ونظيره قراءة ابن عامر” :ير كك اكور تن 


مج و << 


لكثير يت الْمُئَرٍصكيرت قَثْلُ أوْلَادَهُم شرَكَائِهِم 4 *' بنصب (أولادهم) 


وخفض (شركائهم) وفصل بين المتضايفين بالمفعول. 
وفي موضع آخر" خطّأ رواية حذف النون» وأنّ الصواب (تاركون). 
فهو يميل إلى أن حذف النون هنا من تصرف الرواة. 


5,؛ والتصريح بمضمون التوضيح5/7 2,77 وهمع الموامعة /14 79 . 
)١9‏ انظر: الكواكب الدراري 23١1/١5‏ وانظر فيه: ١١8/117‏ . 
)١(‏ انظر: التنقيح ,781١-178٠0/7‏ وانظر: إعراب الحديث ص 385 . 
() سورة التوبة» من الآية: 58 . 
(5) انظر قراءته في: النشر؟/917١4‏ والإتحاف 77/9 . 
(5) سورة الأنعام» من الآية: ١17‏ 
5 انظرة التقيت 0/1 
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وأجاز فيه الدماميني” التخريجين اللََيْن أوردهما الزركشي آنقًا. 

واكتقى إن" شير 9هنا بإيرواد: قول: ابي البقاة :من اندنية القلظ إل 
الرواة» وأنّ غيره وجّهها بوجهينء ولم يتبين لي اختياره في توجيه الحديث. 

ونصّ العيني” على جواز الفصل بين المضاف والمضاف وإليه؛ 
وأشار إلى أنَّ مثل هذا وقع في القرآن في قراءة ابن عامر» ووقع كثيرًا في 
كلام العرب» ومن ثمَّ رَدَ على أبي البقاء في إنكاره للرواية. 

وأشار السيوطي' إلى أنّ الرواية في كتاب التفسير (تاركون) وأنها 
الوجه؛ وأما رواية (تاركو لي) فهي من خطأ الرواة؛ ونسب هذا القول لأبي 
اللا 

وأجاز القسطلاني“ هذا الاستعمال مستدلًا بقراءة ابن عامرء مبيّنًا 
أنها قراءة متواترة» وأن تضعيف أهل العربية لها للفصل إنما هو لاعتقادهم 
أنّ القراءات بحسب وجوه العربية”»: وأن ذلك خطأء فالعربية تُصَحّح 
بالقراءة لا القراءة بالعربية» ومن ثمَّ استدرك على أبي البقاء بقوله: «لا 
ينبغي نسبة الرواة إلى الخطأ مع ما ذكر وورود أمثلة لذلك»". 


المناقشة: 
تلخص مما ذكره الشراح في توجيه رواية الحديث أنه يحتمل ثلاثة أوجه: 
الأول: الفصل بين المضاف والمضاف إليه: 


. 755/17 انظر: مصابيح الجامع‎ )١( 

. 55-5 انظر: فتح الباري /1/ه‎ )١( 

(5) انظر: عمدة القاري ١8/1١5‏ . 

(4) انظر: التوشيح 7١57/5‏ . 

(5) انظر: إرشاد الساري ١.0/17‏ . 

(5) نبّهِ المشرف على هذا البحث إلى أن ما أورده القسطلان هنا وهمٌ منه, فأهل العربية لا يرون ذلك ولا يجيزه أحدٌ 





منهم؛ وأن من لحن قراءة ابن عامر أحد رحلين: 
إما أن تكون القراءة غير ثابتة عنده» أو أنه يريد عدم جواز القياس عليهاء وهى جائزة سماعًا شاذة قياسًا. 


(9) إرشاد الساري 28/5 . 
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وقد اختلف النحويون في هذه المسألة”2 على قولين: 

-١‏ جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه في سعة الكلام» وذلك في 
ثلاثة مواضعء وما جاء في غيرها فضرورة؛ وهذه المواضع: 

أ- أن يكون المحياف مصددراء والمحباف" إليه فاعلة» زالفاضل إمنا مقعوله 
كما في قراءة ابن عامرء وإما ظرفًا للمصدر المضافء كما في قولهم: 
(تَرْكُ يَومًا نَفسِكَ وهَوَاهَا سَغْيّ لها في رّدَاها)". 

ب- أن يكون المضاف وَصْفَاء والمضاف إليه مفعوله الأول» والفاصل إما 
مفعوله الثاني كما في قراءة بعضهم”:+ قلا تَسَبنَ أله ملك وَعْدَهْرْسْلِهِ 4# 
بنصب (وعده) وإضافة (مخلف) إلى (رسله)» وإما ظرفه كما في قوله 
عليه الصلاة والسلام: «فَهَل أنثّم تَاركُو لي صَّاحبي». 

ج- أن يكون الفاصل قَسَمّاء ومنه ما حكاه الكسائي: (هذا غلامٌ والله زيد)2". 
وبهذا الرأي قال الكوفيون"؛ ووافقهم ابن مالك» وأبو حيان”» وابن 
هشاه". 

؟- عدم جواز الفصل إلا في الضرورة» وبالظرف والمجرور فقطء وهو 
رأي البصريين". قال سيبويه: «ولا يجوز: ياسّارق الليلة أَهْل الدَّارٍ إلا في 


. 7915/5 انظر المسألة في: الإنصاف 5717/5» وتوضيح المقاصد 2875/7 وهمع الموامع‎ )١( 

. 875/7 انظر: شرح التسهيل 2707/9 وتوضيح المقاصد‎ )١( 

(5) لم تنسب هذه القراءة إلى أحدء وهي في البحر المحيط 55/0. وقد علّق عليها الفراء في معاني القرآن 4/7 -١‏ 
5 بأتما ليست بشيء. 

(5) سورة إبراهيم» من الآية: 50 . 

(©) انظر: الإنصاف »475/١‏ وتوضيح المقاصد 877/7 » وارتشاف الضرب 5/4 185» همع الموامع 595/4 . 

(5) نسبة هذا الرأي بالتقسيم المذكور للكوفيين ذكره الأزهرييٌ في التصريح #/7717-77 . 

9) انظر: ارتشاف الضرب 15/54 ١855-1785‏ . 

009 انظر: أوضح المسالك "/مره ١‏ -ه5 ١‏ . 

(9) انظر: الكتاب »45/١‏ والمقتضب 575/4, والخصائص 45١5/5‏ والإنصاف 2477/5 وشرح الكافية 


5؛ وتوضيح المقاصد 875/5 . 
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الشعر؛ كراهية أن يفصلوا بين الجار والمجرور»”©. وقال ابن جني: 
«والفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف وحرف الجر قبيح كثيرء 
لكنه من ضرورة الشعر»”". 

وعلّلوا لمذهبهم بأنّ المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد 
فالمضاف إليه من تمام المضافء يقوم مقام التنوين ويعاقبه» فكما لا يحسن 
الفصل بين التنوين والمنوّن» كذلك لا يحسن الفصل بينهما2. 


وقول الكوفيين ومن وافقهم في هذه المسألة هو الأقرب عندي 
للصواب؛ لأنّ السماع يؤيدهم» ومنه -إضافة إلى حديث المسألة-: 


١‏ قراءة ابن عامر. 

: قراءة بعض السلف”":ج قلا كَسَينَ أسَّهَ مخْلِفَ وَعْدَهُ كديا"‎ -١ 

"'- قول الشاعر©2: 

طفن بخوزي الرائع لم ينغ ١‏ بواجيه من ع القسئ 


الكَنَائِْنٍ 
4- قول الشاعر”: 

لأنت مُعْتَادُ في الهَيْجَا مُصَابَرَةٍ يَصْلَى بها كُلٌ مَن عَادَاك 
نيرانا ااا ْ 


هقول الشاعر(» : 


19 الكتاب /١‏ اا للا( . 

5 الخصائص 5054/9 . 

(؟) انظر: شرح المفصل 2١19/9‏ والتصريح بمضمون التوضيح 777/9 . 

(4) لم تنسب هذه القراءة إلى أحدء وهي في البحر المحيط 59/5. وقد علَّق عليها الفراء في معاني القرآن 6١/7‏ بأنما 

(5) سورة إبراهيم» من الآية: /(؟ . 

(1) البيت من الطويل» للطرمّاح بن حكيم في:ديوانه ص573» وشرح التسهيل/27077 وشرح الكافية الشافية 
ص 86 4» والمقاصد النحوية 251١/7”‏ وبلا نسبة في: الخصائص ١5/9‏ 5» والإنصاف9/ه . 

(9) البيت من البسيطء لم أقف على قائله» وهو في: شرح التسهيل 777/7» وارتشاف الضرب 21847/4 وتوضيح 


المقاصد ”2875/5 والمساعد 35/1/57 . 
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ما زال يُوقنُ مَنْ يَوْمّكَ بالغتَ وَسِوَاكَ مَانِعٌ فَضْلَهُ 
المُختّاج 

"-قول الشاعر". 

فَرَجَجْثتها بِمِرَجة زر القلوص أي 


- ما حكاه الكسائي من قولهم: (هذا غلامٌ والله- زيد)» وما حكاه أبو 
عَبَيْدَ عبَيدَة من قولهم: (إنَّ الشّاةَ دَ لتَجْتَرٌ فَتَسْمَع صوت -والله رَبّها)2 . 


وغيرها". 
ثانيا: حذف النون لاستطالة الكلام: 
وهو أن يكون حذف النون من (تاركو)؛ لاستطالة الكلام» لا للإضافة» 
وهذا هو أحد الأوجه التي خُرّجت عليه الآية الكريمة « مَحُضْم ك6 ألرّى 
حََاضوأ و(*أي: كالذين خاضواء فحذفت النون للتخفيف©. 
والقول بأنَّ حذفها للتخفيف هو قولُ البصريين”» ونُسب للكوفيين 
القول بأنها لغة». وغزيت لبني الحارث بن كعب» وبعض بني ربيعة". 


2185/9 البيت من الكامل» لم أقف على قائله» وهو في: شرح العمدة لابن مالك ص537» وأوضح المسالك‎ )١ 
. والتصريح بمضمون التوضيح7//7؟‎ 218١/١ والمقاصد النحوية 515/7» وشرح الأشمونٍ‎ 

(؟) البيت من محزوء الكاملءلم أقف على قائله» وهو في: معان القرآن للفراء 28١/٠‏ والخصائص 2505/9 
والإنصاف؟5717/7» وشرح المفصل 2١9/9‏ وشرح التسهيل ”2778/7 وشرح الكافية 441/7» وارتشاف 
الضرب 4579/5 5. والمقاصد النحوية 51/5/75 . 

(؟) انظر: الإنصاف »471١/7‏ وارتشاف الضرب 2»١1845/5‏ وشرح الأشموني 187/١‏ . 

(4) انظر: الإنصاف 454-1471/5» وشرح التسهيل ”2.77/7 وشرح الكافية 155/7 447-9», وارتشاف الضرب 
١1 845-‏ والمساعد ؟/ + 5ل/ا”؟ . 

(5) سورة التوبة» من الآية: 59 . 

(5) انظر: شرح المفصل 2١55/7‏ ورصف المباتي ص5 4١‏ . 

(9) انظر: الكتاب 2١87/١‏ وشرح المفصل ١55/7‏ . 

(8) انظر: أمالي بن الشجري *//ه» وخزانة الأدب 5/5 . 

(9) انظر: التذييل والتكميل 2555/١‏ 2585 وأوضح المسالك ١71/١‏ . 
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ثالثا: كون الحديث من تصرف الرواة: 

وهو ما رجّحه العكبري؛ وتبعه بعض الشراحء ولكن الذي يترجّح لدي 
في توجيه الحديث أن حذفها وبقاءها جائزان» والأصل إثباتهاء ولا ينبغي 
نسبة الغلط للرواة» قال ابن جني: «ليس ينبغي أن يطلق على شيء له وجة 
من العربية قائم- وإن كان غيره أقوى منه إنه غلط»”"»؛ لا سيما وقد سبقت 


أدلة مؤيدة وشواهد كثيرة على صحة هذا الاستعمال» وقد مر ذكرٌ بعضها. 


المسألة الثلاثون: إهمال رأن) 

الأشر: 

قول ابن عَبّاس -رضي الله عنه-: «وإنّي كَرِهْتُ أَنْ أَخْرِجَكُة فَتَمشونَ 
في الطين»)”2". 

وقول سَعْدٍ بن عُبَادة -رضي الله عنه-: «لقَد اضْطلح أَهْلُ هَذِه البْحيْرَة 
على أَنْ يُتَوَجُوهُ فَيَعْصِبُونَمي7. 

وقول البَّرّاء .رضي الله عنه-: «كَانُوا إذا صَلَُوا مع النَبِي صَلَّى الله 
عليه وسَلّم فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُكُوع قَامُوا قِيَامَا حَنَّى يَرَوْنَهُ قَدْ سَجَّدِي9. 
الإشكال: 
'الباكتوق الأقطال الكسسة وو متصرية 
موقف ابن مالك”2: 

وجّه رواية (حتى يرونه قد سجد) بمجيئها على لغة من يرفع الفعل 

بعد (أنْ) حملا على (ما) أختهاء كقراءة مجاهد: لِمَنَ أرَادَ 0 تمُ السَاعَةَ 4 
© بضمٌ الميم» وكقول الشاعر": 


. 595/١ المحتسب‎ )1١( 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الجمعة» باب الرحصة إن لم يحضر الجمعة في المطر: 3٠5/١‏ . 
(؟) صحيح البخخاري: كتاب التفسير» سورة آل عمران: ١553/5‏ . 

(4) صحيح البخاري: كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة: 751/1١‏ . 

(5) انظر: شواهد التوضيح ص 771-570 . 
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أن تَفْرَآن عَلَى أَسْمَاءًَ ويْحَكُمَا مِنّي السّلامَ وأنْ لا تُشعرًا 
أَحَدَا 

فإذا جاز ترك إعمالها ظاهرةً فترك إعمالها مضمرة أولى بالجواز. 

ووجّه رواية (فتمشون) بأن يكون التقدير: فأنتم تمشون؛ أو أن يكون 
معطوفًا على (أنْ أحرجكم) وترك نصبه على لغة الإهمال» والحال كذلك 
في رواية (فيعصبونه)» فيكون الجمع بين اللغتين في كلام واحد بمنزلة 
قولك: ما زيدٌ قائمًا ولا عمرو منطلقء فتجمع في كلام واحد بين اللغة 
الحجازية واللغة التميمية. 

واجتمع الإهمال والإعمال في بيت (أنْ تقرآن). 
موقف الشسراح: 

أشار الكرماني إلى أن إثبات النون وحذفها في (حتى يرونه قد سجد) 
أمران «جائزان بناءً على إرادة فعل الحال أو الاستقبال»”". أي: إِنَّ (حتى) 
يتنصب المضارع إذا كان بمعنى الاستقبال» ويرفعه إذا كان بمعنى الحال؛ 
فإذا قيل: إِنَّ الفعل بمعنى الاستقبال هنا فإن ثبوت النون من باب حمل 
الاستقبال على الحال» وإذا قيل: إنه بمعنى الحال فمرفوع على الأصل©. 

وبهذا التوجيه خرّجه ابنُ حجر”؛ والعيني"»: والسيوطي”". 


)١(‏ سورة البقرة» من الآية: 778 . وانظر نسبتها إلى مجاهد في: مختصر في شواذ القرآن ص؛ ١‏ (ولم تضبط فيه الآية 
بالشكل)» وقراءة مجاهد في المحرر الوجيز ٠91/7‏ والبحر المحيط 589/١‏ والدر المصون 48/9 « تَنَدت 
الرضاعةٌ » بفتح التاء الأولى ورفع الرضاعة على إسناد الفعل إليها» وأضاف صاحب الدر المصون قائلا: «وقرا 
بجاهد -ويروى عن ابن عباس-: [ أن يُتِمٌ الرضاعة] برفع (يُتِمُ)». 

)١(‏ البيت من البسيط»ءلم أقف على قائله» وهو في: الخصائص 2550/١‏ والإنصاف 2577/7 وشرح ألفية ابن 
معطي 2555/١‏ وشرح المفصل 2١5/17‏ وشرح الكافية 2875/4 ورصف المباني ص4 2١5‏ وتوضيح المقاصد 
+/707٠ء‏ ومغني اللبيب »51/١‏ والمقاصد النحوية +«/ه85 . 

الكركت الدراري 1:6 .. 

(5) انظر: شرح التسهيل 04/5 . 

(5) انظر: فتح الباري 7787/5 . 

(59) انظر: عمدة القاري 05/0" . 

(9) انظر: التوشيح 78/5 . 
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وتوجيه الزركشي”"" لرواية (فتمشون) موافق لما ذكره ابن مالك. 

وأما رواية (فيعصبونه) فأورد فيها قول أبي البقاء من أنَّ الوجه في 
رفعه أن يكون في الكلام مبتدأ محذوف تقديره: فهم يعصبونه» أو: فإذا هم 
يعصبونه» وأنه لو رُوي: يعصبوه. بحذف النون لكان معطوفًا على 
(يتؤّجوه)» وهو صحيح في المعنى””. 

ولحديث ابن عباس رواية أخرى ممائلة لإشكال المسألة وهي 
(كرهتٌ أن أُوَتْمَكُم فَتَجِينُونَ)*, فاستدرك الدماميني عند هذه الرواية على 
الزركشي في تخريجه السابق لرواية (فتمشون) بقوله: «إهمال (أنْ) قليل؛ 
والقطع كثير مقيسء فلا داعي إلى العدول عن الأول إلى الثاني»)". 

اك كفرع اإتن اناي رون لصوام عافن شلال 

(أنْ) وإهمالها في كلام واحد » كما وقع في قول الشاعر: 


أنْ تَقْرَآنِ عَلَى أَسْمَاءًَ ويْحَكُمَا مني السّلام وأنْ لا تُشعِرًا 
أحذا 


وخرّج ابِنُ حجر" والعيني" رواية (فيعصبونه) على تقدير: فهم 
يعصبونه. 


. 7١7/١ انظر: التنقيح‎ )١( 

. ٠١ص انظر: إعراب الحديث‎ )١( 

(5) انظر: التنقيح 5 وإعراب الحديث ص8" . 

(4) انظر: صحيح البخاري: كتاب الأذان» باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر: 
3/١‏ . 

(5) مصابيح الجامع 3٠09/97‏ . 

(5) انظر: مصابيح الجامع ١91/4‏ . 

(1) سبق تخريجه. 

(0) انظر: فتح الباري 7١5/1‏ . 


(9) انظر: عمدة القاري ١55/1١7‏ . 
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ووجّه" رواية (فيعصبونه) بإيراد ما قاله الدماميني من أن فيه الجمع 
بين أعمال (أنْ) وإهمالها 
المناقشة: 
الأصل في الفعل المضارع إذا ولي (أنْ) الناصبة ولم يسبق بفعل 
يقين أو ظنّ كعَلِمَ وظنَّ أن يكون منصوبًا”. 
وقد ورد إهمال (أنْ) ورفع المضارع بعدها كما في الآثار الواردة؛ 
وللنحويين في (أنْ) ثلاثة أقوال: 
الأول: أنها هي الناصبة للمضارعء؛ وقد أهملت تشبيهًا لها بأختها (ما) 
المصدرية» ونُسب للبصريين©. 
الثاني: كالأول» وزاد بأن الإهمال لغة من لغات العرب؛ وممن قال به: 
ثعلب”: والسيرافي". وابن يعيش".: وابن مالك©؛ وغزيت هذه اللغة إلى 
ظي 0 
الثالث: أنّ (أنْ) ليست الناصبة للمضارعء وإنما هي المخففة من 
الثقيلة» وليها الفعل دون فاصل ضرورة:؛ وممن قال به: ابن جني”' "2 وابن 
الشجري“"» وابن عصفور”", وتُسب هذا القول للكوفيين7". 


. 59/59 انظر: إرشاد الساري‎ )١( 

. 58/7 انظر: إرشاد الساري‎ )١( 

(؟) انظر: شرح التسهيل 27-5/5 وتوضيح المقاصد 5/8 *15. وهمع الموامع 88/4 . 

(54) انظر: شرح التسهيل 2١١/5‏ وارتشاف الضرب .١557/4‏ والبحر المحيط 2554٠0/79‏ وتوضيح المقاصد 
»١ ١/9‏ ومغني اللبيب ص 257-51١‏ والتصريح بمضمون التوضيح 791/4 . 

(5) انظر: مجالس ثعلب 557/١‏ . 

(1) انظر: شرح الكتاب ١١0٠م‏ 

(9) انظر: شرح المفصل 15/17 . 

(4) انظر: شواهد التوضيح ص ه775-7» وشرح الكافية الشافية «/8575١-/1؟8١‏ . 

(9) انظر: شرح ألفية ابن معطي 789/١‏ . 

. 778/١ والمنصف‎ ,89.8-- 589/١ انظر: الخصائص‎ 2٠١9 

. ١61-1١ انظر: الأمالي +/ه‎ )1١( 

. 5717/١ انظر: شرح الجمل‎ )1١( 

(1) انظر: ارتشاف الضرب 557/5 ١.والبحر‏ المحيط 50/7 5؛ وتوضيح المقاصد 8/8 17, وهمع الموامع 91/5. 





151 


بالضرورة؛ ومن الشواهد عليها -إضافة إلى ما تقدم-: 
- قول الشاعر": 
الطّلاح 
- وقول الشاعر”": 
و لاتَدْفِنَنَي في الفّلاة فإِنّني أَخَافْ إذا ما مت ألا 
أذؤقهًا 
- وقول الشاعر”": 
أَبَى اناس وَيْحَ الناس أنْ يَشْتَرُونَهَا وَمَنْ يَشْتَرِي ذا عِلَْة 


المسألة الحادية والثلاثون: دخول الفاء على خير المبتدأ 


الحديث: 
قول التَبِىّ -صَلَّى الله عليه وسَلّم-: «رَأَيْتْ رَجُْلَيْنِ أَنَيَانِي قالا: الذي رَأَيْتَهُ 


- 


و 


0 5 6و 2 8 
يشق شدقه فكذاب)20, 


- 


الإشكال: 
دخول الفاء على خبر المبتدأ بلا علّة. 
موقف ابن مالك" . 


)١(‏ البيت من محزوء الكامل» للقاسم بن مَعْن في: المقاصد النحوية ؟/٠6)‏ وخزانة الأدب 2571/8 وبلا نسبة في: 
معاني القرآن للفراء »١55/١‏ والخصائص »7/83/١‏ والأزهية ص5"5» ورصف الباني ص4 ١9‏ . 

)١(‏ البيت من الطويلء؛ لأبي يخْجن التَمَمََ في: ديوانه ص8 4» والأزهية ص57» والمقاصد النحوية 57/7 27 وخخزانة 
الأدب 0598/8 407.» وبلا نسبة في: معان القرآن للفراء 2١47/١‏ وشرح الكافية الشافية ص571١»وشرح‏ 
الكافية 2877/4 ومغني اللبيب ص”57 .والشاهد في البيت: رفع الفعل (أذوقها) بعد (أنْ). 


(5) البيت من الطويل» لابن الدَُمَيْئَة في: ديوانه ص270 وخخزانة الأدب 2477/8 وبلا نسبة في: ضرائر الشعر لابن 


(5) صحيح البخاري: كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) : 
. 
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أفاد هنا أن الحكم قد يستحق بجزء العلة؛ وذلك أن المبتدأ لا يجوز 
دخول الفاء على خبره إلا إذا كان شبيهًا ب (مَن) الشرطية أو (ما) أختها في 
العموم واستقبال ما يتم به المعنى» نحو (الذي يأتيني فمكرم) إذا لم يقصد 

ف (الذي) على هذا التقدير بمنزلة (مَن) في العموم واستقبال ما 
بعدهاء فجاز أن يدخل الفاء في خبرهاء لشبهه بجواب الشرط. فلو كان 
المقصود ب (الذي) معيّنَا زالت مشابهة (مَن) وامتنع دخول الفاء على 
الخبر» كما يمتنع دخولها على أخبار المبتداآت المقصود بها التعيين نحو 
(زيد مكرم)» فلو قلت: زيد فمكرم؛ لم يجز. 

فعلّة جواز دخول الفاء على الخبر في «الذي رَأَيْتَه يشْق شذقه 
فَكَذَابِ» هي حمل الشبيه على الشبيه وإن لم تكن العلة فيه. 

ويدلٌ على أن العرب تعتد بمثل هذا بناؤها (رَقاش) وشبهه من أعلام 
الإناث المعدولة لشبهها ب (نزالٍ) وشبهه من أسماء الأفعال. 
على خبره كإجراء (رقاش) مجرى (نزال) في البناء. 


موقف الشراح : 

خرّج الكرماني”” وابنُ حجر” والعيني”)والقسطلاني” هذا الإشكال 
بإيراد ما ذكره ابن مالك مختصراء مع إشارتهم إلى أن هذا الحديث أورده 
البخاري مختصرًاء وأورده في موضع آخر تامًا. 

وأما الدماميني" فأجاز دخول الفاء هناء مع إشارته إلى أنَّ الأغلب 
في الموصول الذي تدخل الفاء في خبره أن يكون عامًّا وصلته مستقبلة» 


. انظر: شواهد التوضيح ص١5 ؟‎ )١( 

. ١65/10 وانظر فيه:‎ ,571١/5١ انظر: الكواكب الدراري‎ )١( 
. 5454/١7 وانظر فيه:‎ 25٠9/١١ (؟) انظر: فتح الباري‎ 
. 7١1/8 وانظر فيه:‎ »215 4/5١ انظر: عمدة القاري‎ )5( 
. 577/57 انظر: إرشاد الساري 55/9, وانظر فيه:‎ )5( 

(5) انظر: مصابيح الجامع 309/9 . 
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وأنه قد يكون خاصًا وصلته ماد ضية» كما في قوله تعالى: + وَمآ أصبَح يوم 
لتق اجَمَعَانِ دن أيه 4(" وكما في هذا الحديث. 
المناقشة: 

حقّ خبر المبتدأ ألا تدخل عليه الفاء؛ لأن المبتدأ والخبر كالشيء 
الواحد, فدخول الفاء بينهما من قبيل الفصل قبل تمام الفائدة”' » فلا يصح - 
عليوراف الجمهور07 أن يُقال: عبد الله فمنطلقٌ» و نشت ل الأخفش 9 
جواز ذلك على زيادة الفاء؛ لما رُوي عن العرب من قولهم: أَخَّوكَ فَوَجَّد 


قال الرضي: «وأجاز الأخفش: زيد فوجدء وزيد فقائم» قياسًا على زيادة 
الفاء ا بقول الشاعر©: 


وقائلة خَوْلانُ فانكخ فَتَانَهم وأَكْرُومَة الحَيَّيْنِ خلوٌ كَمَا 
هيا»)” 2 , 


وقد تلحق الفاء الخبر جوازّاء وذلك إذا كان المبتدأ اسمّا موصولا أو 
نكرة عامة موصوفة بشرط أن تكون وا ا ا 


7 ع - د سه 001 م دروم © < - 
0 لذت ينففورت مو لهم بِأَبَجَلٍ وَأَلتَّهَسَارٍ سِرا وعلانية سه فَلَهم 1 جرهم عند 
7 تَهم 7#" أو ظرقًا", كقوله تعالى: # وما يكم ين د بح ان يَحَمَمَ فَمِنَ أله 0 
)١(‏ سورة آل عمران» من الآية: ١5‏ . 


. 3/8/١ وشرح التسهيل‎ 2447/١ انظر: إيضاح شواهد الإيضاح‎ )١( 
وارتشاف‎ »475-417/4/5 5370/١ وشرح الكافية‎ 930/١ وشرح التسهيل‎ 2٠٠١/١ (؟) انظر: شرح المفصل‎ 


. 1١50/9 الضرب‎ 

(5) انظر: إيضاح شواهد الإيضاح 245/١‏ وشرح المفصل .»٠٠١/١‏ وارتشاف الضرب 24١١478‏ ومغني اللبيب 
ص 385 . 

6 من الطويل» لم أقف على قائله» وهو في: الكتاب ».١59/١‏ والأزهية ص"5 25 وإيضاح شواهد الإيضاح 


7 وشرح الكافية "0/8/١‏ ومغني اللبيب ص787» والمقاصد النحوية 2551/7 وهمع الموامع 59/5 . 
(5) شرح الكافية 2١57/4‏ ونبّه محقق هذا الكتاب إلى أن ما تسب للأخفش مخالف لما في كتابه معاني القرآن 
5 إذ جاء فيه: «.... لو قلت: عبد الله فينطلق» لم يحسشن». 
(9) سورة البقرق» من الآية: 77/84 . 
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وإذا تقرر ذلك ففي الحديث المذكور إشكال؛ لوقوع الفاء في خبر 
الموصول المعيّن الواقع مبتدأً. 
وأجيب عن هذا الإشكال بأنَّ الموصول المعيّن هنا أجري مجرى 
الموصول العام» كما ذكر ابن مالك. 
والذي يترجّح لدي ما ذكره الشراح آنقًا من أن هذا الحديث 
مختصرء وقد أورده البخاري في موضع آخر تامّاء ولا إشكال في الرواية 
التامة إذ جاء فيها «....أَمَا الذي رَأَيْتَهُ يْشَقُ شْدْقُهُ فَكَذَابي”2. 


المسألة الثانية والثلاثون: إلحاق الفعل علامتي التثنية والجمح 
مح وجود الاسم الظاهر 
قول النَبِيَ -صَلَّى الله عليه وسَلّم-: «يَتَعَاقَبُونَ فيكُم مَلائِكَةٌ بالليل 
ومَلائكةٌ بالتّهار....»9. 


. 55/7 وهمع الموامع‎ 25077/١ انظر: شرح المفصل في صنعة الإعراب‎ )١( 

(1) سورة النحل» من الآية: 98 . 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الحنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين: 555/١‏ . 
(4) صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر: 7١/١‏ . 
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قول عَائِشَةَ .رضي الله عنها-: «كُنَّ نِسَاءُ المؤْمِنَات يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولٍ 
الله -صَلَّى الله عليه وسَّلّم صَّلاةَ القجر»". 
الإشكال: 

إلحاق الفعلين (يتعاقبون-كنّ) علامة الجمع. 
موقف ابن مالك”". 

أوضح هنا أنَّ اللغة المشهورة تجريد الفعل من علامة التثنية والجمع 
عند تقديمه على ما هو مسند إليه؛ استغناءً بما في المسند إليه من العلامات: 
نحو: حضر أخواكء وانطلق عبيدك؛ وأشار إلى أن من العرب من يقول: 
حضرا أخواكء وانطلقوا عبيدك» والسبب في ذلك -عنده- أن الفاعل قد 
يكون غير قابل لعلامة تثنية ولا جمع ك (مَن). فإذا قصدت تثنيته أو جمعه 
والفعل مجرد لم يعلم القصدء فأراد أصحاب هذه اللغة تمييز فعل الواحد من 
غيره» فوصلوه عند قصد التثنية والجمع بعلامتيهماء وجرّدوه عند قصد 
الإفراد فرفعوا اللبسء ثم التزموا ذلك فيما لا لبس فيه؛ ليجري الباب على 
سنن واحد. 7 7 
ومثّل على هذه اللغة بقول النَبِي -صَلَى الله عليه وسَلم-: «يَتَعَاقَبُونَ فيِكُم 
مَلائْكَة ...»2,0 وقول عَائْشَةَ .رضي الله عنها-: (كُنَّ نساء المؤمنات....)»؛ 
وقول الشاعر”": 
رَأَيْنَ الغوّاني الشيب لاحَ بِمَفْرِقِي فأَعْرَضْنَ عنّي بِالحُدُودٍ 


موقف الششسراح: 


. 3١١/١ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الفجر:‎ )١( 

. 717 - ١ انظر: شواهد التوضيح ص45‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل العصر: 3١5/١‏ . 

(4) البيت من الطويل» محمد العُتينٌ في: البيان والتبيين 2187/5 والأغاني »١43/١5‏ وتخليص الشواهد ص 25754 
5؛ ونُسب ا لمحمد بن أمية (العتوٌ) في: العقد الفريد 2750/7 والمقاصد النحوية 2577/5 وبلا نسبة في: 
شرح التسهيل »١١177/7‏ وشواهد التوضيح ص48 7» شرح ابن عقيل 478/١‏ . 
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أفاد الكرماني أن في الحديث دليلا لمن قال بجواز إظهار ضمير 
الجمع في الفعل» وخرّج الأثر بأن موافقة الفعل للفاعل شبيه بقولهم (أكلوني 
البراغيث) إذ قال: «(كنّ) فإن قلت: القياس (كانت) فما وجهه؟ قلت: : هو 
كقولهم: (أكلوني البراغيث)؛ في أن البراغيث بدل أو بيان»”". وقد أشار 
الكرماني إلى أن إظهار ضمير الجمع في الفعل لغة بني الحارثء وأن أكثر 
النحاة ضعّفوها وأو لوا أمثالها”". 
ووجه الزركشي الحديث بمجيئه على لغة بعض العرب في إظهار 
ضمير الجمع والتثنية في الفعل المتقدم «فيقولون: أكلوني البراغيث» 
والائمع : أكلني البراغيثء وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعرف لغة 
جميع العرب»”2". 
وفي الأثر أجاز في إعراب (نساء) وجهين: 
النصب على أنه خبر (كان) وقوله (يشهدن) خبر ثان. , 
والرفع على أنه بدل من الضمير المتصل في كانء أو فاعل على لغة 
أكلوني البراغيت©. 
منصوب على الاختصاص فقال: «لا يظهر هذا الوجه؛ إذ ليس القصد إلا 
الإخبار عن النسوة المصليات بأنهن نساء المؤمنات» والمعنى عليه. والذي 
في الظاهرء قصدت رفع اللبس بما قالته؛ أي: أعني نساء المؤمنات» والخبر 
هو (يشهدن))2 2. 
وأورد توجيهه للرفع ولم يعلق عليه فكأنه يميل إليه. 
وتخريج الدماميني للفظ (يتعاقبون) قريب مما قاله الزركشي فيه". 
وذكر ابن حجن في تخريجه قول القرطيي بأن الواو في قوله: 


(1) الكواكب الدراري 5١8/5‏ . 

(5) انظر: الكواكب الدراري 135/4 . 
(5) التنقيح 187/١‏ . 

(4) انظر: التنقيح 551/9 . 

(5) مصابيح الجامع 549/5 -.550 . 
(5) انظر: مصابيح الجامع 7١5/5‏ . 
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إلى أنها لغة فاشية» وأن الأخفش حمل عليها قوله تعالى: + وَأسَرُوأ لجو 


الَذينَ لوأ 00 قال القرطبي: «وقد تعسّف بعض النحاة في تأويلها وردّوها 
للبدل» وهو تكلف مستغنى عنه؛ مع أن تلك اللغة مشهورة:؛ لها وجه من 
القياس واضح»”". 

ثم ذكر ابن حجر أن غير الأخفش أوَّل الآية على: 
١-أن‏ (وأسروا) عائد على الناس المذكورين أوَّلاء و(الذين ظلموا) بدل من 
الضمير. 
"-وقيل: التقدير: أنه لما قيل: (وأسروا النجوى) قيل: من هم؟ قال: (الذين 
ظلموا)ء وقد حكاه الشيخ محي الدين77. 

وَاككاز اتن “سجر الأول معلل بأن الأصل عدم التقدير» ثم أفاض في 
حديثه عن الحديث ذاكرًا استدلال ابن مالك به على مسألة الباب» ومناقشة 
أبي حيان له بأن اللفظ الذي استدل به مختصرء وموردًا روايات وطرقًا 
«فيقوى بحث أبي حيان»©. 

وفي تخريج الأثر ذكر ابنُ حجر ما قاله الكرماني» ولم يعلق على 
كلامه2 , 

ونقل العينيّ”2 والقسطلانيّ”"' توجية ابن حجر لحديث (يتعاقبون 
فيكم) دون إشارة له!ء ونصًا في توجيه الأثر على أن القياس أن يقال: كانت 

ورجّح السيوطي أن حديث (يتعاقبون فيكم) من تصرف الرواة"؛ 
وخّرج الأثر بأنه على لغة (أكلوني البراغيث) ". 


. 5514/5 سورة الأنبياء» من الآية: *» وانظر: معانى القرآن ؟/55. والبحر المحيط‎ )١( 
المفهم ؟/751-55.0.‎ )5( 

(؟) هو الإمام النووي. انظر: شرح مسلم ١١*/5‏ . 

(4) فتح الباري 34/9 . 

(5) انظر: فتح الباري ؟/هه . 

(5) انظر: عمدة القاري 5/5: . 

9) انظر: إرشاد الساري 5955/١‏ . 


() انظر: عمدة القاري 4/5/ء وإرشاد الساري 501/١‏ . 
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المناقشة: 


الهندات, 

ولكن من العرب من يلحقه الألف والواو والنون» على أنها أحرف 
دوالء» كتاء التأنيث» لا ضمائر”©. قال سيبويه: «ومن العرب من يقول: 
ضربوني قومُك؛ وضرباني أخواك؛ فشبّهوا هذا بالتاء التي يظهرونها في 
(قالث فلانة)؛ فكأنّهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤنث: 
وهي قليلة»)2. 

وهذه اللغة يسميها النحويون لغة (أَكَلُونِي البَرَاغيث)2". 

وقد خُرّجِت عليها شواهد عدة» منها: 
١‏ - قول الشاعر©: 


ولكن دتافيّ أبوةوامة بَحَوْرَانَ يتعصرنَ السليط 
أقاربه 

١‏ قول الشاعر": 

تَوَلَى قِتَالَ المَارقينَ بنفسه وقد أْسْلَمَاهُ مُبْعَدُ وحميمُ 


. 5054/5 انظر: التوشيح‎ )١( 

(1) انظر: التوشيح 577/7 . 

(5) انظر: ارتشاف الضرب 2753/١‏ وهمع الموامع 555/5 . 

(5) الكتاب ؟/١5‏ . 

(5) انظر: الكتاب 70/١‏ ”/50» ومعاني القرآن للفراء 25١5/١‏ ومعاني القرآن للأخفش ؟/577, والأصول 
١0؛‏ والخصائص 2١95/5‏ و«التبصرة والتذكرة 2٠١8-١١1/١‏ والتوطئة ص 2١54‏ وتوضيح المقاصد 
5 وارتشاف الضرب 279/١‏ وشرح ابن عقيل 2479/١‏ وشرح الأشموني 297/١‏ وهمع الموامع 
. 

(5) البيت من الطويل» للفرزدق في: ديوانه »8٠١/١‏ والكتاب 40/5 وشرح أبيات سيبويه »417/١‏ وشرح المفصل 
3/9 وتخليص الشواهد 2.475 وخزانة الأدب 2١57/5‏ وبلا نسبة في: سر صناعة الإعراب 45/7 4» ومغنى 
اللبيب ص77 ومع الموامع 751/5 . 

0) البيت من الطويل» لعُبَيْد الله بن قيس اليقيّات في: ديوانه ص 2١5‏ وتخليص الشواهد ص474-4177» والمقاصد 
النحوية ؟/7١5»‏ والتصريح بمضمون التوضيح 57//7» والدرر اللوامع »555/١‏ وبلا نسبة في: شرح التسهيل 
5 ؛ ومغني اللبيب ص77 وأوضح المسالك 45/7» وشرح ابن عقيل »477/١‏ وهمع الموامع 551/١9‏ . 
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"- قول الشاعر2": 
يَلُومُونَني في اشتراءٍ النخي لأهلي فَكُلْهُمُْ 


يَعَذْلُ 

:- قول الشاعر”: 

ا ا 527 
وغيرها«”". 


وأما ابن مالك فيسمّيها لغة (يتعاقبون فيكم ملائكة) وتابعه في ذلك 
الرضي”» ونُسبت إلى طيئء وأزد شنوءة » وبلحارث". 
وقد خُرّجت هذه الشواهد وأمثالها على وجهين آخرين غير الوجه 
السابيق2"2: 
الأول: أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخرًا والجملة خبرًا مقدمًا. فإذا قلت: 
قاما أخواك وقاموا إخوتك صار بمنزلة: أخواك قاما وإخوتك قاموا. 
الثاني: أن تكون هذه الأسماء الظاهرة بدلا من الضمائر التي قبلها. 


(1) البيت من المتقارب» لأمية بن أبي الصّلْت في: ديوانه ص49» والتصريح بمضمون التوضيح 575/7. والدرر 
اللوامع 2755/١‏ ونسبه بعضهم لأحيحة بن الخلاح وهو في ديوانه ص١2‏ وهو بلا نسبة في: سر صناعة 
الإعراب 2573/7 وشرح المفصل 281/9 وشرح الجمل لابن عصفور 2٠58/١‏ وارتشاف الضرب 255/7 
ومغني اللبيب ص 2775 وشرح ابن عقيل »471/١‏ وشرح شذور الذهب »*50/١‏ والمقاصد النحوية 251١/5‏ 
وهمع الموامع 551/9 . 

(؟) البيت من السريع» لعمرو بن ملقط الطائي في: النوادر لأبي زيد ص8/ 25 وتخليص الشواهد ص 5 47» والمقاصد 
النحوية ؟/١3؛,‏ والتصريح بمضمون التوضيح 2575/7 وخزانة الأدب 25١1/5‏ وبلا نسبة في: سر صناعة 
الإعراب 27١8/7‏ والصاحبي في فقه اللغة ص585» وشرح المفصل 288/9 وشرح الجمل لابن عصفور 
1/:, وارتشاف الضرب 2٠١١/8‏ وشرح شذور الذهب 559/١‏ . 

(؟) انظر: شرح التسهيل »١١17/7‏ وشواهد التوضيح ص47 25 وتخايص الشواهد ص4 17 . 

(4) انظر: شرح عمدة الحافظ ص٠‏ ؛ ه» وشرح ابن عقيل 555/١‏ . 

(5) انظر: شرح الكافية 2585/١‏ 3598 . 

(1) انظر: توضيح المقاصد 5/7/7, والجنى الداني ص١17١»‏ وارتشاف الضرب 279/١‏ ومغني اللبيب ص9/الاء 
وشرح الأشموني ,7937/١‏ والتصريح بمضمون التوضيح 7١7/7‏ . 

(1) انظر: مغني اللبيب ص 1/9/ وشرح ابن عقيل 4548/١‏ . 

(4) انظر: التبصرة والتذكرة 23١4/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور 2415/8/١‏ وشرح التسهيل ؟٠/17١41‏ وارتشاف 
الضرب 0775/١‏ ومغني اللبيب »/8٠0-1/179/7‏ وشرح الأشموني "97/١‏ وجمع الموامع 555/١9‏ . 
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وحَمْلُ جميع ما ورد من ذلك على أن الألف فيه والواو والنون 
ضمائر غير مستقيم؛ «لأن الأئمة المأخوذ عنهم هذا الشأن متفقون على أن 
في غيره»)”". 

والذي يترجّح عندي في نهاية المسألة أنَّ إلحاق الفعل علامتي التثنية 
والجمع مع وجود الفاعل الظاهر لغةٌ لقوم من العربء وأنها قليلة نسبة إلى 
الأكثر الأفصح, فيُخرّج عليها ما جاء عن أهلهاء ويُخرّجٍ على الوجهين 
الآخرين ما جاء عن غيرهم من جمهور العرب. 


المسألة الثالثة والثلاثون: إضافة الشيء إلى نفسه 


0 


قول عَانَشَةَ .رضي الله عنها-: «كْنَ نِسَاءُ المؤْمِنَات يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولٍ 
الله يحل الله عليه وَسَلْم- صلاةٌ الفَجْرِ»ي7. 


الإشكال: 
إضافة الموصوف (نساء) إلى الصفة (المؤمنات). 
موقف ابن مالك”".: 


بِيّن أنَّ إضافة الصفة للموصوف عند أمن اللبس جائز؛ معلا ذلك بأن 
الجَامٍع). 


موقف الشسراح: 


. 398-897/١ وشرح الأشمون‎ 21١1/7 شرح الكافية الشافية ؟/5/87» وانظر: شرح التسهيل‎ )١( 
. 5١١/١ (؟) صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الفجر:‎ 
. (؟) انظر: شواهد التوضيح ص5/8؟‎ 
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خرَّج الكرمانيٌ”" الأثر على مذهب البصريين؛ إذ أوّله بأن المراد: 
تساء "الأنقن . المؤمنات ١‏ الجماعة المؤمنات» حتى لا يكون من إضافة 
الشيء إلى نفسه» مشيرًا إلى أنه قيل هنا: إن (نساء) بمعنى الفاضلات؛ أي 
فاضلات المؤمنات» كما يقال: رجال القوم أي فضلاؤهم ومقدموهم. 
وموضّحًا أن تقدير مثل هذا لا بْدَ منه عند البصريين. 

واكتفى الزركشي" بإيراد قول ابن مالك فيه. وفي موضع آخر”" بيّن 
أنّ البصريين يتأولونه على حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه» وأما 
الكوفيون فلا يُقدذٌّرون محذوقاء وإنما يكتفون باختلاف الألفاظ في المغايرة. 
ولم يُرجِّح أحد المذهبين. 

واعترض الدمامينيٌ استشهاد ابن مالك بالأثر على إضافة الموصوف 
والطوائف أعمٌ من النساءء فهو كنساء الحيء فلا يكون فيه شاهد»2. 

وتوجيه ابن حجر والعينيٌ”2 والسيوطيٌ”" والقسطلاني" للأثر 
موافق لمذهب البصريين؛ إذ أوّلوه على تقدير: نساء الأنفس المؤمنات» أو 


المناقشة: 

في مسألة إضافة الشيء إلى نفسه خلافٌ بين الكوفيين والبصريين: 
فالكعوفيون يجيزونه بشرط اختللاف اللفظينت”, قال الفراء: «يُضاف الشسيء 
لو نفسه إذا اختلف لفظه» كما اختلف الحق واليقين» والدار والآخرة 5 


. 31١9/1١1١ 2518/5 انظر: الكواكب الدراري‎ )١ 

() انظر: التنقيح 1810/١‏ . 

(5) انظر: التنقيح 5 . 

(5) مصابيح الجامع 549/5 -.55 . 

(5) انظر: فتح الباري ؟/5ه» وانظر فيه: ١98- 1١91/8‏ . 

(59) انظر: عمدة القاري 27/5/50 وانظر فيه: 75/18 ١1-/ا7١‏ . 

(9) انظر: التوشيح 7757/5 وانظر فيه: ١1771//5‏ . 

(8) انظر: إرشاد الساري 591/5 . 

(9) انظر: معان القرآن للفراء ؟/هه-5ه, كر الالء »41١/8‏ 5لاء 585» ونسب الرأي للكوفيين في: 
الإنصاف 47/7» وشرح الكافية 47-375/7؛ وارتشاف الضرب 41١5/5‏ والتصريح بمضمون التوضيح 
عه 18 وجمع الجوامع 775/5 . 
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فإذا اتفقا لم تقل العرب: هذا حقّ الحقٌء ولا يقينُ اليقين؛ لأنهم يتوهمون إذا 
اختلفا في اللفظ أنهما مختلفان في المعنى»”2". 
ووافق الكوفيين ابن خروفء وابنُ الطراوة"”, وهو ظاهر كلام 
الرضي” وحجتهم السماع فقد أوردوا شواهد كثيرة”»» وسيأتي بعضها. 
وذهب جمهور البصريين إلى أنه لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه. 
فلا يباتك امم لمر ادفف:: و لاتغت المتحوته أو :منعوة لنمكه و ل الموكد 
لمؤكّده©؛ وذلك لأن المضاف يكتسب التعريف أو التخصيص من المضاف 


إليه» والشيء لا يتعرف ولا يتخصص بنفسه”»: والرديف عين رديفه» 
والقعت عين المتعوت: وكذلك' التوكد: واالموكة» وما ورد موهما ذلك :وبحتب 
تأويله» فيؤول مثلا ما أشبه الترادف؛ إما أنه من باب إضافة المسمى إلى 
الاسم أو العكس» نحو: يوم الخميس؛. وشهر رمضانء ويؤول ما ظاهره 
إضافة الموصوف إلى ضفته: على حاف المضاف إليه. الموصواف)» ثذحو: 
مسجد الجامع؛ أي: مسجد المكان الجامع”" 

الفح كرابو يخوت كر كين كر اه تعن ومن كد اعرد ومن 
ذلك»٠‏ 


#! ِنَّهْذَا هو حَقٌّ لمن ا 


و ل دل د اذ لس 


- # وَلْدَارٌ الخرة و خير ولنعم دا مسقن 14" . 


, #م-صس؟‎ ./١ معان القرآن‎ )١( 

(1) انظر: نسبة الرأي مما في: ارتشاف الضرب »١807/4‏ وتوضيح المقاصد 17/5 (ابن الطراوة) فقط. 

(5) انظر: شرح الكافية 975/7 . 

(4) انظر: شرح المفصل */0 2١5-1١‏ وشرح التسهيل 2570/9 وشرح الكافية 377/5.» وهمع الموامع 7175/5 

(5) انظر: همع الموامع 775/5 . 

(5) انظر: الأصول 8/١‏ والخصائص 5/9 ”, والإنصاف 47377/9» وشرح المفصل 43/9 وشرح الكافية 2477/١‏ 
وارتشاف الضرب 2١1017-١807/4‏ وتوضيح المقاصد 07937/5 والتصريح بمضمون التوضيح 2١57/١‏ وهمع 
الموامع 1/5/5؟715-5 . 

() انظر: شرح الحمل لابن عصفور 259/5 وشرح الكافية 2471/7 وتوضيح المقاصد 0917/7 وشرح ابن عقيل 
على . 

(8) سورة الواقعة الآية: 86 , 


,3( سوره ة النحل» من الآية: ٠‏ 
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اي لتنا 


5 # وَدَلِكَ فين عمد ا 


ع اكت زه مل الرنو وا 
وَمَا كنت ِحجَاربٍ الْعْريَ 6 


ومن ذلك قولهم: ضيه الأولى؛ ومسجدٌ الجامع» وَبَقْلَةُ الحمقاء© , 
وقول الشاعر””: 


ِ 
ع 


وقَرّب جَانبَ الغربيٌ يأذو مَدَبَ السَيْلِ وَاجْتَنَبَ 
التعارا 

- وقول الشاعر”": 
ياذات أَجْوَارنا قومي فَحَيِينَا وإن سَقَيْتِ كَرَامَ الناس 
فا 3 بذ ؛ 


والذي يترجح عندي هو القول بجواز إضافة الشيء إلى نفسه إذا 
اختلف اللفظان وحصلت في الإضافة زيادة فائدة» كالصفة عندما تضاف 
إلى الموصوف والعكسء وإذا خلت الإضافة من الفائدة فلا تصح., كالاسم 
عندما يضاف إلى مرادفه؛ وفي هذا الاختيار سلامة من التأويل» وله شواهد 


. © سورة البينة» من الآية:‎ )١( 

. ١١ سورة ق» من الآية:‎ )١9 

(؟) سورة القصصء من الآية: 44 . 

(5) انظر: شرح المفصل 215-١87‏ وشرح الحمل لابن عصفور 253/7 وشرح التسهيل 2710/7 وشرح الكافية 
ويهمع الموامع 7075/4 . 

(5) البيت من الوافر» للراعي انمي في: ديوانه ص51 »١‏ والإيضاح ص4 47١‏ والإنصاف 2471/7 وإيضاح شواهد 
الإيضاح ص577”*» وبلا نسبة في لسان العرب 7171/١‏ (دبب)» 4١7/54‏ (شعر). والشاهد فيه: أن الجانب هو 
الغربي. ومعنى (يأدو): يخفي شخصه في مدب السيل» يختل بذلك صائده؛ ويريد الشاعر: أن هذا الحمار 
الوحشي قد احتنب الشجرء مخافة أن يرمى منهاء ولزم مدرج السيل. ينظر: شرح شواهد الإيضاح ص١4؟-‏ 
1 . 

(1) البيت من البسيطء للمْرَقَنُ الأكْبَرُ في: المفضليات١45»‏ وخزانة الأدب 2301/8 ولبشامة بن حزن النهشلي 
في: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 2٠٠١‏ وشروح سقط الزند ص1717/5١»2‏ وابن يعيش 2٠١١/50‏ وبلا نسبة 
في: توضيح المقاصد 78/5 وشرح التسهيل 2771/5 وارتشاف الضرب 1١7/4‏ . والشاهد فيه أن المعنى 
المراد: الناس الكرام. 
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مسموعة كثيرة. قال الرضي عن إضافة الشسيء إل نفسك: «والإنصاف أو 
مثله كثير لا يمكن دفعه .... ولو قلنا: إن بين الاسمين في كل موضع فرقا 
ل تجنا إلى 5 فات كثيرة)27, 


المسألة الرابعة والثلاثون: استعمال «قط في الكلام المثبت 


8 
عليه وسْلهء ونَخنٌ أعْثَرُ ما كُنّا قَطُّ0©. 

الإشكال: 

استعمال (قط) في كلام مثبت. 

موقف ابن مالك 20 


. 9798/7 شرح الكافية‎ )١( 
. 091/7 صحيح البخاري: كتاب الحج؛ باب الصلاة بمنى:‎ )١( 
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أجاز استعمالهاء وبيّن أنّ ذلك قد خفي على كثير من النحويين؛ لأن 
المعهود استعمالها لاستغراق الزمان الماضى بعد نفى» نحو: ما فعلت ذلك 
0 : ِ 
وقد جاءت في هذا الأثر دون نفي» وأشار إلى أن له نظائر. 
موقف الششسراح: 
وافق الكرمانُ” ابنَ مالك» وأورد توجيهه للإشكال» وأضاف 
وجهين: 
الأول: أنَّ (قط) هنا بمعنى: أبدَاء على سبيل المجاز. 
الثاني: أن يقال إنه متعلق بمحذوف؛ أي: ما كنا أكثر من ذلك قط. 
وبالجواز قال الدماميني”» وأورد نصّ ابن مالك في ذلك. 
وأما ابن حجر“ فقد قدّر محذوفًا تتعلق به (قط) تقديره: ونحن ما كنا 
أكثر مذًا في ذلك الوقت ولا أكثر أمْنا. وذكر أنّ ذلك مما يُستدرك به على 
ابن مالك في توجيهه. فكأنه يميل إلى رأي الجمهور في منع وقوع (قط) في 
الإيجاب. 
وكذلك خرّج العيني* مجيئها هنا بأنها متعلّقة بمحذوفء والتقدير: 
ونحن ما كنا قط في وقت أكثر منا في ذلك الوقت ولا آمن منًا فيه» ثم أورد 
نصّ ابن مالك في إجازته» وأتبعه باحتمالية مجيئه هنا بمعنى أبدَا على سبيل 
المجاز. وهو تخريج الكرماني كما مر. 
وأغفل السيوطي التعليق على الأثر وأشار في موضع من كتابه إلى 
ندرة استعمالها بغير أداة نفى". 


. انظر: شواهد التوضيح ص58 ؟‎ )١ 
. ١55/8 انظر: الكواكب الدراري‎ )١( 
. ١55/5 (؟) انظر: مصابيح الجامع‎ 
. 5515/9 انظر: فتح الباري‎ )4( 

(5) انظر: عمدة القاري 559/9 . 
(1) انظر: التوشيح ١519/١‏ . 
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وأما القسطلاني"2 فأورد فيه قول ابن هشام”” من أن (قط) ظرف 
زمان لاستغراق ما مضى فيختص بالنفي» وأنّ الدماميني تعقّب قوله 
باختصاصها بالنفي؛ لأنّ ملازمتها للنفي ليست أمرًا مستمرًا على الدوام 
وإنما ذلك هو الغالب» وبعده ذكر إجازة ابن مالك لهذا الاستعمال» ثم وجَّه 
الحديث بأن التقدير فيه: نحن ما كنا قط في وقت أكثر منا في هذا الوقت ولا 
آمن منا فيه. 


المناقشة: 

المشهور في (قط) أنه يستعمل بعد نفي أو شبهه. متصل بالماضيء 
وللنحويين في مجيئه في الكلام المثبت قولان: 

الأول: أنها ظرف زمان لاستغراق الماضيء وتختص بالنفي» وعليه 
اوور #اندقان: الاج اهرب رقع ترق :في لايد ءا فقو وهار ايد قله ويا 
تقع في هذا الوجه إلا في النفي» لو قلت: رأيته قطء كان محالا ... وإنما 
تدخل (قط) على ما كان نفيًّا للماضي لا للمستقبل»)©. 

الثاني: جواز وقوعها مع المثبت إما لفظًا ومعنى؛ وإما لفظًا لا معنى 
وعليه ابن مالك . والرضي”". 


والذي يترجح لدي ما ذهب إليه الجمهور؛ لسببين: 
-١‏ أنَّ أدلة المجيزين محتملةٌ أن يكون النفي فيها مقدَرَاء والدليل إذا احتمل 
بطل الاستدلال به. 
؟- أنّ استعمال (قط) مع النفي أو شبهه أكثر وأشهر من استعمالها من 
دونه» فحمله على القاعدة المطردة أولى. 


. 1١95-1961 انظر: إرشاد الساري‎ )١( 

. 405 انظر: مغني اللبيب ص‎ )١( 

(؟) انظر: شرح المفصل 2٠١8/5‏ وشرح الكافية 2475/7 ومغني اللبيب ص5٠‏ 5» والتصريح بمضمون التوضيح 
١ه‏ وهمع الموامع 3١ 5-7١/*‏ . 

(:) كتاب حروف المعانيى صه" - 5" . 

(5) انظر: شرح التسهيل 785-5751١75‏ . 

(5) انظر: شرح الكافية 475/8 . 


167 


المسألة الخامسة والثلاثون: وقوع الحال معرفة 
الأشر: 
قول عُرْوَةَ: «أمَا إنَّ جِبْرِيلَ قَدْ نَرََ فَصَلَى إِمَامَم)”". 
الإشكال: 
موقف ابن مالك”". 
أوضح هنا أنه لا إشكال في فتح همزة (أمامه) بل في كسرهاء وأوجب 
جعلها نكرة بالتأويل» كغيره من المعارف الواقعة أحوالاء كقول أَبيدٍ بن 


رَبيعة20: 
كار جديا لسر وام يدم انايد كت شمن 
الدَحَالٍ 


و (جَاوُوا قَضَّهُمْ بقضيضهم). 


)١(‏ الرواية في صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة: ١١7/9‏ (.... فصلى أمام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم)» وورد الحديث في صحيح مسلم ٠١/5‏ وسنن ابن ماحة "١54/١‏ مضبوطًا بكسر همزة 
(إمام)» ورجّح النووي في شرحه لصحيح مسلم ٠١7/5‏ أن الرواية بكسر همزة (إمام) مستدلا بقوله في الحديث: 
(فأمّني). 

(5) انظر: شواهد التوضيح ص55 5 . 

(؟) البيت من الوافر» وهو فْ: ديوانه ص86 2٠١‏ والكتاب١/27377‏ وشرح أبيات سيبويه 215/١‏ وشرح المفصل 
5 والمقاصد النحوية »4٠١/7‏ والتصريح بمضمون التوضيح 2517/7 وبلا نسبة في: الإنصاف؟/2857 
وشرح شذور الذهب 5/5 ه4. يهمع الموامع ١9/5‏ . 

(4) انظر: مجمع الأمثال 2١51/1١‏ جمهرة الأمثال 217/١‏ وقد جاء هذا المثال في كتاب سيبويه 5754/١‏ في صورة 
بيت شعري» وهو قول الشَمّاخ: 
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موقف الششسراح: 
أشار الكرماني”" إلى أن الرواية وردت بفتح الهمزة وكسرها ولم 

يوجّه الإشكال!. 

وأورد الزركشي”” والدماميني””" تخريج ابن مالك له دون إضافة . 

وأوضح ابن حجر“ أن الرواية بفتح الهمزة من (إمام)» وأنّ ابن مالك 
حكى رواية الكسر واستشكله؛ لأن (إمام) معرفة والموضع موضع الحال؛ 
فوجب جعله نكرة بالتاويل. 

واستدرك العيني عليه إذ قال: «وحكى ابن مالك أنه رُوي بالكسر 
بمعنى الإمام الذي يؤم الناس» وقال بعضههم©: واستُشكل بأن الأمام معرفة: 
والموضع موضع الحال» فوجب جعله نكرة بالتأويل. قلت: لا يحتاج إلى 
هذا التعشف؛ لأن لفظ (أمام) الذي بمعنى: قدام. ظرف وهو منصوب على 
الظرفية)2". 

واكتفى السيوطي” والقسطلاني” بالإشارة إلى أن الرواية بفتح همزة 
(أمام). 


المناقشة: 


. ١79/1 انظر: الكواكب الدراري‎ )١( 
. 71١/9 انظر: التنقيح‎ )١( 

(؟) انظر: مصابيح الجامع 17//اه . 

(4) انظر: فتح الباري 3١1/5‏ . 

(5) يقصد ابن حجر. 

(59) عمدة القاري ١١10/١٠‏ . 

(9) انظر: التوشيح 7١١١/8‏ . 

(89) انظر: إرشاد الساري 77/0 . 
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ذهب جمهور النحويين”" إلى أنه يجب في الحال التنكيرٌ؛ لأنها خبر 
في المعنى» ولأن صاحبها لا بد أن يكون معرفة» فألزموا الحال التنكير؛ 
لئلا يتوهم كونهما نعنّا ومنعوتًا". 


وأجاز يونس والبغداديون أن يأتي الحال معرفة» وقاسوا على ذلك 
نحو: ادخلوا الأوّل فالأوّل» ونحو: جاء زيدٌ الراكبت©. 
وفصّل الكوفيون في مجيئها على صورة المعرفة؛ فإن كان في الحال 
معنى الشرط جاز أن يأتي على صورة المعرفة» وهي مع ذلك نكرة» نحو: 
عبد الله المحسنَ أفضل منه المسيء.ء التقدير: إذا أَحْسنَ أفضل منه إذا أساءء 
وإن لم يكن فيها معنى الشرط لم يصح تعريفها لفظًا©. 
وقد اختلف النحويون في توجيه (العراك) في قول لبيد السابق» ونحوه 
مما جاء معرّفًا بأل أو بالإضافة على أقوال: 


- ذهب سيبويه إلى أن (العراك) مصدر وقع حالاء كأنه قال : 
اعتراكات, 


ِ- وذهب الأخفش 12 “»والمبرد 0 وابن السراج 5 »“وأبو علي 
الفارسي”':وابن الشجري”" إلى أن (العراك) ونحوها ليست بأحوال 


)١‏ انظر: الكتاب »45/١‏ والمقتضب 50/5 »١‏ والأصول 25١5/١‏ وشرح الكافية ؟/541. وارتشاف الضرب 
»١ 57‏ وشرح ابن عقيل 4017/١‏ والتصريح بمضمون التوضيح 511/7 وهمع الموامع ١8/5‏ . 

. ١8/5 انظر: شرح التسهيل 555/5 -855, وهمع الموامع‎ )١( 

(؟) انظر: ارتشاف الضرب ١577/8‏ » وشرح ابن عقيل ١/77ه»‏ همع الموامع ١8/4‏ . 

(4) انظر: ارتشاف الضرب »١557/*‏ وشرح ابن عقيل 2017/١‏ والتصريح بمضمون التوضيح 2.5١/5‏ وهمع الموامع 
1/5 . 

(5) انظر: الكتاب 3707/8/١‏ . 

(19) انظر نسبة الرأي له في: ارتشاف الضرب ١557/8‏ . 

(9) انظر: المقتضب 517/8 » وانظر نسبة الرأي له في: ارتشاف الضرب ١65/8‏ . 

(0) انظر: الأصول ١55/١‏ . 

(9) انظر: الإيضاح ص177؛ والمسائل المنثورة ص5 ١8-١‏ . 

. 7١0/١ انظر: أمالي ابن الشجري‎ 2٠١9 
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في الحقيقة» ولكنها دالة على موضع الحال؛: أما الأحوال فهي 
العوامل المضمرة الناصبة لهاء فإذا قيل: أرسلها العراكء. فالتقدير 
عندهم: أرسلها تعترك العراك» ف (تعترك) جملة مكونة من فعل 
وفاعل في موضع الحالء كأنه قيل: أرسلها معتركة. فالحال في 
الككرقة فعن سكيم وزهدة الفضناةو العم كقؤالة علب 

ذهب ابن الطراوة”2 إلى أن (العراك) صفة لمصدر محذوف». 
والتقدي» أرهئلها الأزستال العوداكة 

ذهب ابن يعيش إلى أن (العراك) ونحوه نائبة عن الحال وليست 
حالاء وإنما التقدير: أرسلها معتركة؛ ثم جعل الفعل موضع اسم 
الفاعل لمشابهته له فصار تعترك؛ ثم جعل المصدر موضع الفعل 
لدلالته عليه”. وقريب من هذا الرأي ما ذهب إليه ابن طاهر وابن 
خروف”2 وهو أن (العراك) ونحوه واقعة موقع أسماء فاعلين 
منتصبة على الحال بنفسها مشتقة من ألفاظها أو من معانيها. 

وزعم ابن خروف أنه مذهب سيبيويه©. 

ذهب ابن هشام إلى أن الألف واللام زائدتان» إذ قال: «شرط الحال 
أن تكون نكرة؛ فإن جاءت بلفظ المعرفة وجب تأويلها بنكرة» وذلك 
كقولهم: ادخلوا الأول فالأول» وأرسلها العراك .... وهذه المواضع 
ونحوها مخرّجة على زيادة الألف واللام»©. 


والذي يترجّح لديّ أن رواية الكسر في الأثر السابق من تصرف 


الرواة» ويؤيد ذلك إغفالٌُ الشراح ذكرّها سوى الكرماني. 
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انظر نسبة الرأي له في: ارتشاف الضرب ١555/7‏ . 


. 57/79 انظر: شرح المفصل‎ )١( 


002 


انظر نسبة الرأي مما في: ارتشاف الضرب ١555/8‏ . 


(4:) انظر: ارتشاف الضرب */15 ١55‏ . 
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شرح قطر الندى ص ه77 - 7١5‏ . 
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المسألة السادسة والثلاثون: دخول (من, الزائدة على ربله) 
الحديث: 

قول التَبِىَ -صَلَّى اللهُ عليه وسَلَم:«ِيَقُولُ الله تَعالى: أَعْدَدْتُ لعبَاديَ 
الصّالحِينَ ما لا عَيْنّ رَأَتْ ولا أَذْنّ سِمِعَتْ ولا خَطرَ على قُلْب بَشَرِ؛ دُخْرًا 
مِن بَلْهِ ما أَطْلِعْتُم عَليم)”". 

دخول (مِنْ) الزائدة على (بله). 
موقف ابن مالك”": 

أفاد أنّ دخولها نادرء وأنّ المعروف استعمالٌ (جَلْة): اسم فعل بمعنى: 

اترك» ناصبًا لما يليها بمقتضى المفعولية» كقول الشاعر”: 


كمف الفطوفت إذا كني الخذاة يها من الكرة مله الس 
النكما 


واستعماله: مصدرًا بمعنى (الترك) مضاقفًا إلى ما يليه. 

والفتحة في الأول بنائية» وفي الثاني - كونها مصدرًا - إعرابية. 

وأشار إلى أنه مصدر مهمل ممنوع التصرف. 

.17914/4 صحيح البخاري: كتاب التفسير»سورة السجدة؛ باب قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أحفي لهم]:‎ )١( 

. 55١0- انظر: شواهد التوضيح ص59؟‎ )١( 

(؟) البيت من البسيط»لإبراهيم بن هَرْمَة في: ديوانه ص/ه» وشرح المفصل 43/5» والتكملة للصاغاني 5715/5, 
ولسان العرب 478/١7‏ (بله)» ونسب لأبي رُبَيْد في الصاحبي في فقه اللغة ص١١7‏ . 
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موقف الشراج: 
وجّه الكرماني هذا الاستعمال بقوله: «(بله) معناه» : دع» ويقال معناه: 
سوى؛ أي: حوري كر اكر في القران 3ل اععددي اتفقت جميع نسخ 
وأورد الزركشي” فيه أقوالا: 
- قول ابن التين السفاقسي:أنّه ضُبط بفتح الهاء كأنه ظن بناءها على الفتح ك 
(أينَ) و(كيفت)» وآخرون يكسرونها وهو الوجه؛ لأنه مضاف إلى ما بعده 
- قيل معناه: دع ما اطلعتم عليه فإنه سهل أو يسير في جنب ما ادخرته لهم. 
0 الأشبه أنها هنا بمعنى: سوى وغير. حكاه ابن فارس”'"., لأجل قوله:«من 
بله». 
- وقال غيره: صوابه: (بله) بغير (من). 
- قول الأخفش: (بله) ههنا مصدر كما تقول: ضرب زيدء وندر دخول 
(من) عليه زائدة. 
أنَ (بله) 0 لحن وكلاهما مع 0 (من), فأمًا الكار.. فؤّجّه 
بأنها بمعنى: غيرء والكسرة التي على الهاء حينئذ إعرابية» وأما توجيه 
ل قال الرضيى”: وإذا كان - يعني بله - بمعنى (كيف) جاز و 
كر مقن ا الود إِنَّ فلانًا لا يطيق حمل الفهر فمِنْ بَلّهَ أن 
باقن بالصخرة؛ أي: كيف ومن أين؟» وعلّق عليه بقوله: «وعليه تتخرج 
هذه الزواية فكون بسي كيه يي ب ال مه 


(1) الكواكب الدراري 45/١8‏ . 
)١(‏ انظر: التنقيح 9178/5 . 

(5) انظر: المحمل 3١8/١‏ . 

(4) انظر: شرح الكافية 3٠١4/8‏ . 
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(عليه) عائد على ما ادخرثه؛ أي: كيف ومن أينَ اطلاعكم على ما ادخرته 
لعبادي الصالحين .... هذا أحسن ما يُقال في هذا المحل»”". 
وأورد ابنُ حجر" فيه قول الخطابي: كأنّه يقول: دع ما أطلعتم عليه 
فإنه سهل في جنب ما ادخر لهم؛ واستدرك عليه بأنَّ هذا لائق بشرح (بله) 
بغير تقدم (من) عليهاء وأما إذا تقدمت فقد قيل إنها: 
5 بمعنى: : كيف. 
- بمعنى: أجل. 
- بمعنى: غير» او: سوى. 
ثم ذكر قول الصغاني السابق الذكر, وأنه ع بأنّ إسقاطها لا 
ا ب من أجل» أو: من غير أو سوىء فكيف وقد 
ثبت في عدة مصنفات خارج الصحيح إثبات (من). 
وأورد بعده قولي ابن مالك والأخفش فيه. وذكر أنه وقع في المغني”» 
لابن هشام أنَّ (بله) استعملت معربة مجرورة ب (من) وأنها بمعنى (غير) 
ولم يذكر سواه» ف امسدرك عليه بقوله: «وفيه نظر؛ لان ابن التين حكى 
رواية لتوؤايله) يقح الهاء امع بواخود ومن ) :على هدافم عينية :و رما) 
مصدرية وهي وصلتها في موضع رفع على الابتداء والخبر هو الجار 
والمجرور المتقدم؛ ويكعون المراد ب(بله): : كيف» النئ يقصد بها الاستبعاد» 
والمعنى: من أين اطلاعكم على هذا القدر الذي تقصر عقول البشر عن 
الإحاطة به» ودخول (من) على (بله) إذا كانت بهذا المعنى جائز كما أشار 
إليه الشريف في شرح الحاجبية»2. 
ورجّح ابِنُ حجر في آخر حديثه عن المسألة أنها بمعنى: غير إذ 
قال: «وأصح التوجيهات لخصوص سياق حديث الباب .... أنها بمعنى 
(غير). وذلك بين لمن تأمله. والله أعلم». 
وذكر العيني" في معناه أقوالاً» ولم يتبيّن لي ما اختاره منهاء فممًا 
قال: 


. مصابيح الجامع 549/8 -.ه”‎ )١( 

. 5١7-5151 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: مغني اللبيب ص 55١‏ . 

(؛) فتح الباري 517-517/8 . وانظر: شرح الكافية 3٠١4/8‏ . 
(5) المرجع السابق. 

(5) انظر: عمدة القاري ١١5/١5‏ . 
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- معناه: سوى؛ أي سوى ما أطلعتم عليه. 
- بمعنى: فضلء أي: الذي غيّبته عنكم فضل ما أطلعتم عليه. 
وما أورده السيوطي”"' في معنى (بله) مختصرٌ لما ذكره ابن 
حجر؛ مِن ترجيحه أنّها بمعنى (غير) » فكأنه يميل إلى رأيه. 
وأفاض القسطلاني في حديثه عند هذا الحديث» ومن أبرز ما 
ذكره: 
أنََ (بله) بزيادة (من) الجارة قد وقعت في الفرع المعتمد المقابل على 
أصل اليونيني المحرّر بحضرة إمام العربية أبي عبد الله بن مالك» وأنّهِ راه 
في أصل اليونيني المذكورء ومن ثمَّ أشار إلى النظر فيما قاله الصغاني من 
أنَّ الصواب إسقاط (من). 
ومما أورده: 
- توجيه ابن التين. 
- تخريج الرضي. 
- اختيار ابن حجر أنها بمعنى: غير 
ولم يظهر لي ترجيحٌ للقسطلاني لأحد هذه الآراء. 
المناقشسة: 
عد الكوفيون والبغداديون (بله) من ألفاظ الاستثناء»ء وأنكر ذلك 
البصريون؛ محتجّين بأن (إلا) لا تقع مكانهاء ولأن ما بعدها لا يكون إلا من 
جنس ما قبلهاء ولأن حرف العطف يجوز دخوله عليها". 
وأجاز الكوفيون فيه النصبء وأنكره أكثر البصريين» وإذا جرّت 
فقال بعض الكوفيين: هي اسم بمعنى: غيرء وما بعدها مخفوض 
بالإضافة©9, 


ويمكن تلخيص أهمٌّ ما قيل في معناه على أربعة أوجه©: 


0 


. 5947/10 انظر: التوشيح‎ )١( 

. 397-5991717 انظر: إرشاد الساري‎ )١( 

(5) انظر: ارتشاف الضرب 5/8 2١155‏ وهمع الموامع /795- 391 . 

(54) المرجعين السابقين. 

(5) انظر: ارتشاف الضرب 14/8هه١-555١»‏ والتصريح بمضمون التوضيح ١5/4‏ - 57١ء‏ وهمع الموامع 
738-17 . وهذه الأوجه الأربعة هي تلخيص د محمود فجال في كتابه (الحديث النبوي في النحو العربي 
ص 77-51١‏ 5). 
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-١‏ اسم فعل أمر بمعنى (دع).» أو (اترك) ناصبة لما يليها على أنه مفعوله؛ 
وفتحة (بله) بنائية. 

١‏ - مصدر بمعنى الترك» نائب عن فعل الأمرء مضاف إلى ما يليه وفتحته 
إعرابية وهو مصدر مهمل الفعل ممنوع التصرف. 

"- اسم بمعنى (كيف) في موضع الخبرء وما بعدها مرفوع على الابتداء؛ 
وفتحة (بله) بنائية. 

5- اسم بمعنى (سوى) أو (غير) فتكون من ألفاظ الاستثناء. 


والذي أميل إليه في تخريج الحديث أنها من ألفاظ الاستثناء بمعنى 
(غير)؛ لمناسبتها لسياق الحديث. 


الفصل الثاني 
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> 


جمعا وتوثيقا ومناقشة 


المسالة الاولى: حذف همزة (اخوة) 
الحديث: مُتَخَْذا حلبلا 
50 ول الله -صلى الله عليه وسلم-: «وَلَو كُنْت مُتخدًا مَلِيلًا منْ متي 
لَانّحَدُْ أَبَا بَكْرِء وَلَكِنْ خُوَّهُ الإسْلام وَمَوَتَنُمُ" . 
الإشكال: 


حذف الهمزة من (أَخُوّة). 


)١(‏ صحيح البخاري؛ وورد الحديث في: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد: 1117/١‏ »وكتاب فضائل 
الصحابة» باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر»: 18810//8 . 
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موقف ابن مالك”": 

أوضح ابن مالك أنّ الأصل: «ولكن أَخُدَةُ الإسلام» فنقلت حركة 
الهمزة إلى النون وحذفت الهمزة على القاعدة المشهورة» فصار (ولكنٌ حُوَهٌ 
الإسلام)» فعرض بعد ذلك استثقال ضمّة بين كسرة وضمّة» فسكن النون 
تخفيقًا فصار «ولكنْ خُرَّةٌ الإسلام»» وسكون النون بعد هذا العمل غير 
سكونه الأصلي. 


وشبيه ب (ولكِنٌ خُوَّةُ الإسلام) في تخفيفه مرتين'" وحذف همزته لفظًا 
وخطًا قوله تعاكى: « لَكِتَأهْوَ مه رَقَ “”" فإن أصله: لكنْ أناء فنقلت حركة 


الهممزة وحذفتء فصار لكتَنَاء فاستثقل توالي النونين متحركين» فسكن 
أولهما وأدغم في الثاني 
والحاصل عنده أنّ للناطق ب «ولكن خوّة الإسلام» ثلاثة أوجه: 
الأول: سكون النون وثبوت الهمزة بعدها مضمومة. 
والثاني: ضمٌ النون وحذف الهمزة. 
والثالث: سكون النون وحذف الهمزة. 
فالأول أصلء والثاني فرعء والثالث فرع الفرع. 


وافق الكرماني2)9 والزركشي”) والدماميني”)2 ابن مالك» وأوردوا 


ونص ابن حجر” على أن رواية الأكثرين «ولكِن أخوّةٌ الإسْلام»» 


وأن رواية الأصيلي «ولكن و الإسلام» بحذف الألف» واكتفى فى 


. ١55-1١ 141١ص انظر: شواهد التوضيح‎ )١( 

9؟) وهما حذف الحمزة بعد نقل ضمتها إلى النون» وتسكين النون بعد ضمه. 
99) سورة الكهف, من الآية: /” . 

(9:) انظر: الكواكب الدراري: ١7١8/5‏ . 

(5) انظر: التنقيح 157/١‏ . 

(5) انظر: مصابيح الجامع ١514/7‏ . 

(0) انظر: فتح الباري ١/9هه, 1١4-١710‏ . 
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توجيهها بإيراد قول ابن بطال: بأنه لا يعرف معنى هذه الكلمة ولم يجد 
(خوة) بمعنى (خلة) في كلام العرب» وقد وجدت في بعض الروايات 
(ولكن خلة الإسلام) وهو الصوابء وقول ابن التين: باحتمال سقوط الألف 
من الرواية؛ لثبوتها في سائر الروايات» وقول ابن مالك دون اعتراض أو 

وما أورده ابن حجر ذكره العيني وزاد معلَّقَا على توجيه ابن مالك 
بقوله: «كل هذا تكلف خارج عن القاعدة» ولكن الوجه أن يقال: إن (لكن) 
على حالها ساكنة النون وحذفت الهمزة من (أخوة) اعتباطاء ولهذا قال ابن 
التين: رويناه بغير همزة ولا أصل لهذاء وكأن الهمزة سقطت هنا وهي ثابتة 
في باقي المواضع»”". واستدرك أيضًا على توجيه ابن مالك في موضع 
آخر بقوله: «هذا توجيه بعيد لا يوافق الأصول»”. فكأن العيني يرجّح 
تصرف الرواة في الحديث. 

وؤافق اليوط © سمختصير | :والفمطلاق © #متونتكا “ابن نالك في 
توجيهه من دون عزو الأخير التوجيه الذي ذكره لابن مالك!. 
المناقشة: 

تبين مما سبق إشكال حذف الهمزة من رواية الأصيلي للحديث؛ 
وإكار اك القواع فى ككريكة ومؤاففة غالدية أر اي إن مالك نجه إلا أن 
المناسب ذكره هنا أن القاضي عياضًا قد سبق ابن مالك إلى إزالة هذا 
الإشكال إذ قال في مشارقه: «قال شيخنا أبو الحسن بن الأخضر النحوي: 
ووجهه أنه نقل حركة الهمزة إلى نون (لكن)» تشبيهًا بالتقاء الساكنين ثم 
جاء منه الخروج من الكسرة إلى الضمة فسكن النون ومثله قوله تعالى+ز 


. 545/4 عمدة القاري‎ )١( 

9؟) عمدة القاري ١75/1١5‏ . 
(؟) انظر: التوشيح 078/5 . 

(5) انظر: إرشاد الساري 257/١‏ . 
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ّنَأ هْوَأمّهُ رََ ”" المعنى: لكنْ أناء فنقل الهمزة ثم سكن وأدغم لاجتماع 
المثلين»”": وأشار عياض إلى أن «مثله في الحديث (أْجَنَكَ من أصحاب 
محمّد)2 أي: من أجل أنك؛ حذفت الألف واللام» ومثله قوله9. 


قال أبو عبيد”: معناه: لله إنك؛ أسقط إحدى اللامين وحذف الألف من 
(إنك) وقال أبو مروان بن سراج: أما قوله: (لهنك) فإنما هو (لإنك) فأبدل 
الهمزة هاء»”". 
الأحوة كما قالث الفرت: خد وكل وهر هق الأمن و الأكذ و الأكل فلا عرو 
أيضًا أن يوجد في كلامهم مثل هذا مما حذفت همزته التي هي في موضع 
الفاء وبقيت عين الكلمة ولامها»". 


. ”/ سورة الكهف,. من الآية:‎ )١( 

9؟) مشارق الأنوار 59/١‏ . 

99) ف غريب الحديث لابن سلام 77/5 ولسان العرب 8/١‏ أن امرأة عبد الله بن مسعود سألته أن يكسوها فقال: 
إن أخشى أن 'تدغى جلباب الله الذي حلببكء قالت: وما هو؟ قال: بيتك» قالت: أَجَنَّك من أصحاب محمد 
-صلى الله عليه وسلم- تقول هذا؟. 

(:) صدر بيت من بحر الطويل» وعجزه: على هَنَواتِ كاذب من يقوهها 
أنشده الكسائي» كما في: غريب الحديث لابن سلام 1/4/5 575/4» وتحذيب اللغة 47/7 4» ولسان العرب 

1 (ج م ن)» وخزانة الأدب 2750/٠١‏ والبيت بلا نسبة في: الإنصاف 4709/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور 

.؛؛١‎ 

(5) انظر: غريب الحديث 75-١/5/4‏ . 

(7) ف كلام أبي عبيد نظر؛ إذ الساقط من (لله) لامان وأبقى لاما واحدة» لا إحدى اللامين كما ذكر!. وقد ذكر 
الأنباري في الإنصاف 7١/١‏ وجهًا عزاه للمُمَضّل بن سَلَمَة؛ وهو أن أصله (لله إنك لوسيمة)» فحذفت لامان 
من (لله) والحمزة من (إن) فبقي (لحنك). وأشار الرضي إلى هذا الوجه في شرح الكافية 5//ا71١‏ . 

10) مشارق الأنوار 59/١‏ . 


(8) أمالي السهيلي ص9؟١١‏ . 
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وأشار إلى هذه اللغة ابنُ الأثير في نهايته ". 
والذي يترجح لدي في توجيه الحديث أن حذف الهمزة من تصرف 


الرواة؛ لثبوتها في أكثر الروايات كما أشار إلى ذلك ابن حجر والعيني أآنقًا. 


المسالة الثانية: فى إبدال الغمزة قاء 
الأشر: 
قولُ عَائْشَةَ .رضي الله عنها-: «كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائْضًا فَأَرَادَ 
رَسُولُ الله -صَلَى الله عليه وسَلَمْ- أنْ يُبَاشْرَهَا أَمَرَهَا أنْ تَتْزِرَ»”7. 
)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 90/5 . 


. ١١5/1١ صحيح البخاري: كتاب الحيضء باب مباشرة الحائض:‎ )١( 
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الإشكال: 
إبدال الهمزة تاءً في (اتَرَرَ) . 
موقف ابن مالك”".: 
أوضح عند هذا الحديث أنّ ما كان على وزن (افتعل) مما فاؤه واو أو 
و مرو بر فى اله المتدو و ار انصل يتُصل؛ واثسر يّسر. 
فإن كانت فاءً ما وزنه (افْتَعَل) همزةً أبدلت ياء بعد همزة الوصل 
مبدوءًا بهاء نحو: ايتَمَرَ وايتمرْ وَايْتمَارء وألقًا بعد همزة المتكلم» نحو: آتَمِرُ 
وسلمت فيما سوى ذلكء نحو: يِأتَمِرْ فهو مُؤْتَمِر. 
وأنه قد يشبه هذا النوع بما فاؤه واوّ أو ياءٌ فتجيء بتاءٍ مشددة قبل العين» 
لكنه مقصور على السماعء, ك (اتزّر) و(اتكّل)» ومنه قراءة ابن محيصن: 
+ كلو دَألرى الع 1 سس 4 77 بألف وصل وتاء مشددة. 


موقف الشسراح: 
الحديث 0 لئة الز خشر يل لهذه اللفظة. ثم قال «قول عائشة وهي هَل 


فصحاء العرب حجةٌ في جوازه. فالمُخَطّئ مُخطئ,ء أو أنه وقع من الرواة 
عنها»” !. 


. انظر: شواهد التوضيح ص/+789-5‎ )١( 

)١(‏ سورة البقرة» من الآية: 78 . وقراءة ابن محيصن في الحرر الوجيز 5178/7., والبحر المحيط ؟//1ه-4/اه 
الذي ايتمن1 بإبدال الهمزة ياء» وفي الكشاف 5557/١‏ والبحر المحيط 9/+1ه-74ه أن عاصمًا في شاذه قرأ 
(الذي اتمن) بإدغام الياء في التاء قياسًا على (انّسر) في الافتعال من اليسر. 

(5) انظر: الكشاف ١/55؟,‏ والمفصل 4/١‏ 57, والفائق 75/١‏ . 

(5) الكواكب الدراري */5 ١"‏ . 
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إلا أنه في موضع آخر قال: «وفى في الصحيح المذكور(آان تأتزر)بدون 
الإدغام»”".فكأنه من خلال ما سبق يميل لي أو هذه اللفظة وقعت من 
الرواة. 
وأشار الزركشي" هنا إلى أن الرواية اشتهرت بالتشديدء وذكر قول 
المطرزي”” بأنه عامَّيء والصواب: انْتَرَرَ بهمزتين» الأولى للوصلء. 
والثانية فاء (افْتَعَل). وأضاف أنّ الزمخشري صرّح بخطأ من قال: اتّزر 
بالإدغام» وأن ابن مالك حاول تخريجه على وجه يصح. وقصره على 
السماع. ولم يتبين لي رأي الزركشي فيه. 
ونصّ الدماميني؟ على أن الرواية ثبتت في النسخ بتاء مشددة بعد 
الهمزة» وذكر أن الصواب فيه عند المطرزي (انْتَرّر) بهمزتين ثانيتهما فاء 
(افتَعَل)» من الإزار» وأن الزمخشري قطع بخطأ الإدغام» وأما ابن مالك 
فأجازه مقصورًا على السماع. ولم يتبين لي اختياره في المسألة. 
وأوضح ابن حجر" أنه في روايته وغيرها بتشديد التاء المثناه بعد 
الهمزة وأصله: فأؤتزر بهمزه ساكنة بعد الهمزة المفتوحة ثم المثناه بوزن 
(افْتَعَل)» وأن أكثر النحويين أنكر الإدغام» حتى قال صاحب المفصل أنه 
خطأء لكن نقل غيره أنه مذهب الكوفيين» وحكاه الصغاني في (مجمع 
البحرين)» وأن ابن مالك قصره على السماع. وأشار ابن حجر في موضع 
آخر” إلى أن الرواية عند الكُشْمِيهَنيّ (أن تأتزر) وأنها الأفصح. 
والرواية عند العيني "02 ف بفتح الهمزة ون تسديد التاء المثناه» وأصله: 
أنْتَزِرء بالهمزتين أوالاهما مفتوحة والثانية ساكنة؛ لأخ أضصله :من زر فتقل 


. ١737/7 الكواكب الدراري‎ )١( 

() انظر: التنقيح ١١9/١‏ . 

(5) انظر: المغرّب ف ترتيب المعرّب ص75 . 
(5) انظر: مصابيح الجامع ١5-1١/9‏ . 
(5) انظر: فتح الباري 504-107١‏ . 
(7) انظر: فتح الباري 505/١‏ . 

(9) انظر: عمدة القاري 7١0/9‏ . 
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إلى باب (افْتَعَل) فصار انر يتّزرء وكذا استعمل من غير إدغام في حديث 
آخر وهو «كانَ النبي يُبَاشِرٌ بَعْضَ نسّائه وَهِي مُؤْتَزِرَةَ في حالة 
الحَيُْض»"2.» ثم ذكر قول ابن هشام" من أن عوام المحدثين يحرّفونه 
فيقرؤونه بألف وتاء مشددة ولا وجه له؛ لأنه افتعل من الإزار ففاؤه همزة» 
فساكنة بعد همزة المضارعة المفتوحة. 
وأن الزمخشري كذلك أنكر الإدغام» ثم أورد الوجه الأول فقط الذي ذكره 
الكرماني من أن الحديث حجة عن المانع» وتعقبه بقوله: «إنما يصحٌ ما 
اذّعاه إذا ثبت عن عائشة أنها قالت بالإدغام؛ فَلِمَ لا يجوز أن يعون هذا خظأ 
مها قال معطم المي ها ايان كر يكون اللخطا نين سكن انرو وك وهو 
عوام المحدثين لا من عائشة رضي الله تعالى عنها»©”. وقد أورد 0 
هذا الاحتمال فكيف أغفله العيني؟!. وفي موضع آخر صرح العيني بأن 
اللغة الفصحى فيها الهمزةٌ بلا إدغام». ومن خلال هذين القولين يبدو أنه 
يميل إلى القول المانع لهذا الاستعمال. 

ونع السيوطي على أن الصنواي في الوواية اناتوم 3 

واكتفى القسطلاني بإشارته إلى أن رواية الكُشْمِيهَنِيَ(أنْ تَأَتَزِرَ) هي 
الأفصح". 
المناقشسة: 


أصل (اتّزر): ائتزرء بالهمزة على وزن (افْتَعَل)» من: الإزار» ثم 
قلبت الهمزة ياءَ؛ لأن ما قبلها مكسورء فصار: إيترّرءثم أبدلت الياء تاءَّ» ثم 
أدغمت في التاء فصار:اتَرّر. 

ومذهب جمهور النحويين أن الياء المبدلة من الهمزة لا تقلب تاءً في 
الافتعال”. 


. 454/١ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(') انظر: أوضح المسالك 581/5 . 

(؟) عمدة القاري 3755-79 . 

(5) انظر: عمدة القاري 3517-5578 . 

. 507/١ التوشيح‎ )5( 

(19) انظر: إرشاد الساري ١/ه4”‏ . 

(0) انظر: الخصائص ؟27807/5 التسهيل ص7١”2‏ وتوضيح المقاصد /21519 وارتشاف الضرب )2509/١‏ 
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قال ابن هشام: «وتقول في (افتعل) من الإزار: ايتَرَرَء ولا يجوز إبدال الياء 
تاء وإدغامها في التاء؛ لذن هذه الياء بدل من همزة» وليست أصلية»)27", 

أما البغداديون فلهم فيه مذهب آخر مخالف لرأي الجمهورء وهو أن 
قلب الهمزة تاءً في الافتعال جائز» قال المرادي: «وحكي عن البغداديين 
أنهم أجازوا الإبدال من ذي الهمزةء وحكوا من ذلك ألفاظًا وهي: اتّزرء 
وانّمنء من الإزار والأمانة» واتّهل من الأهل» ومنه عندهم اتّخذ من 
الأخذ»”". 

والذي يترجح لدي إجازة الإبيدال من ذي الهمزة مع النصّ على قلة 
ماورد منه؛ لثبوته في القراءات؛ إذ القراءة تصحح العربية لا العكس”", 
وكذلك ورود شواهده في الأحاديث النبوية» ومنه غير حديث الباب: 
حديث جابر -رضي الله عنه-: «قَإِنْ كَانَ الثوبُ قصيرًا فليتّزرْ بث»© كذا 
لجميع رواة الموطأ بالإبدال والإدغام". 
وحديث عائشة -رضي الله عنها-: «كانَ رَسُولُ الله -صَلَى الله عليه وَسَلَم#- 
يَأَمْرْنِي إِذَا حضْث أنْ انّزْرَم”" بالإدغام. 


القسم السافدي 


والتصريح بمضمون التوضيح 5١/5‏ 4475-54 . 

. 364/4 أوضح المسالك‎ )١( 

)١(‏ توضيح المقاصد 215159/7 وانظر: شرح الشافية /87» وارتشاف الضرب 2509/١‏ والتصريح بمضمون 
التوضيح 5/ /2538 455 . 

(5) انظر: إرشاد الساري 88/5 . 

(4) أخرحه مالك في الموطأ: كتاب صلاة الجماعة» باب الرخصة في الصلاة: ١541/1١‏ . 

(5) انظر: توضيح المقاصد 1515/7 . 


(59) أخرحه الترمذي في سننه: أبواب الطهارة» باب ما جاء في مباشرة الحائض: 28/١‏ . 
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الدراسة المدهجيه 
وتشتمل على ثلاثة فصول: 
الأول: الاتفاق والاختلاف في 
التوجيه. 
الثاني: منهجهم في التوجيه. 
الثالث: التقويم. 


الفصل الأول: الاتفاق والاختلاف في التوجيه. 
وتحته أربعة مباحث: 

المبحث الأول: ما اتفقوا عليه. 

البيهنة: الاق ديا الخطدو] فيه 
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الميحث الثالث: أسياب الاتفاق. 
المبحث الرابع : أسياب الاختلاف. 


المبحث الأول: ما اتفقوا فيه: 
المسائل التي وافق شراحٌ الصحيح ابنَ مالك في توجيهها: 
- العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار". 
- حذف الفاء من جواب (أما)". 
- خلو ما بعد (إن) المخففة من اللام الفارقة ©2. 
- استعمال (بَيْد غير متلوّة ب(أن)*. 
- دخول الفاء على خبر المبتدأ©. 
- إفادة (إذ) الاستقبال» وإفادة (إذا) المضي”". 


ْ ورود الماضي بمعنى الأمر". 








"٠ص انظر المسألة:‎ )١( 

9؟١)‏ انظر المسألة: ص/١ ١‏ . 
(5) انظر المسألة: ص١7‏ . 
(:) انظر المسألة: ص5١‏ . 
(5) انظر المسألة: ص١٠9١‏ . 
(5) انظر المسألة: ص4” . 
00 انظر المسألة: ص6 . 
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حذف الفاء والمبتدأ من جواب الشرط". 
- الحاق الفعل علامة التثنية والجمع مع الاسم الظاهر””". 
-. دخول (من) الرّائدة على (بلم/)©. 
- مجيء (ليس) حرقًا. 
5 مجيء (من) لابتداء الغاية الزمانية” . 
- وقوع خبر (جعل) فعلا ماضيًا. 
هناك مسائل وافق الشراحٌ ابنَ مالك في تخريجهاء مع إضافة 
و وافق اين في دخريجهاء مع | 
احتمالات أخرى في التخريج» وهذه المسائل: 


- العدول عن ضمير المذكر إلى المؤنث: زاد الدماميني وابن حجر 
والقسطلاني احتمالا في تخريج حديث «هنّ لَهَنَّ وَلِمَنْ أتى عَلَيْهِنٌ»» 
وزاد الدماميني احتمالًا آخر لتأنيث الضمير في حديث «ما الْعَمَلُ في 
يام أَفْضَّل مِنْهًا في هَذِهم ". 

- استعمال(قط) في الكلام المثبت: زاد الكرماني في تخريج الحديث 
احتمالين2, 

- وقوع التمييز بعد فاعل نعم ظاهرًا: زاد الكرماني احتمالين في 
تخريج الحديث,» وزاد الدماميني احتمالًا آخر”. 








. ١١١ص انظر المسألة:‎ )١( 
. ١9 انظر المسألة: ص4‎ )١9 
. 5١ انظر المسألة: ص؛‎ 099 
. ١ انظر المسألة: ص7"‎ ):( 
. ١ انظر المسألة: صه؛‎ )5( 
٠١ انظر المسألة: صه‎ )5( 

00 انظر لمسألة: ص55 . 

)0 نظر المسألة: ص" ٠١‏ . 
(9) انظر المسألة: ص١١‏ . 
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رفع المستثنى التام الموجب: زاد الكرماني احتمالًا في تخريج 
الحديث الأول «كلٌ أمّتي مُعافى إلا المجّاهرون»»: وزاد في توجيه 
الحديث الآخر «أخْرَموا كلهم إلا أبو قتَادة لم يُحْرِم» احتمالَا ثانيّا". 
حذف حرف العطف: زاد الكرماني احتمالين في تخريج الإشكال؛ 
وزاد الدماميني وجها آخر””". 

إطلاق الجمع على الاثنين: زاد ابن حجر في تخريجه احتمالين» 
وأضاف العيني احتمالًا آخر”©. 

لزوم المثنى الألف رفعًا ونصبًا وجرًا: زاد ابن حجر احتمالّا في 
تخريج حديث «ففْرّقنا اثنا عشر»» وتبعه العيني2. 

حذف الألف من (ما) الاستفهامية غير المجرورة: زاد الكرماني 
والدمامينى والعينى والسيوطى والقسطلانى احتمالاء وأضاف ابن 
حون اعتمالا لكرف 00000 

ثبوت حرف العلة في الفعل المجزوم: زاد ابِنُ حجر احتمالًا في 
تخريج حديث «وإِنْ تكن الأخرى تَرَى ما أَصُنَّع» ©. 

حذف نون الرفع من الأفعال الخمسة لمجرد التخفيف: زاد الكرماني 
وابن حجر والعيني والقسطلاني احتمالا في تخريج حديث «إدًا 
أَخَدُْمَا مَضَاحِعَكُمَا تُكَبّرا»”. 

اتصال نون الوقاية باسم الفاعل: زاد ابن حجر احتمالًا في تخريج 
حديث «قَهَل أَنْتُمْ صَادُِوني»”". 


انظر المسألة: ص57 . 
انظر المسألة: ص65 . 
انظر المسألة: ص/ ١٠١‏ . 
انظر المسألة: ص؛ ١١‏ . 
انظر المسألة: ص7١‏ . 


(5) انظر المسألة: صة4؟ . 
00 انظر المسألة: ص"*ه . 
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المبحث الثاني: ما اختلفوا فيه: 


الأحاديث التي خالف الشراحٌ ابنَ مالك في توجيهها: 
- حديث «مَنْ يكم لَيْلَهَ القَدْر إِيمَانًا واختسّابًا غفْرَ لهُ»: اعترض ابن 
ورجّح كونه من تصرف الرواة", وأورد السيوطيٌ قولّه. فكأنه يميل 
إلى رأيه". 
- حديث «يا عَائْشَكُ لَوْلَا قَوْمُكِ حَدِيْتْ عَهْدُهُمْ بكُفر»: خالف فيه 
السيوطيء» ونسب ظهور خبر المبتدأ بعد (لولا) إلى تصرف 
الرواة. 


. ١ 5١ص انظر المسألة:‎ )١( 

. 97 -91/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 
. 7٠٠١ -١99/1١ انظر: التوشيح‎ )5( 
. انظر: همع الموامع ؟/48-145‎ )4( 


1500 


000 


0 


003 


حديث َرِكُنْثُ وأبُو بَكْرِ وَعَْمَزٌ»: خالف الور كشي وابنْ حجر2) 


والسيوطي” الاستشهاد به على العطف على الضمير المرفوع 
المتصل دون فاصل أو تأكيد؛ لعدم اتفاق الرواة على لفظه. 


- حديث «صلَّى بنا النَِيُ صَلّى الله عليه وسَلّم ونَحْنُ أَكْتَرُ مَا كُنَا 


4 


قط : اعترض ابنُْ حجر الاستدلال به على استعمال (قط) في الكلام 
المثبت؛ معلّلا بكون النفي مقدّرًا في هذا الحديث©. 


- حديث «اجْتَنِبُوا المؤبقات: الشرْكَ بالله والسّخْرَ»: خالف ابنُ حجر 


الاستشهاد به على حذف المعطوف؛ مُحتجًّا بأن هذا الحديث ليس 
تامّاء وإنما اختصره البخاري كعادته في جواز الافتصار على بعض 
الحديث©,. 


- حديث «كُلُ أمّتي مُعَافَى إلا المُجَاهرُون»: اعترض الدمامينيٌ توجية 


ابن مالك في إجازته رفع المستثنى التام الموجب؛ معلّلَا بأن قوله 
يؤدي إلى جواز الرفع في كل كلام تام موجب”". 


- حديث «كُنّ نِسَاءُ المؤمِئّات»: خالف الدماميني الاستشهاد به على 


- حديث «انتَدَب الله لمن خَرَجَ في سبيله لا يُخْرِجُهُ إلا إِيْمَانٌ بي 


وتَصدِيق برسلِي»: خالف الزركشي" والدماميني”) وابن حجر )0 


انظر: التنقيح 7854/57 . 

نظر: فتح الباري 40/17 . 

نظر: التوشيح 7575/5 . 

نظر: فتح الباري 5515/7 . 

نظر: فتح الباري 757/١٠١‏ . 

نظر: مصابيح الجامع 88-5897/9؟ . 
نظر: مصابيح الجامع 49/5 57-.55 . 
نظر: التنقيح : 331/١‏ . 

نظر: مصابيح الجامع ١//51١8-1؟١‏ . 





. 7/5 وانظر فيه:‎ »47/١ انظر: فتح الباري‎ 2٠١١ 
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000 





والعيني”” توجيهه على حذف الحال؛ وخرّجه الثلاثة على الالتفات؛ 
وتركه العيني بلا توجيه. 

حديث «صلَّى رَجَلَ في إِرَارٍ وردَاءِء في إِزَارٍ وقّمبيص»: اعترض 
الدماميني توجيهه على حذف حرف العطف, واختار في المحذوف 
أن يكون فعلا لا حرف عطف”". 

حديث «والمرأةٌ والحِمَارٌ يَمْرُونَ من وَرَانِهَا»: خالف ابنُ حجر" 
والسيوطيٌ© توجيهه على تقدير محذوف؛ محتّجّين بأنه من تصرف 
الرواة» والعينيٌ' لكونه من إطلاق الجمع على الاثنين. 

حديث «قَهَل أَنْتُمْ تَاركُو لي صاحبي»: اعترض الزركشي ”)2 
والسيوطي" تخريجه على الفصل بين المتضايفين؛ لتصرف الرواة 
حديث «لن تُرَعْ»: اعترض الدماميني تخريجه على إجراء الوصل 
مجرى الوقف؛ لاحتمال أن المَلّك نطق بكل جملة منها مفردة عن 
الأخرىء ووقف على آخرهاء فحكاه كما وقع ©. 

حديث «أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ نَرَكَ فَصَلَّى إِمَامَهِ»: خالف العيني توجيهه 
على وقوع الحال معرفة؛ وخرّجه على النصب على الظرفية". 


نظر: عمدة القاري 7380/1١‏ . 

نظر: مصابيح الجامع ؟5/5/-/81, وانظر فيه: 451/4- 557 . 
نظر: فتح الباري الكلاه . 

نظر: التوشيح 051/١‏ . 

نظر: عمدة القاري 781١/5‏ . 

نظر: التنقيح 05٠1ل‏ -1لاء 9577/9 . 
نظر: التوشيح 7571/5 . 

نظر: مصابيح الجامع +«/15 ١707--‏ . 


نظر: عمدة القاري ١ 1//١٠‏ . 


2ظ1 


يككياكا ورفيك أئله :مكائفر ني أنكن /السيوظي :افصال تو الؤقاية فيه 
باسم الفاعل؛ معنلا بتصرف الرواة فيه". 

- حديث «حَتَّى يَرَوْنَهُ اقَذْ سّحّد»: خالف الكرماني””2 وابن حجر”) 
والعيني؟» والسيوطي” توجيهه على إهمال (أنْ)» وخرّجوه على 
إذلةة الها 

- حديث «أمَرَها أنْ تَدَّزِر»: خالف العيني والسيوطي” تخريجه على 
إبدال همزة فاء الافتعال تاءً؛ بأنه من تصرّّف الرواة فيه. 

- حديث «ولا الْجِهَادُء إِلَّا رَجُكَ»: خالف الزركشي” والدماميني”» 
والقسطلاني”" توجيهه على تقدير: إلا جهاد رجلء وقدّروه ب (إلا 
عمل رجل - لكن رجل خرج).؛ وكذلك ابنُ حجر" والسيوطي”" 
وقدّراه ب (إلا عمل رجل). 

- حديث «ما كِدْتُ أنْ أَصَلَيَ حَنّى كَادَتْ الششمْس تَغْرُبَ»: خالف ابن 
حجر2”07 والسيوطي”" تخريجه على مجيء خبر (كاد) مقرونًا ب 
(أن)؛ ورجّحا تصرف الرواة فيه. 


ع4 


. انظر: التوشيح ماهوءهة؟‎ )١( 

(؟) انظر: الكواكب الدراري 1١6/0‏ . 

(9) انظر: فتح الباري 779/9 . 

(9:) انظر: عمدة القاري "٠5/5‏ . 

(5) انظر: التوشيح 78/5 . 

(59) انظر: عمدة القاري 755-5751 . 
(0) انظر: التوشيح 507/١‏ . 

() انظر: التنقيح 754/١‏ . 

(9) انظر: مصابيح الجامع 255-51١‏ وانظر: شرح التسهيل 781/١‏ . 
)٠١(‏ انظر: إرشاد الساري 5١07-5١75‏ . 
)١1١(‏ انظر: فتح الباري 550/9 . 

. 861/7 انظر: التوشيح‎ )١1١( 

. 59/7 انظر: فتح الباري‎ )١١( 
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المبحث الثالث: أسباب الاتفاق: 
من أسباب موافقة الشراح لابن مالك في توجيه المشكلات: 


١-وجود‏ روايات أخرى تؤيّد التوجيه الذي ذكره؛ ومن ذلك: 

- حديث «لين يُنَادَى لها»»؛ إذ رجّح ابن حجر" والقسطلاني”” 
التوحية الثاني "الى ذكره ان نالك .وهو أنه تكن اننا تمي 
الشأن والجملة بعدها خبرًاء مستدلَين بأن رواية مسلم تؤيّد ذلك 
ولفظه: «ليس يُنادي بها أحد». 

- حديث (َإِنَّمَا مَتلَكُمْ واليَهُود والنَصَارَى»» إذ رجّح ابن حجر 
توجيه ابن مالك؛ معلا بأن الحديث «سيأتي في أحاديث الأنبياء 


. 575/7 انظر: التوشيح‎ )١( 
. 97/5 انظر: فتح الباري‎ )١( 
. 7/١ انظر: إرشاد الساري‎ )7( 
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من طريق الليث عن نافع بلفظ «وإِنَّما مَتلُكم ومثلُ اليهودٍ 
والنُصارى»”". 

؟-قوة رأيه ووجاهته بالنسبة إلى آراء غيره؛ ومن ذلك: 

- حديث «إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة»» إذ 
ذكر العيني في توجيهه قول عياض وقول القرطبي وأتبعهما 
بقوله: «قلث: التحقيق فيه ما قاله ابن مالك....»”". 


- حديث: «اليهود عَدًا و لنصّارَى بَعَد غذ 00 فبعد أن ذكر ابن 


حجر توجيه القرطبي وابن مالك للحديث قال مرجِّحًا توجيه ابن 
مالك: «وهو أوجه من كلام القرطبي»)©. 


اتكديق تقديل أنه بودفتياء يسوي يرناعقه ف التحؤة «والنن ,جات 
غالب الشراح يهرعون إلى رأيه في تخريج الإشكالات الواردة. 
؛-شهرة كتابه» وعلو مكانته في النحو واللغة» فلا تكاد تقف على 
موضع نحوي مشكل في صحيح البخاري إلا وتجد رأي ابن مالك فيه 
ظاهرًا عند شراح الصحيح. 

عنم كله علن تصيرهه الرزواة كفيزه* فليئن. هناك موضيع في 
(شواهد التوضيح) أشار فيه ابن مالك إلى تصرف الرواة فيه» ومن 
ثمَّ وجد الشراح معيئًا على إزالة إشكال الروايات دون الوقوع في 
رمي الرواة بالتصرف فيها. 


. ١7174/* فتح الباري 447/5 . وانظر: صحيح البخاري: كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل:‎ )١( 
. 89/8 عمدة القاري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الجمعة» باب فرض الجمعة: 599/١‏ . 
(4) قتح الباري 295/5 . 


155 


المبحث الرابج: أسباب الاختلاف: 


من أسباب اختلاف الشرّاح في توجيه بعض المسائل: 
١-وجود‏ رواية أخرى تُرجّحٌ غير ما ذكره ابن مالك» ومن ذلك: 

وتصديق برسلي»». إذ أورد ابن حجر تخريج ابن مالك واتبعه 
بتعقب ابن المُرحّل له في أنَّ الأولى فيه أن يكون من باب 
الالتفات» وأيّده معلا بأن رواية ستأتي «من طريق الأعرج بلفظ 
«لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته» »". 

- حديث («مَنْ يَكُمْ لَيْلَهَ القَدْر إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ له»» إذ اعترض 
ابن خهر :ابن مالك في الاستدلال. بهذا الحنيث على متجيء. فغل 
الرواة» ومستدلا بأن الروايات فيه مشهورة عن أبي هريرة بلفظ 
[الماضي]”" يي الشرط والجزاء» وَأ النسائى رواه بسنده ««عن 
أبي اليمان شيخ البخاري فيه فلم يغاير بين الشرط والجزاءء بل 
قال: «من يقم ليلة القدر يُغفر له»»". 

- حديث «والمرأة والحِمَارٌ يَمْرُونَ من وَرَائِهَام» إذ اعترض 
«وهو من تصرف الرواة بدليل رواية «يمرٌ بين يديه المرأة 
والحمار» »)2, 


-1١‏ محاولة اطّراد القاعدة وعدم مخالفتهاء ومن ذلك: 


. 37/١ فتح الباري‎ )١( 

(؟) سبق التنبيه على أن ما ني فتح الباري لفظ [المضارع] بدلا من الماضي» وهو تحريف. 
(5) فتح الباري -91/1١‏ 575 . 

. 051/١ التوشيح‎ )5( 
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- حديث «صلَى رَجَلَ في إزَار ورداءٍء في إِزَارٍ وقميص»» إذ 
استدرك الدمامينىٌُ على ابن مالك بعدم تعيّن كون المحذوف فيه 
حرف عطفء وإنما يصح أن يكون المحذوف فعلاء وصرّح بأن: 
«الحمل على هذا أولى؛ لثبوته إجماعًا وحذف حرف العطف بابه 
الشعر فقط عند بعض» ووقوعه في الشعر مختلف فيه»”". 

- حديث «ِكُلٌ أمَّتِي مُعَافَى إلا المُجَاهِرُون»» إذ اعترض الدمامينيٌ 
توجية ابن مالك في إجازته لرفع المستثنى التام الموجب؛ محتجًا بأن 
فتح هذا الباب الذي فتحه ابن مالك يؤدي إلى جواز الرفع في كل 
كلام تام موجب”". 

5 واستدرك عليه أيضنا عند حديث «نعمَ | لمَنِيحَةٌ اللفكَة | لصفي منْحَة» 
في إجازته وقوع التمييز بعد فاعل نعم ظاهرًا بقوله: «يحتمل أن 
يقال: إن فاعل نعم في الحديث مضمرء والمنيحة الموصوفة بما ذكره 
هي المخصوص بالمدحء ومنحة تمييز تأخر عن المخصوصء فلا 
شاهد فيه على ما قال))27", 

- واستدرك عليه كذلك عند حديث «كُنَّ نِسَاءُ المؤمِتات» بأن يكون 
التقدير: نساء الطوائف المؤمنات» والطوائف أعمٌ من النساءء فيكون 
كنساء الحيء فلا يكون فيه شاهد على إضافة الموصوف إلى 
الصفة©, 


"- عدم رواية معتد بها تؤيد الوجه الذي ذكره ابن مالك؛ ومن الأمثلة: 


- أجاز ابن مالك في تخريج ترك تنوين (ثماني) في حديث «غزوث 
غير مقصودة. وأن ترك تنوين (ثمان)؛ لمشابهته (جواري) لفظًا 


. مصابيح الجامع ؟8/5- لام‎ )١( 

(؟) انظر: مصابيح الجامع 5/9م" --0م؟ . 
(؟) مصابيح الجامع 717/5 . 

(5) انظر: مصابيح الجامع ؟5149/5- 50٠.‏ . 
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7 
و ل 


ومعنىء فاعترضه ابن حجر" والعيني" مُحتجَّيْن بعدم وقوفهم على 
رواية (ثمان) لا في البخاري ولا في غيره. 

- من الأوجه التي ذكرها ابنُ مالك في تخريج إضافة (الألف) إلى 
(دينار) في حديث «قُلَما قَدِمَ جَاءَهُ بالألفٍ دِيْنَارٍ»: أن يكون الأصل 
فيه: بالألف الدينارء ثم حذفت اللام من الخط؛ لصيرورتها بالإدغام 
دالّاء فكتب على اللفظء قال الدماميني معترضًا: «لكن الرواية بتنوين 
(دينار)» ولو ثبت عدم تنوينه برواية معتبرة تعيّن هذا الوجه»”. 


5 - تطرّق الاحتمال لنقض توجيه ابن مالك؛ ومن ذلك: 


- توجيه الكرماني لحديث «أمَرَها أنْ تَنَّزرَم» إذ قال: «فإن قلت: لا 
بكر لد عاق نيه« سقف التسير يدي اله هالضي المقصيل رقو امل 
قال (اثَرَّر) خطأ؟ قلتُ: قول عائشة وهي من فصحاء العرب حجة 
في جوازه والمُخَطّئ مُخْطِئء أو أنه وقع من الرواة عنها»". 

- اعتراض الدمامينيٌ توجيه ابن مالك في إجازته إجراء الوصل 
مجرى الوقف عند توجيه حديث (لن تُرَغْ)» إذ قال: «لا نسلّم؛ إذ 
يحتمل أن المَلّك نطق بكل جملة منها مفردة عن الأخرى» ووقف 
على آخرهاء فحكاه كما وقع»©. 


. 571/9 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(5) انظر: عمدة القاري 1١١١/١١‏ . 
(9) مصابيح الجامع ١1///5‏ . 

(4) الكواكب الدراري 18/9 . 

(5) مصابيح الجامع ١707-15/«+‏ . 
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الفصل الثاني: منهجهم في التوجيه 
وتحته أربعة مباحث: ١‏ 

الأول: عرض المشكلات وتوجيهها. 

الذاني: عزو التوجيهات والاراء. 

الثالث: الاستشهاد. 

الرابع: الاختيار والترجيح. 


المبحث الأول: عرض المشكلات وتوجيهها. 
من أبرز مات الشراج في عرض المشكادك وتوجييها ها يلى: 


5 الإشارة إلى الإشكال في الرواية» ثم الإجابة عنه بإيراد قولٍ مَنْ 


وجّهّه وخَرَّجَهء ومن الأمثلة على ذلك: 


- في مسألة تأنيث المذكرء وعند حديث «هنّ لهنَّ ولمن أتى 
عليهن», قال الدماميني: «فكان مقتضى الظاهر أن يكون هاء 
وميمًا؛ لأن المراد أهل المواقٍ قيت» وأجاب ابن مالك:٠‏ : بأن الأصيلة 


ذلك .. .. وأجاب غيره: : بأنه كن حذف مضاف 00000 


- نصالة إطلاق صيغة الجمع على الاثنين»ء وعند حديث 
«والمرأةً والحمارٌ يَمرُونَ من وَرَائِها»» قال الكرماني: «فإن قلت: 
القياس يقتضي أن يقال (يمران) بلفظ التثنية؟ قلت: قال المالكي: 
أعاد صمير الذكور 2 فالوجه أنه أراد المرأة والحمار 


. 45-4 4/4 مصابيح الجامع‎ )١( 
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وراكبه»)”". 


- في مسألة ثبوت حرف العلة في المضارع المجزوم» وعند حديث 
«متى يقوم مقامك»»: قال الكرماتي: «فإن قلت (متى) من كلام 
المجازاة فَلِمَ ما جزم شرطه وجزاؤه؟ قلت: قال المالكي: شبّه 


(متى) ب (إذا) فأهملت)2)0, 


3 في مسألة دخولٍ الفاء على خبر المبتدأ بلا علة, وعند حديث 
«الّذي رَأَيْتَهُ يُشْق شَذْقهُ فَكَذْاب»» قال ابن حجر: «واستشكل بأآن 
الموصول الذي يدخل خبره الفاء يُشترط أن يكون مبهمًا عاماء 
وأجاب ابن مالك بأنه نزل المعين المبهم منزلة العام»2". 

"- عنايتهم بذكر الخلاف النحوي؛ ومن ذلك: 

- في مسألة العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجارء وعند 
حديث «إنما مثلكُم واليهود»: ذكر الدماميني أن هذا الاستعمال 
«ممنوع عند البصريين إلا يونس وقطربًا والأخفشء والكوفيين 


قاطبة غلئ الجواز»)2. 


- في يله إضافة الشسيء إلى نفسه» وعند حديث «كُنّ نساء 
المؤمتّات»» ذكر الزركشي أن البصريين يتأولونه على حذف 
الموصوف. وأما الكوفيون فلا يُقدذّرون فيه محذوقاء ويعتفون 


باختلاف الألفاظ في المغايرة©. 


8 في مسألة العطف على ذ 


ضمير الرفع المتصل دون فاصلء؛ وعند 


حديث «ركنث وأبو بَكْرٍ وعُمَرُ»» قال القسطلاني: «عطف على 
المرفوع المتصل 0 تأكيد ولا فاصلء» وفيه خللاف بين 


البصريين والكوفيين .. 


؟- اهتمامهم ا الأوجه الإعرابية» ويظهر 


ذلك في المواضع التالية: 


. ١55/4 الكواكب الدراري‎ )١( 

(؟) الكواكب الدراري 89/5 . 

(5) فتح الباري 003/٠١‏ . 

(5) مصابيح الجامع ه/7ه ١54-1١‏ . 
(5) انظر: التنقيح 555/5 . 


(59) إرشاد الساري 98-91//5 . 
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- عند حديث ا رَجَكَ في إِزَار ورِدَاءء في إِزَار وقميص»»: 
وجِّه الكرماني حذف حرف العطف بأنه <«من باب الإبدال» أو هق 


مذكور على سبيل التعداد فلا حاجة إلى (أو) ونحوهاء أو محمول 

على حذف حرف العطف على قول بعض النحاة في جوازه»)”2". 

وأجاز في تخريج قول ابن مسعود: «أنت أبا جهل» ثلاثة نة أوجه؛ 

ما أنه «منصوب بالنداء؛ أي: ٠‏ أنت مصروع يا أبا جهل» أو علس 

مذهب من يقول: (ولو ضربه بأبا قبيس)» أو تقديره: أنت تكون أبا 

جهل)»)”2. 

- عند حديث فَفَرَقَنَا اننا عَشَرَ رَجُلايمي» خرّج ابن حجر مجيء 
الحال على صورة المرفوع بانه «على طريق من يجعل المثنى 
بالرفع في الأحوال الثلاثة» ومنه قوله تعالى: + إِنَّهْدَنِ 11 حِرّنِ *4 
ويحتمل أن يكون (فَفْرّقنا) بضم أوله على البناء للمجهول؛ 
فارتفع (اثنا عشر) على أنه مبتدأ وخبره مع كل رجل منهم»)©. 

- عند حديث «زنِعْمَ المَنِيحَةُ اللَفْحَةُ الصّفِيُ مِنْحَهَم» قال الدماميني: 
«قال ابن مالك: فيه وقوع التمييز بعد فاعل (نعم) ظاهرًا . 
قلت: يحتمل أن يقال: إن فاعل (نعم) في الحديث مضمرء 
تمييز تأخر عن المخصوص فلا شاهد فيه على ما قال»2. 


5 - توجيه الروايات المتعددة في الحديث الواحدء ومن ذلك: 

- حديث (اجْتَنِبُوا المؤبقات: الشرْك بالله والسّخْرَ»» إذ وجّه 
القسطلاني الرواية في رفع (الشرك) على أنه خبر لمبتدأ 
محذوفء ورواية النصب على البدل””. 


حديث «وإنْ تكن الأخرى ثَرَ ما أَصْتّع»: إذ وجَّه ابن حجر رواية 


. 75/5 الكواكب الدراري‎ )١( 

. ١50/١8 الكواكب الدراري‎ )١9 

(5) سورة طهى من الآية: 51 . 

(:) فتح الباري ٠.0/7‏ 

(5) مصابيح الجامع 77/5 . 

(5) انظر : مصابيح الجامع 4١5/8‏ . 
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(ترَ) بالجزم جواب الشرطء ورواية «ترى» بالإشباع» أو بحذف 
شيء تقديره: سوف2", 

حديث «البَينَةَ والا 6 في ظَهْرِكَ»؛ إذ قال السيوطي: «(البيّنة) 
بالنصب أي: أخضرء وروي بالرفع على تقدير: إما اليئنة واما 
و 

6 إيراد توجيه من خررج الإشكال» وإضافة أوجه أخرى, ومن ذلك: 

- حديث «أخْرّموا كلّهم إلا أبو قَتَادَة»» فبعد و ذكر ابن حجر 
تخريج ابن مالك قال: «ومن توجيه الرواية المذكورة وهي (إلا 
أبو قتادة) أن يكون على مذهب من يقول علي بن أبو طالب»7©. 

0 حديث «انْتَدَب الله لمن خَرَجَ في سَبيله لا يُخْرِجُهُ إلا إِيْمَانْ بي 


وتَصَدِيقٌ بِرُسْلِي»» قال الزركشي: «قال ابن مالك في التوضيح: 
كان الأليق: إيمان به» ولكنه على تقدير حال محذوفة؛ أي: قائلا 
.... قلث: الأليق أن يقال: عدل عن ضمير الغيبة إلى 
الحضور»)2. 

- حديث «صلَّى رَجَلَ في إِزَارٍ ورِدَاءِء في إِزَارٍ وقبيص»» قال 
الدماميني: «قال ابن مالك: فيه حذف حرف العطفة. 1 . قلت: له 
يتعين؛ لاحتمال أن يكون المحذوف فعلاء أي: 6 0 في 
إزار وقميصء صلى في إزار وقباء»2. 

7- توجيه الحديث المشكل بذكر الشبيه له» ومن ذلك: 

- توجيه الكرماني لحديث «وإِنْ تكن الأخرى تَرَى ما أَصُنّع»» إذ 
قال: «(تر) وفي بعضها (ترى) وهو مثل ما قرئ + أَيَتَمَاتَكوْوا 


يُدْرِكُكُم الْمَودُ َمَوَكُ * "2 بالرفع؛ فقيل: هو على حذف الفاء كأنه قيل: 


(1) انظر : فتح الباري 577/1١‏ . 
(؟) التوشيح 7593/19 . 

(5) فتح الباري 30/5 . 

. 31/١ التنقيح‎ )5( 

(5) مصابيح الجامع 85/5/-817 . 


(5) سورة النساءء من الآية: مل/ا . 
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فيدرككم»7". 

- وتوجيهه لحديث «كُنَّ نِسَاءُ المؤمنات» إذ قال: «فإن قلت: القياس 
(كانت) فما وجهه؟ قلت: هو كقولهم: أكلونا البراغيث» في أن 
البراغيث بدل أو بيان»”". وهو كذلك توجيه السيوطي للحديث؛ إذ 
قال: «(كنّ نساءُ المؤمنات) و على حد أكلوني البراغيث»2. 

- توجيه الكرماني لحديث «اجَدّ جْتَنِبُوا المؤبقات: الك بالله والسّخْرٌ» 
بأنه «مختصر من مطولء» وَليذا 7 الثنتين فقط. وهو من قبيل 
قوله تعالى: | ه فِهِ >إيلث يست مَقَام! هب 200 

- توجيه الدماميني لجدلا اسع 0 في إزار ورداء» بأن فيه 
وقوع الماضي بمعنى الأمر؛ أي: ليصلٌء قال٠‏ «ومثله في كلام 
العرب: اتقى الله امرؤ فعل خيرًا يُتْبْ عليه؛ أي: ليتق وليفعل»”2. 

- توجيه السيوطي لحديث «أخْرّموا كلّهم إلا أبو قَتَادَةم» قال: «(إلا) 
بمعنى: لكن» وما بعدها مبتدأ وخبرء ونظيره 5: # فَسرِبُوا مِنَّهُ مِنَدإِل 


1ن 2 0 60 


الكواكب الدراري ١53/١8‏ . 

الكواكب الدراري 5١8/5‏ . 

التوشيح 577/9 . 

سورة آل عمران» من الآية: 917 

الكواكب الدراري 9/951" . 

مصابيح الجامع 85/5 . 

سورة البقرة» من الآية: 549 . وهي قراءة أي والأَعْمَشء انظر: مختصر في شواذ القرآن ص5١»‏ والكشاف 
١/؟”,‏ والبحر المحيط 474/9 . 

. ١718/5 التوشيح‎ 
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المبحث الشافي: عزو التوجيهات والاراء: 


تبيّن من خلال هذه الدراسة أن الشراح جميعهم في غالب الأمر ينسبون 
الآراء المنقولة لأصحابهاء ويشد من بينهم العيني الذي ينقل أحيانًا أسطرًا 
متتابعة عن ابن حجر دون الإشارة إليه”", ونسبتهم الآراء إما أن تكون إلى 
العالم دون ذكر كتابه» كما في: 


كدده «انْتَدَب الله لمن خَرَجَ في سبيله لا يُخْرِجُهُ إلا إِيْمَانْ بي 
وتَصديق بِرُسُلي». إذ قال الزركشي: «(لا يخرجه إلا إيمان بي) 
مقتضى الحال (به) لكنه على تقدير: قائلا له. قاله ابن مالك»2". 
حديث «قَفَرَفنَا انَنَا عَشَرَ رَجُلَام» إذ أشار الدماميني إلى أن (اثنا 
عشر) جاءت: «على لغة بني الحارث. قاله ابن ماللك»”", 

حديث «إِنَّمَا مَتَلُكُمْ واليَهُودٍ والنّصَارَى»» إذ قال ابن حجر: «هو 
بخفض (اليهود) عطفا عل الضمير المجرور بغير إعادة الجار. 
قاله ابن التين) , 

حديث «صلَّى بِنَا النَبِيُ حجن ا علي وسلد وَنَحْنْ أكْتَّرٌ مَا كُنَا 
قصلي إذ قال الكرماني: «قال المالكي: 0 6 غير مسبوقة 
بالنفي مما خفي على كثير من النحويين .. 

حديث «نعمَ المَنِيحَةٌ اللْفْحَُ الصَّفئٌ منْحَةم» إذ قال الدماميني: 
«(منحة) نصب على التمييز. قال ابن مالك: فيه قوع التمييز بعد 
فاعل (نعم) ظاهرً2»1. 


)١‏ قارن مثلا بين المواضع الآتية: فتح الباري 5/١‏ *» وعمدة القاري 4/5 254 وكذلك: فتح الباري .5٠6٠0/5‏ وعمدة 


القاري ١ ٠١/5‏ وكذلك: فتح الباري /85”, وعمدة القاري ١55/9‏ . 
التوشيح ٠٠١/١‏ . وانظر: شواهد التوضيح ص84 . 

مصابي الجامع 557/7 . وانظر: شواهد التوضيح ص/51١‏ . 

فتح الباري 5417/4 . 

الكواكب الدراري ١55/8‏ . وانظر: شواهد التوضيح ص48 ؟ . 

مصابيح الجامع 717/5 . وانظر: شواهد التوضيح ص517١‏ . 
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5 قول الله تعالى للرحم: (مَه) إذ قال السيوطي: «(مَة) قال ابن 
السكت)2", 


0 50000008 لد الزن رع فى ياه الا بتو 22 
إذ قال الزركشي: «قال ابن مالك في التوضيح: كان الأليق به: 
إيمان به....»)2". 


- حديث «غزوتٌ .... سيع غزوات أو ثماني»» إذ قال ابن حجر 
«ووقع في توضيح ابن مالك....»”".: وقال أيضا عند حديث «من 
بله ما أطلعتم»: «ووقع في المغني لابن هشام أن (بله) استعملت 


معربة مجرورة ب (من)....»27. 


ومع ذلك فلا تخلو هذه الشروح من تكرار عبارة: (وقيل)» 
(وقال بعضهم). (وأجاب غيره)؛» (وغورض)»؛ (وأجيب)» (وخرّجه 
بعضهم) عند توجيه بعض المشكلات؛ كما ورد في: 

- ا ل ا 0 إذقال: 
«وهو مثل قوله تعالى: + آَيْتَمَاتَكْوُا يُدْرِكْكُم موت “ه*) قرئ 
بالرفع فقيل: هو على حذف الفاء كأنه قيل: فيدرككم»)”". 

- توجيه الدماميني لإشكال حديث ««هنّ لعن وَلْمَنْ أنَّى عَلَيْهِنٌ»» إذ 
قال: «وأجاب ابن مالك بأن الأصل ذلك» ولعن عدل عن صمير 
المتكرفن :إلى صمي التونفات نض التشاكل در أنخائب؟ كذ ميان 
على حذف مضاف؛ أي: هن لأهلهن ....»". 


التوشيح 077/1" . وانظر: شواهد التوضيح ص 77١‏ . 
التنقيح 77/١‏ . وانظر: شواهد التوضيح ص14 . 

فتح الباري 571/9 . وانظر: شواهد التوضيح ص١١٠‏ . 
فتح الباري 517-517/8 . وانظر: مغني اللبيب ص١75‏ . 


5) سورة النساءء من الآية: ملا . 


عمدة القاري 554/1١1‏ . 


مصابيح الجامع 54/4 45-5 . 
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- حديث ««من يَكُمْ لَيْلة القَدْر إِيمَانًا واحتسايًا غْفْنَ له مَا تَقَدَمَ من 
ذَنبمي» إذ قال العيني: ززومتها ما قيل؛ ما النكتة في وقوع الراك 
بالماضي مع أن المغفرة في زمن الاستقبال؟ وأجيب: للإشعار 
بالق ان الوقرج متحقق الشرت ساد مق اند تعائي بعل 
عباده»)27. والمجيب هنا هو الكرماني كما منٌ”2. 

5 حديث «انْتَدَب الله لمن خَرَجَ في سَبيله لا يُخْرِجُهُ إلا إِيْمَالْ بي 
وتصديق برسْلِي»)» إذ قال السيوطي: «مقتضى الحال (بم) لكنه 
على تقدير: قائلًا له. قاله ابن مالك» وخرّجه بعضهم عل 
الالتفات....»”2©. والذي خرّجه هو ابن المُرخّل كما ذكر ذلك 


الزركشيٌُ© وابنُ حجر“ 


ولا تخلو هذه الشروح أيضًا من نصوصٍي منقولة دون الإشارة 


لأصحابهاء وأقوالٍ في نسبتها إلى أصحابها خطأء وآراءٍ مخالفة لمن تُسبت 
إليهم» وسيأتي ذكر الأمثلة على ذلك في المآخذ. 


000 


عمدة القاري 7١1/١‏ . 

انظر: الكواكب الدراري ١57/١‏ . 
التوشيح ٠٠/١‏ 

انظر: التنقيح 337/١‏ . 

انظر: فتح الباري ١ة.‏ 
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المبحث الثالث: الاستشهاد: 


تنوعت الشواهد التي استعان بها شراح الصحيح في معالجتهم للأحاديث 
المشكلة» ومما ورد منها في شروحهم ما يلي: 
القرآن الكريم وقراداقه: 
وقد كان هذا الأصل العظيم متكأ مهما يعتمدون عليه في توجيهاتهم» ومن 
عند السيوطي وتوسط الاآخرون بينهماء ومن الشواهد القرانية الواردة فيها: 
- استشهاد ابن حجر() والعنني) بقراءة: + إن هذان استحراق 4 ”على 
لغة من يرفع المثنى في الأحوال الثلاثة. 
هه اويا الدماميني”" وا لعردي و لقسطلاني”” بقوله تعالى: # لم 
تَيْسُورت ) ”و يم برجم الْمرْسَلُوبَ 46 ”وا فِمَأَنت من تيه د »على 
أن حقّ ألف الاستفهام المجرورة الحذف, 
)١(‏ انظر: فتح الباري 5ة. 


9؟) انظر: عمدة القاري ١١5/1١5‏ . 


(؟') سورة طى من الآية: 5 . 
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- استشهاد الزركشي" والدماميني والقسطلاني”" بقوله تعالى: +( 
وف التترة ذفن كله" الزبنزا توق يتكارك 0 لودل 
ف أَعَسَقَهِم “4 7" على استعمال (إذ) بمعنى (إذا). 

استشهاد الزركشي29 والعيني”“بقفراءة ابسن غسامر: 
# وكدلات زَيّنَ لكيير يح الْمَثْ ركيت قنْلْ أَؤْلادَهُم 
شرَكَانِهم 4 9" في مسألة الفصل بين المتضايفين. 

- استشهاد ابنُ حجر”" والعيني”" بقوله تعالى: +( لَمَميدُ أبس عَلَ 


أن مَعُومَ فِيهِ 7" على مجيء (من) لابتداء 


2 


لتَدَوةين اول يون أحق 


النكاية ل اماف 


انظر: مصابيح الجامع 450/١‏ . 
انظر: عمدة القاري ١١4/5‏ . 
انظر: إرشاد الساري ١١/#‏ 
سورة آل عمران» من الآية: ١لا‏ . 
سورة النمل» من الآية: 3٠‏ . 
سورة النازعات» الآية: "ا . 
انظر: التنقيح ١5/1١‏ 
انظر: مصابيح الجامع 57/١‏ . 
انظر: إرشاد الساري 55/١‏ . 
سورة مريم» من الآية: 59 
سورة غافر» من الآية: .ل/اء ١ل‏ . 
انظر: التنقيح 78١/١‏ . 
انظر: عمدة القاري ١8/1١5‏ . 
سورة الأنعام» من الآية: ١17‏ 
انظر: فتح الباري 7١7/١‏ . 
انظر: عمدة القاري ؟15/5١1-/1/ا١‏ . 
سورة التوبة» من الآية: ٠١/8‏ . 
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بل إن شواهد الشراح لم تخل من القراءات الشاذة» ومن ذلك: 


-١‏ قراءة مجاهد: لِمَنَ أرَادَ ننم بَاعَةَ 4”"؛ استشهد بها ابن 
مالك والزركشي” على لغة من يرفع الفعل بعد (أنْ) حملا على (ما) 
أختها. 


3 قراءة ابن محيصن: + كلو دَلرى 0 مس ملنتهد 4 0 استشهد 
ابن مالك على جواز إبدال همزة فاء الافتعال تاءء وأوردها 
الزرك” لكا والدماميني”) والة لاجد 


3 قراءة عكرمة وعيسى: + عَمًا يتَءلْو : 0 ١‏ 598 بهاا١‏ د 3 
في مجيء ألف الاستفهام المجرورة ثابتة» وأنه نادر. 


الحديث الشريف: 


وقد صرّح الشراح في مواضع متعددة على كونه مصدرًا للتقعيد النحوي». 
ومن ذلك: 


)١(‏ سورة البقرة» من الآية: 7718 . برفع (يْتَمُ) 
(؟) انظر: التنقيح 7١/١‏ . 

(؟) سورة البقرق» من الآية: 7/81 . 

(4) انظر: التنقيح ١١9/١‏ . 

(5) انظر: مصابيح الجامع ١4-15‏ . 

(5) انظر: إرشاد الساري "45/١‏ . 

(9) سورة النبأ الآية: ١‏ . بإثبات ألف (ما) ابجرورة. 
(8) انظر: عمدة القاري ١١5/7‏ . 
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- عند حديث «أمّا بَعْدُه مَا بَالُ رجال يَشْتَرِطُونَ شرُوطًا لَيْسَتْ في 
كتّاب الله»؛ قال الكرماني: «فإن قلت: لا يجوز حذف الفاء من جواب 
أييا؟ قلت: هذا دليل على جواز حذفه»)”2. وقال القسطلاني: «حذف 
الفاء في جواب أما دليل على جوازه»”": وعند الحديث الآخر «أمًا 
مُوسّىء كَأَني أَنْظّرُ إليه» قال الكرماني: «(كأني) هو جواب (أما)» 
والفاء محذوف منه؛ وهذا حجة على النحاة حيث لم يجوزا حذفها»” ". 

- وعند حديث «البَيَّهَ وإلا حَدٌ في ظهَركَ». قال العيني: «.... وقيل 
التقدير: وإن لم يحضر البينة فجزاؤك حد في ظهركء ومثل هذا 
الحذف لم يذكره النحاة إلا في ضرورة الشعر» ويرد عليهم ما روي 
في هذا الحديث الصحيح»)”2. 

- وعند حديث «يا عَائِشَةٌ لَولَا قَوْمْكِ حَدِيْتْ عَهْدْهُمْ بكُفر»» قال 
الدماميني: «فيه إثبات خبر المبتدأ بعد لولاء وإنما أثبت لكونه خاصًا 
لا دليل عليه لو حذفء. وأتحقق الآن أني وقعت في كلام ابن أبي 
الربيع في (شرح الإيضاح) على ما معناه أنه تتبع طرق هذا الحديث 
فلم يجد فيه إثبات الخبرء وهذا يرد عليه فحرره»”. 

- وعند حديث «إِنَّمَا مَتَلْكُمْ والِيَهُودٍ والنّصَارَى»» قال الدماميني قاصدًا 
تجويز الكوفيين العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار: 
«والحديث مما يشهد لهم»)”2". 

- وعند حديث («ِمَنْ يَكُمْ لَيْلَةَ القَدْرٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غْفِرَ له مَا تَقَدمَ مِنْ 
ذَنْبه»» قال العيني متَبعًا رأي المجيزين: «والصواب معهم؛ لأنه وقع 
في كلام أفصح الناس وفي كلام عائشة الفصيحة»)”2". 


(1) الكواكب الدراري 57/9 . 

. إرشاد الساري 4//ال/ا‎ )١١ 

(9) الكواكب الدراري 8١/8‏ . 

(4) عمدة القاري 78/9 . 

(5) مصابيح الجامع 559/١‏ 30/6 . 
(5) مصابيح الجامع ه/57 ١554-1‏ . 
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- وعند حديث ركُنْت وأبو بَكْرِ وَعْمَرْ»» قال العيني: «(وأبو بكر) 
عطف على الضمير المتصل بدون التأكيد»ء وفيه خلاف بين 
البصريين والكوفيين» فالحديث يرد على المانعين بدون التأكيد»”". 

- وعند حديث «أرَأَيْتَكُمْ لَيلتَكُمْ هَذِهِ قَإنَّ عَلى رَأْسِ مِنَّة سّنَةَ مِنْهَا لا يَبْقَى 
ممّن هو عَلى ظهْر الأرضِ أَحَدٌّمى» قال ابِنْ حجر : «فيه دليل على أ 
(من) تكون لابتداء الغاية في الزمان»”". 

- وعند حديث «كَادَ قَلْبِي أنْ يَطيرَ»» قال الدماميني: «فيه وقوع خبر 
كاد مقرونًا ب أنْ في غير الضرورة»)©. 

١‏ الكرماني: صرّح في مواضع من كتابه أن الحديث دليل على 
صحة الأسلوب©: ولم أقف على حديث ينسبه إلى تصرف الرواة 
في لفظه سوى حديث واحد؛ أورد احتمالين في تخريجه؛ أحدهما 
تصرف الرواة فيه 2, 
منهحًا وسظا في الاحتجاج بالحديث» فلم يرفضوه مطلقاء ولم 
يقبلوه برواياته المتعددة مطلقاء فإن كان للحديث أكثر من رواية 
استحسنوا منها ما هو أقرب إلى المشهور من قواعد العربية". 


. 5١/١ عمدة القاري‎ )١( 

9؟) عمدة القاري ١97/١5‏ . 

(؟) فتح الباري 7١7/١‏ . 

(5) مصابيح الجامع 5/8 4١‏ . 

(5) انظر: الكواكب الدراري 28١/8‏ 57/9 . 

(5) انظر: الكواكب الدراري ١56/7‏ . 

(9) انظر: التنقيح 359/١‏ 555ل 5/5 للاء 0/5افى وفتح الباري 35-917١‏ ١/ثلاف‏ و/عى ادق 
"٠‏ وعمدة القاري ١//ا1؟55. 28/١95 197/١5 581/94 318١/9‏ والتوشيح ؟/لاهده. ؟/1/اه, 


؟لكطى بلع ععطى لرأههه”؟ وإرشاد الساري 5/5 * ىن «/9 31 49/5؟ . 
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"- الدماميني: نص في مواضع على أن الحديث مما يُستشهد به", 
ولم أقف على كلام له يَنسِبُ فيه اللفظ إلى تصرف الرواة» ويتجلّى 
موقفه من الاستشهاد في نصه الأنيه «.... وقيل: صحّفها بعض 
الرواة ثم نقلت الرواية المصحّفة كذلك. قلث: هذا داءٌ عم وطمٌء 
فقكَ من تراه يتحامى الطعن على الرواة إذا لم يقدر على توجيه 


الرواية»”. 


. 3.03/8 414/8 0185-1١ 15/8 انظر: مصابيح الجامع‎ )١( 
. 4517/5 (؟) مصابيح الجامع‎ 
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وقد تتابعت شواهده في شروح الجامع الصحيح. وهو في غالب الشروح 
قليل الورودء وشواهده -فيما وقفث عليه في فتح الباري أكثر من غيره"؛ 
وهي أبيات مشهورة تتردد في كتب النحويين» ولم أقف على خلاف ذلك 
سوى بيتين هما: 
١-قول‏ الشاعر": 


ولَؤْلا الشَعْرٌ بِالعُلَمَاءٍِ يُْرْرِي لَكُننث اليتؤمَ أشعر مِنْ 


؟"-قول الشاعر©: 
إنْ كُنث قاض نَحْبِي يوم بِينِكُمُ لو لم تَمُنُوا بوَعْدٍ غير 
واجم 


ومن الشواهد الشعرية الواردة في الشروح : 
تقول الشناعد: 
فَأمًا القِكَالُ لا قِكَالَ لَدَيْكُمْ ركازهنةا فى واس 
اواك 
استشهد به ابن حجر” والقسطلاني”» على مجيء جواب (أما) محذوف 
الفاء للضرورة . 
-قول الشاعر: ْ 
مرو يكن :ان ابيةافينا قيشع اراد رَاد بيك 
ذَادَا 


)١(‏ ذكر صاحب كتاب (المسائل النحوية في فتح الباري) ص 1١١‏ أن الشواهد الشعرية في فتح الباري زاد عددها 
على خمسة وخمسين شاهدًا. 

)١(‏ البيت من الوافر» للإمام الشافعي في: ديوانه ص 27١‏ » وبلا نسبة في: الكواكب الدراري 4١57/7‏ وعمدة 
القاري ٠١7/7‏ . وهو شاهد على إثبات خبر (لولا) إذا كان خاصًا. 

() ال أقف على قائله. وهو في مغني اللبيب ص 57» ومصابيح الجامع 55/54» وإرشاد الساري */30 . وهو 
شاهد على ترك اللام الفارقة لعدم الإلباس. 

(1) انظر: فتح الباري له-5 . 


(5) انظر: إرشاد الساري ١87/8‏ . 
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استشهد به الكرماني'" والزركشي”" وابن حجر”" على وقوع التمييز بعد 
فاعل (نعم) ظاهرًا. 
-قول الشاعر: 
لَنْ يَخْب الآنَ مِنْ رَجَائِكَ مَنْ حَرَّكَ مِنْ دون بَابِكَ الحَلقة 
استشهد به الزركشي' وابن حجر على لغة من يجزم ب (لن). 
-قول الشاعر: ار 00 

إنَّ أَبَاهَاوابتَاأيَاهَا 
استشهد به ابن حجر" والقسطلاني” على لغة من يثبت الألف في الأسماء 
الستة في كل حال. 


أقوال العرب ولغاتها: 


وفد تردد الاستشهاد بها في جملة من المسائل» وورودها في جميع الشروح 
قليل بالنسبة إلى غيرها من الشواهدء ومن ذلك: 


- في ورود الماضي بمعنى الأمر» قال الدماميني: «ومثله في كلام 
العرب «اتقى الله امرؤ فعل خيرًا يُنْبْ عليه» أي: ليتق وليفعل»”©. 


- توجيه ابنُ حجر* والعيني”" لحديث (فَفَرَفْنَا اننا عَشَرَ رَجُلَا) بمجيئه 
على لغة من يجعل المثنى بالألف في الأحوال الثلاثة. 


. ١51//٠١ انظر: الكواكب الدراري‎ )١( 
. (؟) انظر: التنقيح ؟//ا/1ه‎ 

(؟) انظر: فتح الباري 545/8 . 

(4) انظر: التنقيح 760/9 . 

(5) انظر: فتح الباري 7/9 . 

(5) انظر: فتح الباري 595/17 . 

0) انظر: إرشاد الساري 719/5 . 

(8) مصابيح الجامع 87/5 . 

(9) انظر: فتح الباري 5٠٠0/5‏ . 
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- عند حديث (مَا الْعَمَلُ في أَيّامِ أفضَّل مِنْهًا في هَذْهء قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ؟ 
قَال: وَلَا الجهَاكٌ إلا رَجُلَ خَرَج يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِ قَلَمْ يَرْجِعْ 
بشيّء)» قال الدماميني: «(إلا رجل) قيل: هو متصلء والرفع على 
البدل وهو على حذف مضافء أي: إلا عمل رجل. وقيل: منقطع؛ 
أي: لكن رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء أفضل من 
غيره. قلت: إنما يستقيم هذا على اللغة التميمية» وإلا فالمنقطع عند 
غيرهم واجب النصب»)”2". 


- توجيه الكرماني 27 والزركشي “2 والعيني © والسيوطي ”) 
والقسطلاني" لحديث (كُنَّ نِسَاءُ المؤمِئات) بأنه جاء على لغة 
(أكلوني البراغيث). 

- توجيه القسطلاني” لقول ابن عباس رضي الله عنه-: «أنت أبا 
جَهْل» بمجيئه على لغة من يثبت الألف في الأسماء الستة في كل 
حال. 

- استشهد الدماميني”» على استعمال (بله) بمعنى: كيفء بما حكاه أبو 


زيد: أن فلانا لا يطيق حمل الفهر فمِنْ بَله أن يأتي بالصخرة؛ أي: 
كيف ومن أين؟. 


انظر: عمدة القاري 175/١5 21١1/8‏ . 
مصابيح الجامع 77/8 . 

نظر: الكواكب الدراري 5١8/5‏ . 

نظر: التنقيح ١81/١‏ . 

نظر: عمدة القاري 7/5/5 . 

نظر: التوشيح 577/5 . 

نظر: إرشاد الساري 5017/١‏ . 


نظر: إرشاد الساري 55/5 ؟ . 





نظر: مصابيح الجامع ماه" 
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المبحث الرابحج: الاختيار والترجيح: 


وهو سمة بارزة عند بعض الشراح في معالجتهم للأحاديث المشكلة» 
وذلك إذا لاح وتراءى لهم الوجة الأقرب للصوابء, ويزداد الترجيح عند ابن 
حجر والعيني» ويقك عند الدماميني والسيوطي والقسطلانيء» ويكاد ينعدم 
عند الكرماني والزركشيء ومن عبارات الشراح في الترجيح قولهم: «وهو 
الوجه-وهو أوجه من-والأوجه أن يُقال» أو ما قاله»". «والأحسن أن 


يُقال»20: «والحمل على هذا أولى»27.» «وهو الصواب»2)2.» وغالب 
ترجيحاتهم تأتي بعد عرض المسألة» ومن ذلك ما ورد: 


د. :فى مسالة رفع المستاتى التام الموكب» .عند حديث (ََخْرَمُوَا كلهم 
إلا أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ»» إذ قال السيوطي: «(إلا) بمعنى: لكن» وما 
بعدها مبتدأ وخبر ....» وللكشميهني (إلا أبا) بالنصب» وهو 
الجادة»)” . 


- وقال أيضا في مسألة اتصال نون الوقاية باسم الفاعل عند حديث 
«قَهَل أَنْثُمْ صادقُو ني»: «وفي بعض النسخ (صادقيّ)» وهو 
الصواب)”. 


381١/5 .545/5 .*”0/5 انظر: فتح الباري 9/5« رحد اك ١ارتر3ى وعمدة القاري‎ )١( 
. 557/5 والتوشيح 5845/5 5» وإرشاد الساري‎ 9 

(') انظر: مصابيح الجامع //:95؛ وعمدة القاري 787/5١ 23111١/٠١‏ . 

(5) انظر: مصابيح الجامع 287/9 وفتح الباري 75/1١‏ . 

(4) انظر: عمدة القاري »,5717/١‏ والتوشيح //هه90 . 

. ١707/48/4 التوشيح‎ )5( 

© التوشيح مأهوةهة؟ . 
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05 


في مسالة إهمال (أنْ)» وعند حديث «حتى يروته قد سَحّد», إذ أشار 
ابن حجر إلى أن الرواية «بإثبات النون» وفي رواية أبي ذر 
والأصيلي بحذفهاء وهو أوجه»”". 

وكذلك قال عند حديث «من بَلْد ما أَطْلِعْتُم عَليه»: «وأصح 
التوجيهات لخصوص سياق حديث الباب حيث وقع فيه «ولا خطر 
على قلب بشر ذخرا من بله ما أطلعتم» أنها بمعنى: غيرء وذلك بَيْن 
لمن تأمله والله أعلم»©. 

في مسألة ثبوت حرف العلة في المضارع المجزوم» وعند حديث 
«مَتَى يَرَاكَ النَامنُ»» إذ قال القسطلاني: «وللأصيلي (يرك) بحذف 
الألفء وهو الوجه كما لا يخفى»2. 

في مسالة حذف المعطوف, وعند حديث «اجْتَنِيُوا المؤبقّات: الشرْكَ 
بالله والسّخر»» إذ قال العيني موجّهًا رواية من رفع (الشرك): 
«والأحسن أن يقال إن التقدير: الأول: الشركٌ بالله» والثاني: السحرٌء 
وكذلك يقدر في البواقي هكذاء فيكون وجه الرفع على أنه خبر مبتدأ 
محذوف»)2. 

وقال أيضا عند حديث «والمرأةٌ والحِمَارٌ يَمْرُونَ من وَرَائِهَا»: «.... 
وقال ابن التين: فيه إطلاق اسم الجمع على التثنية» وهذا أوجه من 
غيره؛ لأن مثل هذا وقع في الكلام الفصيح»”. 

في مسألة حذف حرف العطف, وعند حديث «صلَّى رَجَلٌ في إَِار 
وردَاءٍ»» إذ رجّح الدماميني أن يكون المحذوف فعلاء إذ قال: 
«والحمل على هذا أولى لثبوته إجماعًا....»”". 


فتح الباري 7787/5 . 
فتح الباري 117/8 . 
إرشاد الساري 57/5 ؟ . 


عمدة القاري 787/5١‏ . 


(5) عمدة القاري 5/1/5 
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- توجيه ابن حجر لحديث «يَا ليْتَنِي أَكُونُ حَيَّا إذ يُخْرِجُكَ قَوْمْكَم» إذ 
قال: «.... وعند التحقيق ما اذَّعاه ابن مالك فيه ارتكاب مجازء وما 
ذكره غيره فيه ارتكاب مجازء ومجازهم أولى؛ لما ينبني عليه من أن 
إيقاع المستقبل في صورة المضي تحقيقًا لوقوعه أو استحضارًا 
للصورة الاتبة في هذه دون تللك» مع وجوده في أفصح الكلام)”". 

- توجيه السيوطي لقول ابن مسعود: انك أبا جهلٍ»». إد قال: «هو 
جهل» أقوال» أصحّها النالثت))7", 


الفصل الثالث: التقويم. 
الأول: المحاسن. 

الذادي: المآخذ. 

الثالث: التأثر والتائير. 


. 810/١ مصابيح الجامع‎ )١( 
. 70/١ (؟) فتح الباري‎ 
. 5491/5 التوشيح‎ )"( 
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المحاسن: 


تتجلى أبرز المحاسن والمزايا في هذه الدراسة فيما يلي: 
-١‏ اهتمام شراح الجامع الصحيح -في بعض المواضع- بإيراد اسم المؤلف 
وكتابه المنقول عنه؛ تسهيلا للرجوع إليه» ومما ورد فيها: 


(قال ابن مالك في التوضيح)"» (قال ابن مالك في الشواهد)". (قال 
المالكي في الشواهد )"» (قال ابن مالك في شرح التسهيل)©»؛ (ووقع 
في مغني ابن هشام)©: (وقال ابن القاسم في الجنى الداني)» (وقال 
التسهيني في بندادج الفكن )1 


١-دقّتهم‏ في النقل» ويتّضح ذلك في أمورء من أهمها: 


000 
02 
0020 
05 
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002 
0020 
003 





أ-استعمالهم بعض الألفاظ الدالة على تمام النقل» نحو: انتهى» وانتهى 
أورد الدماميني عند حديث «من بله ما أطلعتم عليه» ما حكاه أبو زيد 
من «أن فلانًا لا يطيق حمل الفهر فمن بلة أن يأتي بالصخرة» أي: 


كيف ومن أين؟ انتهى. قلت: وعليه تتخرج هذه الرواية فتكون 
بمعنى:كيف....2, 


أورد العيني عند حديث «أخرموا كلهم إلا أبو قَتَادَة» توجيه ابن مالك 
وعقب على كلامه بقوله: «انتهى»". 





نظر: التنقيح "37/١‏ ومصابيح الجامع 2110/١‏ 5037/8 وإرشاد الساري 2171/١‏ 3517/4 . 
نظر: الكواكب الدراري ١5/١‏ 

نظر: الكواكب الدراري 9١/5لاء‏ *رهت, 8/١‏ كء 9١/ه:» »45/5١‏ وعمدة القاري ١/8ه‏ . 
نظر: التنقيح 2597/1١‏ وفتح الباري 87/9» وإرشاد الساري 1/9 187/9 . 

نظر: التوشيح 759/67/31 

نظر: مصابيح الجامع 2471/7 وإرشاد الساري 77/9 . 


نظر: مصابيح الجامع 577/8 . 
مصابيح الجامع //9 ع« - .ه36 . 


عمدة القاري ١79/٠١‏ . 
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- أورد القسطلانى عند حديث «كاد قلبى أن يطير» إجازة ابن مالك 
لوقرع كين كاد مَقروَنا يرآن): و كتهه رعلامة الانتهاء راه0. 

عب أوارة ابن حجر عند حديث «من يقم ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غْفِرَ له 
ما تقدّم من ذنبه» النكتة التي ذكرها الكرماني في مجيء الشرط 
مضارعًا والجواب ماضيّاء وعقب عليه بقوله: «انتهى كلامه»”". 

- وجّه العينيٌُ حديث «حتى إِنْ كان يُغطي عنْ بَنيَّ» قائلا: «(حتى ! 
كان) قال الكرماني ما محصّله ....»27. 
ب-فصلُ كلامه عن كلام غيره بعبارة (قلت) أو (أقول)»: ومن الأمثلة 
على ذللف: 

- استدراك الدماميني على الزركشي عند حديث «إِنْ كنا فَرَغْنا في هذه 
الساعة»» إذ قال: «(إن كنا فرغنا) الزركسي: قيل: صوابه: لقد كنا 
فرغنا. قلت: يريد هذا القائل: أنَّ الإتيان باللام الفارقة لازمة» وإنما 
كون كلك عند بحرت" اللبس قال 'اونن مالك:. فإن: امن :اللبسن للد 
يلزم»9) 


- أورد ابن حجر عند حديث «اجْتَنِبُوا المؤبقات: الشرْك بالله والسّحخْرَ» 
توجيه ابن مالك له. ثم أتبعه بقوله: «قلت: وظاهر كلامه يقتضي أن 
الحديث ورد هكذا تارة» وتارة بتمامه وليس كذللك....» , 

اقفتا معض. «القزات: على لوي المحاورة يين: :الشائل: :و الفجيب 
بعبارتي (فإن قلت) (قلتث)» وهو أسلوب يفترض السؤال ويجيب عنه. 
ويظهر ذلك جليًا عند الكرماني والعيني والدماميني» وأثز :هذا الأسلوب بين 
في إيضاح المسألة وتجليتهاء ومن الأمثلة على ذلك: 

- قول الكرماني عند حديث «لَؤْلا قَوْمْكِ حَدِيْتُ عَهْدْهُمْ»: «فإن قلت 
تقرر في القوانين النحوية أن الخبر بعد (لولا) مما التزم فيه حذفه فما 
باله لم يحذف هنا؟ قلت: ذلك إذا كان الخبر كونًا عامًا أما لو كان 


. 35/10 إرشاد الساري‎ )١( 

(؟) فتح الباري 51/١‏ . 

99) عمة القاري ١7١/9‏ . 

(5) مصابيح الجامع : 8 / 5.19 
(5) فتح الباري 757/٠١‏ . 
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خاصًا لا يجب حذفه....»”2. 

وكوله كلة بكديت عائشة «إنّ أبَا بَكْرِ رخْل أسيفت» وإِنّهِ مَتَى يَقُومْ 
مَقَامِكَ ل« يسمع م التَامنَ»: «فإن قلت (متى) من كلام المجازاة فلمَ ما 
جزم شرطه وجزازه؟ قلت: قال المالكي....»©. 

قول العيني عند حديث ا رَجَلٌ في إزار ورذايء في إِزَارٍ 
وقمبيص» في إزان وقبَاءِ»: «فإن قلت: : كان المدذاسثت أ يقول: أو كذ 
أو كذا بَحرف العطف فلمَ ترك حرف العطف؟ قلت: أخرج هذا على 
سبيل التعداد» فلا حاجة إلى ذكر حرف العطف....»”". 

قول الدماميني عند حديث «حَنَّى إِنْ كَانَ يُعْطي عَنْ بَنِيَّ»: «(إنْ) فيه 
هي المخففة من الثقيلة. فإن قلت: فأين اللام الفارقة بينها وبين النافية 

كقوله تعالى: # وَإِنَكَاتتَ 0 ع قلت: إذا دل على قصد الإثبات 
جاز تركها....“)2 

وقوله أيضا عند حديث (ِاجُْتَنِبُوا المؤبقات: الشرْك بالله والسّحْرَ»: 
وأخواتهما....»2 


4 .ضببط المفردات نضا وربما وزثاء ومن أمثلة ذلك: 
- توجيه الزركشي رواية (فتمشون). إذ قال: «....كقراءة مجاهد + لِمَنَ 


0 


أَرَادٌ أن يُتَمُ الرصاعَة *# بضم الميم»2". 


- توجيه العيني لحديث «فَهَلٌ نتم صَادِقُو ني»» إذ قال: «(فهل أنتم 


صادقيّ)بكسر الدال والقاف وتشديد الياء....»2. 


الكواكب الدراري ١٠57/7‏ . 
الكواكب الدراري 89/5 . 
عمدة القاري 7/4- 75 . 
سورة البقرق» من الآية: ١53‏ . 
مصابيح الجامع 55/5 . 
مصابيح الجامع 55/9 ؟ . 


. 7١/١ التنقيح‎ 


() عمدة القاري 7950/5١‏ . 


221 


- وقوله كذلك عند حديث «من 3 ما أَطْلِعْتُم عَليه»: «بفتح الباء 
الموحدة وسكون اناكم وق الهاج 


2 


- توجيه ابن حجر لحديث «أنْ ا 5 
بتشديد التاء المثناه بعد الهمزة وأصله: فأؤتزر بهمزه ساكنة بعد 
الهمزة المفتوحة ثم المثناه بوزن (افْتَعَل)»)7". 

5 - البعد عن التكلف في توجيه الروايات» واختيار الأسهل. 

5- وجود مسائل نحوية قَلّما يتعرض لها النحويون في كتبهم المرتبة 

على أبواب النحو, كمسالة التعاقب بين (إذ) و(إذا) في الاستخدام» 

دخول (من) قاع (بله) زائدة 

/ا- وجود أعاريب غير موجودة في كتب النحو والإعراب» ومن ذلك 

توجيه ابن حجر لحديث «فَهَلٌ أنْثُمُ صادفُوني»» إذ قال: «ويمكن 

تخريجه أيضا على أنّ النون الباقية هي نون الجمعء فإنّ بعض النحاة 
أجار في. الجائع: المدكن السام أن.ايعرب .بالك كات: حلى: النون امع 
الواو....»”"»: والمشهور أن الإعراب بالحركات على النون مع الواو هو 
قول ذكره النحويون ضمن الأوجه الجائزة في إعراب جمع المذكر 
السالم المسمّى به أما فيما عدا ذلك فالذي قيل هو كون الإعراب على 

النون مع الياء»ء على القول باطّراد هذا الإعراب في باب (سنين) 

وغيره2. 
ومن ذلك أيضنا توجيه الداودي لقول ابن مسعود: «أنتٌ أبا جَهَلٍ» 

بأنه «استعمل اللحن؛ ليغيظ أبا جهل كالمصكّر له»"» ولم أقف في كتب 


7- وجود شواهد جديدة قليلة الورود في كتب النحويين”'2» ووجود 


مناقشات وتعليلات ثريّة. 


. ١١5/1١9 عمدة القاري‎ )١١ 

() فتح الباري 505-14015/١‏ . 

(5) فتح الباري 45/١١‏ 545-17 . 

(؟) أشار إلى ذلك وفصّل ف المسألة الدكتورة ناهد العتيق في (المسائل النحوية في فتح الباري ص859). 
(5) التنقيح 8١7/١‏ . 

(5) سبق ذكر الأمثلة في مبحث الاستشهاد بالشعر عند الشراح. 
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المأخذ : 
من المآخذ علخ شروح الصحيح: 


-١‏ أن بعض الشراح قد يورد رأيًا مجتزأ لشارح آخر ويرد عليه» دون 
أن يذكر تتمة كلامه» ومن ذلك: 


- ما أورده العيني عند حديث «أَمَرَها أنْ تَتَّرِرَم» إذ تعقّبَ الكرماني 
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بأن الخطأ فى إبدال همزة فاء الافتعال تاءًَ ربما يكون من الرواة لا 
من عائشة"» وقد أشار الكرماني إلى ذلك عند هذا الحديث إذ قال: 
«فإن قلت: لا يجوز الإدغام فيه عند التصريفي قاله صاحب المفصل 
وقول من قال (اتزر) خطأ؟ قلت: قول عائشة وهي من فصحاء 
العرب حجة في جوازه فالمُخَطَّئ مُخْطئء أو أنه وقع من الرواة 
عنها»”". 

5 كعد العيني لابن حجر عند حديث «غَزُوت 5-58 سبع غزوات أو 
تُمان»» إذ قال: «ونقل بعضهه”") عن ابن مالك (سبع غزوات أو 
ثمان)» وأطال الكلام عنه فلا فائدة فيه هنا؛ لأنه لم يثبت عن أحد 
ممن روى هذا الحديث لفظ (أو ثمان) والله أعلم»”». وقد قال ابن 
حجر فيه قاصدا ابنَ مالك: «وذكر وجهًا آخر يختص بالثمان» ولم 
أره في شيء من طرق الحديث لا في البخاري ولا في غيره بلفظ 
(ثمان)» فما أدري كيف وقع هذا؟»©. ْ 

١؟-‏ ورود بعض الألفاظ التي فيها نوع من التجريح والاستنقاص» ويظهر 

ذلك جليًا عند العيني رحمه الله.ء ومن عباراته: (وأما قوله .... فظاهر 

الفساد ....» وأما قوله .... فظاهر البعد)"؛ (هذا كلام ساقط من رجل 
ضابط)”". (وقد أطال بعضهم الكلام في هذا جِدَاء مختلطًا بعضه 
ببعضء من غير ترتيبء فالناظر فيه إن كان له يد يشمئز خاطره من 
ذلك؛ وإلا فلا يفهم شيء أصلا)2©: (هذا كلام من ليس له مسن في 
العربية)"» (كلام واه جدًا)”". 


. 755-7517 انظر: عمدة القاري‎ )١١ 
. ١5/8 (؟) الكواكب الدراري‎ 

(9) يقصد ابن حجر 

9:) عمدة القاري .١١١/١7‏ 

(5) فتح الباري 571/9 . 

(79) انظر: عمد القاري 58/١‏ . 

0) انظر: عمدة القاري 3١/١4‏ . 

(8) انظر: عمدة القاري 1107/. .م 

(9) انظر: عمدة القاري 57١/14‏ . 

. 389 -9م5/9١ انظر: عمدة القاري‎ 2٠١9 
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000 
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"- إيراد بعض الأقوال المبهمة غير المنسوبة لأصحابها والاكتفاء 
بعبارة (قيل) 

و(قال بعضهم)» وقد تقدم ذكر أمثلته. 

:- الاكتفاء بإيراد أقوال الآخرين فى بعض المسائل» دون مناقشة 
للمسألة أو ترجيح لأحد الآراء فيهاء ومن ذلك: 


توجيه الدماميني27 والقسطلاني””2 لحديث «هنّ لهنّ ولمن أتى 
عَلِيهِن»» إذ أوردا فيه تخريجان ولم يختارا أويرجّحا أحدهما. 
وتوجيه العيني لحديث «فَإِنَ عَلى رأس مِنَة سَّنَة مِنْهَا»» بأن مجيء 
(من) في ابتداء غاية الزمان ممنوع عند البصريين» وجائز عند 
الكوفيين» وذكر أدلة الفريقين من دون ترجيح لأحدهما". 

توجيه الكرماني؟» والزركشي*” والدماميني”2 لرواية «أمَرَها أنْ 
تتّزِر»» إذ لم يظهر لهم موقف واضح في حكم إبدال الهمزة تاءً في 
(اتَزر) . 

رديه الكويناق انون ارو عنور اروز لوي 01 و لسعم لتر ره اك 
مسعود: «أنت أبا جَهْلٍِ»» إذ أوردوا أوجهًا في تخريجه دون اختيار 
او ترجيح لاحدها. 


5 إغفال التعرض للمواضع المشكلة» أو ترك توجيهها في بعض 
الأحاديث»: ويكثر تجاهل المواضع المشكلة عند الزركشي والسيوطيء 
ويقل عند الباقين ومن الأمثلة على هذا المأخذ: 

- حديث «ِبَيْنَما أنا مَعَ عَائْشَةَ جَالِسَتَان»» إذ لم يعلق جميع الشراح على 





إشكال مجيء الحال على صورة المرفوع. 


نظر: مصابيح الجامع 5/5 4- 15 . 
نظر: إرشاد الساري ٠٠١/6‏ . 

نظر: عمدة القاري ؟/7/5ا١-‏ /ا/ا١‏ . 
نظر: الكواكب الدراري ١50/7‏ . 
نظر: التنقيح ١١9/١‏ . 

نظر: مصابيح الجامع ١5-1١/9‏ . 


9) انظر: الكواكب الدراري ١50/١٠‏ . 
() انظر: فتح الباري ار . 
(9) انظر: عمدة القاري 865/١17‏ . 


. 549/5 انظر: إرشاد الساري‎ 20٠١9 


225 


- حديث «أْمَا إنّ جِبْرِيلَ قَدْ نَرْلَ فَصَلَّى إِمَامّه»» إذ أشار الكرماني إلى 
أن رواية (إمامه) وردت بفتح الهمزة وكسرهاء ولم يوجّه إشكال 


كسرها”". 


- حديث «قَلَمًا قَدمَ جَاءَهُ بالألفٍ دِيْتَارِ»» إذ لم يتعرض ابن حجر" 
والسيوطي”” لتوجيه إشكال إضافة (الألف) إلى (دينار). 

حديث «حَنَّى يَرَوْنَهُ قَدُ سَحّد»»» إذ | كتفى القسطلاني عنده بقوله: 
«(حتى يرونه) بإثبات النون بعد الواوء ولابي ذر والآأصيلي (حتى 


يروه)»”»: ولم يوجه إشكال ثبوت النون. 


- حديث «مَتَى يَرَاكَ النَّامنُ قَدْ تَخَلَفْتَم: إذ اقتصر العيني عنده على 
«قوله: (متى يراك الناس)» ويروى (متى يرك الناس) بالجزم». 

75- إيراد نصوص منقولة دون إشارة لأصحابهاء ومن ذلك: 

- قول الزركشي في مسألة حذف المعطوف: «وجاز الحذف؛ لأن 
الموبقات سبع بَيّنت في حديث آخرء واقتصر منها ههنا على اثنتين 
تأكيدًا لأمرهما»”"”. وهو تعليل ابن مالك ولم يُشر إليه". 

- توجيه العيني لحديث «لَوْلا فَوْمُكِ حَدِيْتْ عَهْدْهُمْ ِكُفْرِ»» إذ قال: «فإن 
قلت: قالت النحاة يجب كون خبر لولا كونًا مطلقًا محذوفا فما باله 
ههنا لم يحذف؟ قلت: إنما يجب الحذف إذا كان الخبر عامّاء وأما إذا 


كان خاضافلا يجب حذفه. قال الشاعر: 


00 


#ابير لل ع 


. ١79/1 انظر: الكواكب الدراري‎ )١١ 
. 2171/4 (؟) انظر: فتح الباري‎ 

(5) انظر: التوشيح ١519/5‏ . 

(5) إرشاد الساري 79/59 . 

(5) عمدة القاري 75/١1‏ . 

. ١١*/9 التنقيح‎ )5( 

(0) انظر: شواهد التوضيح ص؟١7١‏ . 


(8) عمدة القاري 7١7/5‏ . 
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لكُننث اليومَ أشعَرَ من 


وهو نص ما قاله الكرماني فيه؛ ولم ينسبه له0". 


تَعْرُب)» حيث قال: «خبر كاد قد يستعمل ب (أن) استعمال (عسى)» 
والأاأصل عدمهاء واستعمل ههنا ل الوجهين حيث قال: أن أصلي 
وتغرب»2". وهو توجيه الكرماني للحديثء ولم يشر إليه””". 

وكذلك توجيهه لرواية «حثى يروته قد سَحّد» إذ قال: «(حتى يروه) 
بدون نون الجمع ....» وفي رواية كريمة وأبي الوقت وغيرهما (حتى 
برونة) ناشنات النون» بوالوتجهان بجائر اق بناء يعلى زر افق البخال 
والاستقبال»”. وهو توجيه الكرماني ولم يشر إليه". 

لجيه لطلينة برخ ان اللموبطادين راجن كم الكرجامي وله 
بنسيه له0ث2, 

توجيه الدماميني” لحديث «فَجَعَلَ كُلَمَا جَاءَ لِيَخْرُحَ رَمَى في فيه 
بخجر) إة أورد فيه ما قاله ابن مالك#اء لم يكن إليه. 

توجيه القفسطلاني”) لحديث «الَّذي 0 0 شذقةُ فَكَذَّابِي» إد أورد 
في بداية توجيهه للحديث ما قاله الدماميني دون إشارة له””'"“. 
وتوجيهه"" لحديث «ولكن خُرَّةْ الإسلام»» إذ أورد فيه ما قاله ابن 
مالك”" ولم يُشر إليه!. 


(1) انظر: الكواكب الدراري 187/5 . 

١؟)‏ عمدة القاري ه5//اه١‏ . 

(6) انظر: الكواكب الدراري 4/0" . 

(:) عمدة القاري 3١05/8‏ . 

(ه) انظر: الكواكب الدراري 1١8/8‏ . 

(79) انظر: الكواكب الدراري 25١7/5‏ وعمدة القاري 75/5 . 
(10) انظر: مصابيح الجامع 5908/9 ١58/1١‏ . 
() انظر: شواهد التوضيح ص ١١5-1١70‏ . 
(99) انظر: إرشاد الساري 277/9 . 

. "٠١95/9 انظر: مصابيح الجامع‎ 2٠١9 

. 457/١ انظر: إرشاد الساري‎ )١1١9 

(؟1١)‏ انظر: شواهد التوضيح ص١41 ١575-١‏ . 
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توجيه العستيا لقول ابن مسعود: «أنت أبا جَهَلٍ»» إذ نقل تخريج 
الكرماني دون عزو له". 


- الاختصار الشديد في توجيه المشكلات» ويكثر عند الكرماني 


والزركشي والدماميني والسيوطيء ويقك عند ابن حجر والعيني 
والقسطلاني»ومن ذلك:٠‏ 


توجيه الكرماني لحديث «إِنَّمَا مَتَلْكُمْ والِيَعُودٍ والنّصَارَى»» إذ قال: 
«(واليهود) عطف على المضمر المجرور دون إعادة الخافض» وهو 
جائز»)”". 

وتوجيهه لحديث «قُلَمًا قَدِمَ جَاءَهُ بالألف دِيْنَارِ»» إذ قال: «(الألف 
دينار) جائز على مذهب الكوفية»”". 

توجيه العيني للحديث السابق» إذ قال: «قوله: (بالألف دينار) هو 
جائز على رأي الكوفيين»”. 


توجيه الزركشي لحديث ««أمًا بَعْدْء ما بَالُ رجالٍ يَشْتَرطُونَ شرُوطًا 
لَيْسَتْ في كتّاب اله»» إذ قال: «(أما بعد) كذا بإسقاط الفاء في 


الجواب» وهو عند النحويين نادر»". 
توجيه السيوطي لحديث «قاموا قيامًا حثّى يروته قد سَجّد»» إذ قال: 
«(حتى يروه) بحذف النون وإثباتها على إرادة الحال»". 
توجيه الكرماني لحديث «كنت وأبو بَكْرِ وعْمَرُي» إذ قال: «(أبو بكر) 
عطلفت على" المر قوع الفتصيل يدون التاكيدي 003 

7- الاعتراض على التوجيه دون تخريج للإشكال» ومن ذلك: 
حديث «انْتَدَب الله لمن خَرَجَ في سبيله»» إذ اعترض العيني تخريج 


انظر: عمدة القاري 85/١1‏ . 
انظر: الكواكب الدراري ١5١/١8‏ . 
الكواكب الدراري .٠١*/١١‏ 
الكواكب الدراري ١١7/١١‏ . 
عمدة القاري ١١/١١‏ . 

. 5480/١ التنقيح‎ 

التوشيح 785/7 . 

(8) الكواكب الدراري 5١9/١5‏ . 
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ابن مالك له» وترك الإشكال دون توجي”". 

حديث «كُلٌ أَمّتي مُعَافَى إلا المُجَاهرّون»» إذ استدرك الدماميني عل 
ابن مالك بقوله: «خرجه ابن مالك على أنه مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: 
لكن المجاهرون بالمعاصي لا يعافون .... وأقول: فتح هذا الباب الذي 
فتحه ابن مالك يؤدي إلى جواز الرفع في كل كلام تام موجب ..... 
ومثله غير مستقيم على ما لا يخفى"» وترك الإشكال دون توجيه. 
14- الخطأ في نقل أقوال الآخرين» أو في نسبة الآراء لأصحابهاء 
ومن ذلك: 

توجيه ابن حجر والعيني والقسطلاني لحديث «غزوث مع رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- سيع غزوات او ثمانيّ»» إذ جاء فيها: 
وقال ابن مالك في شرح التسهيل2: «الأصل: أو ثماني غزوات 
فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه على حالم 2 , وتخريج ابن 
مالك أنه على حذف المضاف إليه وبقاء المضاف على حاله. 

توجيه العيني لحديث «انتدب اللهُ لمن خَرَجَ في سبيله»» إذ قال: 
«وقال الكرماني: لا بد من التأويل وهو تقدير اسم فاعل من القول 
منصوب على الحال .. 30077 وهذا التخريج لابن مالك» وقد قال 
الكومادي في توجيه اديت : «قال ابن مالك في الشواهد: كان اللائق 
في الظاهر أن يكون بدل الياء الهاء» فلا بد من التأويل وهو تقدير 
اسم فاعل من القول منصوب على الحال ....»)2. 

توجيه الكزمانئ” والعركي ”ا لحديث «قَلمَا قَدِمَ حَاءَهُ بالألفٍ دِيئَار»» 
إذ أشارا إلى أن هذا الاستعمال جائز عند الكوفيين» وقد سبقت 
الإشارة إلى عدم ثبوت ذلك عنهم في دراسة المسألة. 


انظر: عمدة القاري 7550/١‏ . 

مصابيح الجامع 859/9+- 788 . 

5 ١. 

فتح الباري */87, وعمدة القاري 2584/10 وإرشاد الساري ؟//51” . 
عمدة القاري 7380/١‏ . 

الكواكب الدراري 198/١‏ . 

انظر: الكواكب الدراري ١71/١١‏ . 

انظر: عمدة القاري ١١1/١7‏ . 
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التأثر والتأثير بين الشراح في هذه الشسروح: 


تبيّن من خلال تتبّع مواضع الأحاديث ١‏ لمشكلة في شروح صحيح 


البخاري الأثر الكبير لكتاب شواهد التوضيح في إعانة الشراح على 
توجيهها وتخريجهاء وفيما يلي بيان مدى التأثر والتأثير بين الشر ا 


دا 


5 


عد | سه 


أو لا. (الكواكب الدراري) للكرماني كللاه: 
أظهرت هذه الدراسة مكانة الكرماني اللغوية, وعلوّ كعبه في الجانب 
النحوي؛ ولذا استعان به من بعده من الشراح في الإجابة عن كثير من 
المشكللات الواردة. وممن أفاد منه ابن حجر» والعيني» والقسطلاني» 
ونَظر | لتفثم 'الكرهاتي فلم يتائر باهد.من 'الشراح سوى .ابن مالك والدي 
لأتكاه تخلر مسالة نحوية مشكلة من إيررادارآيه فيها”©. 


لم أقف في المسائل المدروسة على موضع ذكر فيه الزركشي رأيّا لأحد 
شراحناء سوى ابن مالك الذي ترددت اراؤه في جملة من المواضء<" 


ثالثا: (مصابيح الجامع) للدماميني مه 
التوضيح) فيه"», ويدرك أيضا تأثير الزركشي*.: إلا أنّ صاحبه تحامل 


انظر مثلا: 33/١‏ اليق القدن #لمت ولمتن 5/زرتكك 5لوقدن لاعت ولفى ولللات 
لارحه كن لأمقك لأددن رأدكتى ولق ول دلا للرلى لكف وللمدقف وذلتتى 
او ئش ل ” 

انظر مثلا: الى ١ه‏ تحكن (إلاكى اكيت للنعن الركحن لكوي الوك ورم الركلقف 
اق التق لايم الكجم الكلاق ؟اللالاف عارح لضن «للتكدضت. 

انظر: .47/١‏ ارك كىن كلهكق #رحلركن عللامظ؟ أ لكك أ/دكى وأركاار. 


انظر: ١ك‏ كقىع كسيهدى ع/ركى عاعى على ولعي ااأركاسي. 
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كثيرًا على الزركشي بتعقباته". ولعل السبب في ذلك ما يتمتع به 
الأمر الذي جعله أيضًا لا يوافق ابن مالك في جملة من المسائل””. ومن 
ذلك توجيهه لحديث «غزوت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- .... 
سبع غزوات أو ثماني»» إذ يقول: ««(أو ثماني) بفتح الياء بلا تنوين. 
خرّجه ابن مالك على وجوه:.... الثالث: أن يكون في اللفظ (ثمانيًا) 
بالنصب والتنوين» إلا أنه كتب على اللغة الربعية .... قلث: التخريج إنما 
هو لقوله:(ثماني) بلا تنوين» وقد صرح هو بذلك في (التوضيح) فلا 
وجه حينئذ للوجه الثالث»”". وقد قال ابن مالك في (شواهد التوضيح) 
في توجيه الحديث ما نصّه: «ففي قوله: (أو ثماني) بلا تنوين ثلاثة 
أوجه 0 فيلااحظ دقة الدماميني وشْدّة ملااحظته؛ والتي خف خفبت هنا 
على من قبله فيمن وقفت عليه. ويؤكد تميّزه بهذه الصفة تكراره 
للعبارات الموحية بذلك؛ ومنها (فتأمّله)*» (فحَرّزْه)0. 

ولم أقف على رأي شارح من شراحنا أورد الدماميني رأيّهُ غير ابن 
مالك والزركشي. 


رابعا: (فتح الباري) لابن حجر ؟ مه : 
تأثر صاحبُ الفتح كثيرًا بابن مالك» وهو في أغلب المسائل موافق 
له" إلا إنْ رأى في روايات الحديث المشكل اختلاهًا فيظهر موقفه 
المطر و جسسية القضدواك اللو 


وتأثر ابن حجر أيضًا بالكرمانيء إذ أورد آراءه في عدد من 


انظر مثلا: ١/مرت,‏ «الواس علو الاى علج سعى عه وى كرك لضن تون 
إلا 550-55 . 

انظر مثلا: 9/59 .هل الل على 1/5 الى و/دركى ملدلا اع لان كااى وا لسر 
مصابيح الجامع ١8/7‏ . 

شواهد التوضيح ص ٠١١‏ . 

انظر: 757/5 ه/0د”,ى ه/للا”؟ . 

. 770/١ انظر:‎ 

انظر مثلا: ١5/١‏ لان الهلا «اللحم؟ #راحت :لوت 14/لا1 21 


انظر مثلا: ١/5لاف‏ ؟ألقيى ولعي لاف 5/1١‏ . 
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المسائل0" , 
ولم أقف لعن إفادة ابن حجر من غير هما" , 


خامسا: (عمدة القاري) للعيني 65 5/ه: 

ترددت آراء ابن مالك في شرح العينيء والسمة الغالبة موافقته وتأييده 
له”. وترددت كذلك آراء الكرماني في جملة من المواضع©. 

وللعيني موقفٌ من ابن حجر شبية بموقف الدماميني من الزركشي. إلا 
أنّ العيني يتفرد بأمرين: الأول: عدم التصريح بصاحب الفتح» وإنما 
تتكرر عبارته المشهورة (وقال بعضهم)”». والثاني: جفاء الأسلوب 
وقسوته", وهو في كثير من المسائل التي وقفت عليها غير موافق 
لتوجيهات ابن حجر”". 


سادسا: (التوشيح) للسيوطي ١١1ه:‏ 


سابعا: (إرشاد الساري) للقسطلاني 3177ه: 


انظر مثلا: الى كلعف علكلاتى ملكت كلمت ١٠‏ الكدف ؟١١/؟:؛:.‏ 

ذكر صاحب كتاب (المسائل النحوية في فتح الباري) ص”7١‏ أن ابن حجر نقل عن الزركشي في موضعين. 

انظر مثلا: ١ع‏ ”ى /الرقرى7, أرقي نألضرت ١‏ الاك :5 ١إلارمت,‏ كالأمت والااا. 

انظر: ١‏ 5ه سكف ولرتث 5ل/ثلاء ول 5ك لكك ب الطلاكت ؟االادى لوعن 
. 

وقد ألف ابن حجر كتابه (انتقاض الاعتراض) في الرد على اعتراضات العيني التي ضمّنها شرحه على البخاري؛ 
وللفصل بينهما -رحمهما لله- أنْف الشيخ عبد الرحمن البوصيري حرحمه الله- كتاب (مبتكرات اللآلئ والدرر في 
المحاكمة بين العيني وابن حجر) ذكر فيه ثلانًا وأربعين وثلاثمائة محاكمة, منها ما يزيد على سبعين محاكمة متصلة 
بالجانب النحوي والصرفي» وقد ناقشها مبيّئًا الصواب فيما ظهر له. أشار إلى ما سبق د ناهد العتيق في كتاب 
(المسائل النحوية في فتح الباري ص55 8). 

انظر: امح وى عكرت اال وك ١/0و‏ . 

انظر: ااا ؟رلرت, :الكل الات اكلا . 

انظر: ا/مه- وم ؟ الاك 781/5 . 


انظر: 1/١ 059/١‏ كك ١ل‏ ةك الرووك الى لوت ةا . 
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تميز هذا الشرح بإيراده آراء جميع شراحنا سوى السيوطي» فقد كان هذا 
الشرح بمثابة المجموع لآراء سابقيه في توجيه المسائل2". 


وفي الختام هذه أهم النتائج التي توصلت إليها: 

- أن الشارحَ قد يوردُ قولَ ابن مالك -موافقًا أو معترضًا عند حديث 
غير الحديث الذي أورده ابن مالك مشكلا؛ مما يستوجب على الباحث 
الذي يريد معرفة موقف الشارح من توجيه ابن مالك أو معرفة رأيه 
في المسألة أن يتتبع جميع الأحاديث المشابهة التي يرد عليها إشكال 
المسألة". 


- ثقل كتاب (شواهد التوضيح) واضح بيّن في كثير من شروح الجامع 
الح 

- أن موافقة الشراح لتوجيهات ابن مالك وتصريحهم بالنقل عنه هي 
الشفة الكالنة فى حميه الشروت 

- تبرز ظاهرة الاعتراض والاستدراك على توجيهات ابن مالك عند 
الدماميني وابن حجر والعينيء ويقل عند الباقين. 

- امتاز الكرماني وابن حجر عن غيرهما بإضافة أوجه أخرى في 
التخريج لم ترود عند ابن الك في ككال (ختوا هد التوضي 1 ْ 

- تفرد كتاب (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري) للقسطلاني بجمع 
آراء الشراح في كثير من المسائل؛» مما يجعل الرجوع إليه مهما 
ومختصرًا للباحثين. 


. انظر: 51/1 ا لكل الخلا الرككقف اللايف كروك أ/بلات, أللاكى واحة‎ 01١ 


9؟١)‏ انظر: مثلا ص59١2 751١ 2117١‏ ف هذا البحث. 
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- كتاب (شواهد التوضيح) لم يحظ بدراسات و شروح كافية, مع 
أهميته الكبيرة للنحويين ولغيرهم من المهتمين بالعلوم الإسلامية 
ولعل السبب في ذلك سهولة عبارة ابن مالك فيه ووضوحها”". 


- حاجة بعض شروح الجامع الصحيح للدراسة والتحقيق» ككتاب 
(الكواكب الدراري) و (عمدة القاري) و (إرشاد الساري). فلم أقف 
إلا على طبعات قديمة لها. 

- حاجة كتاب (شواهد التوضيح) إلى متخصصين في الدراسات 
الحديثية لتخريج الأحاديث والآثار الواردة فيه؛ لوجود روايات ليست 

في المطبوع من الجامع الصحيح» ولخلو بعضها حينئذ من موطن 


الشاهد. 


)١(‏ من الدراسات المتأخرة للكتاب: رسالة ماحستير بعنوان (شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح 
لابن مالك: دراسة ونقد) ل د عبد الله المهوس» في قسم النحو والصرف وفقه اللغة» في كلية اللغة العربية» في 


234 


الذهارس الفنية 


| 54 


فهارس الآيات القرآنية 


0 


235 





2ح سو 


# وما كاذوا يَمَعلُون أ 
© وَإِدَ برقم إرَهِعَمَ الْمَوَاعِدَ من ألِيَتِ وَإِسَمَِِلُ رَبَنا َل منّآ 34 
لاقل َال ِكِبيوْصَدُ عن مي ل لوحف ريو وَألَْسحِدِ العرَار 4 
ل( وينتؤوتك عن انهه مل أصنلخ إليهم حر" )4 


2 


«يِمن اه أ فت اَامة ‏ 


00004 4 


أَجِرهُمٌ عِندَنَيَهِمَ * 

لود وَالَدّى انُمن تمد 34 

لم ميسُورت # 

دنَ أَسْوَدتٌ وُجوههم أكعرَمُ “4 

8 إِذ همّت طَايقَتَانِ مِنكٌُ أن تَفْسَلا وَأللَهُ َه وَلِيُهم 4 


افوأ 7 ا 0 4 


4 وه 


تناه 

#« وركدلاكت زْيْنَ لكَيير يس الْمُترحكيت قَنْلُ أَؤْلَادَهُم 
شركايهم 4 

#لوْسَآءَ أهَهْمَآ ركنا وَل 1م سَآوْنَا )#ه 

+ من جك يآَلْسََةَ هله عَثْرٌ أمكَِهَا 4 

#سَأْوييٌ دَارَألْمسِقِينَ * 


مد لزنواكة 4 86 





السورة ورقم الآية 
الفاتحة: © 


البقرة: 5" 


البقرة: ١‏ 
البقرة: ١717‏ 
البقرة: 711 
البقرة: 57١‏ 
البقرة. 57 


البقرة: 5/ا؟ 


البقرة: /” 
آل عمران: ١‏ 
آل عمران: 117 
آل عمران: ٠١٠١5‏ 
آل عمران: ١١‏ 
آل عمران: ١٠5‏ 
آل عمران: ١55‏ 

١ النساء:‎ 

النساء: /7 

النساء: 7/7 

الأنعام: 5 

الأنعام: 55 


١107 الأنعام:‎ 


١ 5/8 الأنعام:‎ 
1١ الانعام:‎ 
١:5 الأعراف:‎ 


١9 الأنفال:‎ 





الصفحة 


وه 


نذا 


١05 


١ا/:‎ 


١7١ 


مه 

























































































+« لعل الي إذًا مَآ بوك لتَحْيِلَهُمْ قلت لآ لْحِدم] لْمْلْْْ 


عَيَهوِ ه 
كرس ف جر ار عه موود صلم رم 424 > بعرم 
# لمَسَحِدٌ أسس عل التو مِنَ أل يَوَمٍ أحقٌّ أن تَهُوم فِيهِ * 
يدن عسوا لتق 4 
+ والْملتهكه يدَحْلُوبَ عيرم ينكل با )ملم عليكدر )4 
ظ فلآ تسن أله لف وَعْدَهْرُسْلِهِ 4# 
(مََد اد تلت 6 ال 4 


مَل كك سيل ترصطه لعز مهيل قد انط » 


# ون عد عد 0 
يوم يُدْعَوا كُلَ أنّاس بِإِمَامِهم) 


لكت لالد 4 
# ووم ست حا 4 
لوف يم لخترة إذ ضِى الأتر »* 
0 1 
(لأكة. 1 ل به أَرُوبجَامْن يَبَاتِ سَقَّ 4 
ظ ا م ع1 كط رد 5 
زهان حَصَمَانٍ صمو ف بيهم 4 
«أوْاطفْ لالد ل يظهرُوأ “4 


ويل ته نه أد يي بك .سيك 4 


020 ا 002 ص سس ع سك 2 مه 
# إن دشا نتزل عَليهم من سما َيه فَظَلَتَ ) 


سم نتيثة 4 
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التوبة: 75 


التوبة: 557 


التوبة: 15 
التوبة: ٠١4‏ 
يونس: 71 
الرعد:”5-7” 
إبراهيم: 37 
النحل: ١‏ 
النحل. ٠‏ ؟ 
النحل: 7ه 
النحل: /١‏ 
الإسراء: / 


الإسراء: ١لا‏ 


الكهف: 9/7 
الكهف: ٠ه‏ 
مريم: 19 
مريم: 75 
طه: ه١١‏ 
طه: 5 
طه: "ه 


طه: 57 


طه. ١١‏ 
الانبياء: ” 

١5 الحج:‎ 

8١ النور.‎ 

الفرقان: 61 
الشعراء: 5 
الشعراء: ١6‏ 





١» / 


م 


1١ 


31 
١1١ 
١٠ 


كلق 


مه 


ال 




























































































#وَلٌ مُئيرا »4 

بم بيلوت * 

مإ قَالَ لأَهْلِه أمكتوا “4 

«وَمَاكُْتَ ِجَاِ الْعَرِقَ * 

(قالوا سَاحران تظاهرًا) 

أمْمَنَكَانٌَ مُؤْمًِاكَمَنكات> فَاسِمَا لَاِصمَونَ * 


-ه 


: الى كَسَلَ ألريكمَ رك هايا فقن إل ب ب ميت 4 
# إذ صَوروأ إ# 


#إِنَّ عذآتى )»4 


إن لفان مس المُؤْمِنينَ أفتمَلُوأ_ 4 
اقب ته ين حب ترد 6 


: 
: 
رطان يِنّ) 
«(مَع بلي مأ 
_/ 


4) لمتنتى يكاين نَمل لتنج وققل‎ ١ 
4» وَإدَاءأوَا تحر لوا انمَسْوأ ليا‎ «+ 
0 سَوَآء َه 5 1 كتقث‎ # 
4# فَقَد صَعَتَ قُلوبَكمَا‎ 
* إِنَاهَدَيْسَهُ أَليِلَ‎ + 
4 «عَمَا بَتَدَوْنَ‎ 
4 فم أنتين نهآ‎ # 
عع سرع ل ص سك بي‎ 
#4 وجوه يوميار خاشعة‎ 
4) وجوه ميل نعمَة‎ # 
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النمل: ٠١‏ 
النمل: ه؟ 
القصص: 5” 
القصص: 55 


١/ السجدة:‎ 


فأطرية 
ص: "١‏ 
ص: 77 
غافر: ١7‏ 
فصلت: ١7‏ 
فصلت: ه6١‏ 
الشورى. 7٠١‏ 
الحجرات: 1 
ق: ١1١‏ 
النجم: 55 
الواقعة: 15 
الحديد: ٠١‏ 
الجمعة: ١١‏ 
المنافقون: " 
التحريم: 5 
الإنسان. * 
النباً: ١‏ 
النازعات: ”5 
التكوير: 4 ؟ 
الغاشية. ” 
الغاشية: / 
الليل٠ ٠‏ 
الضحى: 8 





١ / 


١/5 


١١١ 


5 


1١ 


مم3 
١7‏ 
0 


وه 


١١١ 


مه 


































































































.حو را 
0 وذالك دين الْفيَمة 34 


« إن الإنكنّ تبي خْسَرٍ (2) إلا الَدِنَ ا 


موحت 4 





البينة: © 


العصر: ”,8 


فهرس الأحاديث والآثار 
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18 














٠ ||‏ 4و 
-«اجْتَنِبُوا المؤبقات: الشرْكَ بالله والسّحخْرَ» 0 


-«أخرَموا كُلهُم إلا أبو قَتَادَةَ لم يُحْرِمْ» 0 


-«إِذًا أَخَدْثُمَا مَضَاحِعَكُمَا تُكَبّرا أَرْبَعَا وئلاثينَ » ام ا 
؟ه 


وإراضاك لتك حر كا على ربو جا راد مها لا قو ايان قر عل 
ظَهْرٍ الأزْض أحَد» 0098 11ذذ1أاا 00 


> وعد لخم 2 


-«أَسْرغوا بِالْجِتَارَة: فَإِنْ نك صَالِحَةً تُقَدْمُونَهَا 


-«أَمَا إنّ جِبريل قد قَدْ نَرَلَ فَصَلّى إِمَامَهيي 1 1 00 
-«أمّا بَعْدْه مَا بَالُ رجالٍ يَشْتَرِطُونَ شرُوطا لَيْسَتْ في كِتَابِ 


-«أَمّا رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمْ- لم يوَلَ 


برسلي»...... لاه 


ل ا لذ عليه وسَلم- طْرَقَه وفَاطمَة -عَلِيُْها السّلام- 
سول الله -صَلَّى الله عليه وسَلّم فقال لهم: ألا ُصَلُونَ» 000000 


1 


-َ(إنَّكَ إنْ تَرَكْتَ وَرَنْتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيرٌ من ل ار تَذْرَ هم 


0 2 


-«بَيْدَ كُلّ أمّة أونُوا الكتّاب مِنْ قَيْلِنَا» ١55‏ 


-«بَيْنَما أنا مَعَ عَائْشَةَ جَالسَتَان» 0001111 


-«البَيّْتَةَ وإلا حَدْ فى ظَّهْركَ» 00 


-«تصدق امْرؤٌ من ديناره» من درهمه ... من صاع بره» من صّاع 
تَمْره» 0 


ررك قرا العذر أبات» 1000 


-ح< حتّى إذا كَادَ أن يَدْخْلَ دَفَعْوه فُسَقَط” ااا ا 
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و 


زم 
هيم رديه مو 


كه يم م نلوّه 0 00 7 دوهي 95 
-«رأيّت رَجُليْن أتَيَانى قالا: الذي رَأيْتَهُ يشْق شدفة 


وقبَاء....» 1م 


تَمَانَىَ» 55 


-«غَيْرُ الدّجَّالٍ أَخْوَفْنِي عَلَيْكُم» 1 
-«فإن جَاءَ صَاحبّهاء وإلا اسْتَمْتعٌ بها» اا 
-«قَإِنْ كَانَ الثوبُ قصيرًا فليتزِرْ بة» 0 


-«فَإِنٌ في إحدّى جَنَاحَيْه ذَاءَ وَفى الأخرّى شْفَاءً» ١٠.١‏ 


-«قَإِنْ يَكُ في الجَنّة أَصْبِرْ وأحْتَّسِبْء وإِنْ تَكُنِ الأخْرَى تَرَى مَا 
-«فجَعَلَ الرّجُل إذا لم يَسْتَطع أن يَخْرْجَ رسكل 


-«فَجَعَلَ كُلَمّا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى في فيه بِحَجَّر» ا 
-«فَفَرَفْنَا اننا عَشَرَ رَجُلَا» داو ا ا ا 101 
-«قَلمْ ا مه 0 
-«قَلَما قَدِمَ جَاءَهُ بالألفٍ دِيْتار» 5 


-ِرقَمَا كدْنَا أَنْ : نصأ ُ ل مَنَازلنا» ١"‏ 


-«فَمْطْرْنَا من الجِمُعَةَ إلى الجحمعة» /ا ١‏ 
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-«فَهَلْ أَنْثُمْ تاركو لي صَاحبي؟» 1 
-«فَهَلْ أنْتُم صادقوني» ا اا 
ََرفِيَتَكَينُونَ الصّلاة ليدن يناد لهام ل 0 


-«قَامَ عْمَرُ على المِنْبَرٍ قال: أمّا بَعْدُه تَرَكَ تَحْرِيمُ الحَمْرِ» م ب 
١48‏ 


و 


-«قَامُوا قِيَامَا حَتَّى يَرَوْنَهُ قَذْ سَجّد» ١/5‏ 


ا 


-«كَانَ ابن عَمَرَ يُغطي عَن الصّغير والكَبيرٍ» حَتَى إِنْ كَانَ يُغطي عَنْ 

منئ م 

-«كَانَتْ إِخْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائْضًا فَأَرَادَ رَسُولُ الله -صَلَى الله عليه وَسَلَّمْ- أنْ 
يُبَاشْرَهَا أَمَرَهَا أن تَتزِرَ» 0 


-«جكان رَسول الله -صلى الله عليه وسَلم- يَأَمْرَنِي إذا حضت أنْ اتزر» 0 
0 


-«كان الَّبي يُبَاشِرْ بَعْض نِسَائِهِ وَهِي مُؤْئَزرَةٌ في حَالة 


-«كرهث أن أوَنْمَكُم فَتَجِينُونَ» ا 
-«ركُلُ أمّتِي مُعَاقَى إلا المُجَاهِرُون» 0 


ركنت وأبو بَكْرٍ وعْمَرٌ....» ااا ااا 


-«كُنْتُ وجَارٌ لي مِن الأنصّار....» ١1‏ 


-««كُنّ نسَاءٌ المؤمنّات» 0033 ااا ال ل 


سََ 
.2 


-«لا تَدْخُْلُونَ الجَنَّةَ حَنَّى 


تُؤْمِنُوا ولا تُؤْمِنُوا حَنّى 
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-«لا وثْرَانِ في لَيْلّه» 000010 0 
-«لا يَقُومُ أحَذكُم لَيْلَة القَذْرِ فَيوَافِقُهَا إِيْمَانَا واحْتِسَابًا إلا غََرَ الله له 


-«لقد اقطم أخل هذه البكيّرة على أن يتوجوة 


-«لمَ تاذني له» ذا 


عجرن تُرَغ أن تُرّغ» ام ا ااا 


-«لَيَأَتينّ عَلَى الدّاسِ رَمَانٌ لا يُبَالي المرْءٌ بِمَا أَحَدَ 
المال....» نا 


-«لَيْسَ يُنادي بِهَا أَحَد بال و 
-«رمَا الْعَمَلُ في أيَّام أَفضّل مِنْهَا في هَذِهِ » 0 
-««مَا كِدْتُ أنْ أُصلّىَ حَتَّى كَادتْ التشّمسُ تَغْرّب» 0 


-«مَتَى يَرَاكَ النَّامنُ قَدْ تَخَلفْتَ وأَنْت سَيّدُ أَهْل الوَادِي تَخَلَقُوا 


-(مَن يَعَمَلْ لي مِنْ نصف التَهَار إلى صلاة ة القصر لمن قيرّاط ة قيرّاط؟»... 
١:5‏ 


نح الآخرونَ السّابقُونء بَيْدَ أنَهُم أونُوا الكتّاب من قَيْلِنَا» وففففف واقوووه ١55‏ 


-«نِعْمَ الرَجُلُ مِنْ رَجُلِء لم يَطَّأْ لَنَا فِرَاشَاء ولم يتن لَنَا كَنَهَا مُنْدُ أنَيْنَام)... 
١75‏ 
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إن 


-«نِعْمَ المَنِيحَةٌ اللَقحَةٌ الصّفٌِ مِنْحَةَم ١‏ 


-«هْنٌّ لَهَنّ وَلِمَنْ أتى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهن ....» ا 0000 
-«وَأمّا الذي جَمَعُوا بَيْنَ الحَجّ والعُْمْرَةِ طافُوا طَوَافًا 


-«والبْرْمَة بَيْنَ الأثّافيّ قَدْ كَادَتْ أنْ تَنضج» ااا 
-«وَلَكنْ خوّة الإسلام وَمَوَدَتَهُ» ب 01 00000010 


-«والله إِنَي لأغرف مِما هُوَ» ل م 


-«ولم يَجْلِن عِنْدِي مِنْ يَوْم قيل فيّ مَا قيل» 0 


-«والمرأة والحمّار يَمْرونَ من 


-«يا عَائْشَهٌ لَوْلَا قَوْمُكَ حَدِيْتُ عَهْدُهُمْ بكُفر» 0 
-«يَا ليْتنى أكُونُ حَيا إِذْ يُخْرَجُكَ قَوْمْكَ» 1 7 1 


-«يَتَعَاقَيُونَ فِيكُمْ مَلائِكَةٌ بالليل ومَلائِكةٌ بالنّهار....» 001111 


فهرس الأمثال وأقوال العرب 


المثل أو القول الصفحة 
. اتَّقَى الله امْرُؤٌ وَفَعَلَ خَيْرَا ينب عَلَيْه 0 
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أخذه ما قَدُم وما حَدْتْ 0186 0:00 
أَخَوكَ فَوَحّد ا ا 0 
أغطه دِرْهَما دِرْهَمَيْن ثَلانَهَ 00 


إنَّ فلانًا لا يطيق حمل الفهر فمِنْ بَلْ أن يأتي بالصخرة 0 
إنهُ لكثيرُ المال بَيْدَ أَنَهُ بَخيل 0 
أَهْلَكَ النَّاسَ الدِرْهَمُ البيضُ والدينارٌ الحمرٌ 1 

تَرْكُ يَومّا نَفْسِكَ وهَوَاهَا سَعْىٌ لها في رَّدَاهَا امو ارا 
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فهرس الأبيات 


البيت 
الصفحة 


فل ]أت امو إمّ وه م 
نِعْمَ الفَنَاةَفَنَاةَ هند لو بَدْلْتَ 
١‏ 


إذا رَاءني أبدّى بشّاشّة وَاصِلِ 
/ع 

إنْ تَصرمُونًا وصلتاكُم وإِنْ تصلوا 
63 

ا القُطُوفُ إذا عَنََى الحُدَاةٌ بها 
١؟‏ 

ولكنْ دِيَافيٌ أَبوةٌ وأمّة 
١1‏ 

قَاليَوْمَ قَرَبْت دع . نَاوتَسْة و 3 
7 

١ ا‎ 

وإِذَا تُصِبْكَ خَصّاصَةٌ فَارْجٌ الغنّى 
؟ه 

فَأمَا القمَالُ لا قتّال لَدَيْكُمُ 

١م‎ 


حرف الهمزة 
رَهَ الفَحِيَة نُطَفَاأؤ بِإِيْمَءٍ 


حرف الباء 
وحاليف نان إذا كشت غكافينا 


مَلأَكُمُ أَنْفْس الأغداءٍ إرهابا 
مَشيَ الجَوَادٍ فَبَنْة الجلَّةَ النُجْبَا 
بِحَوْرَانَ يَعْصِرنَ السّليط أقَارِبُه 
فَاذْهَبْ فَمَا بِكَ والأيّام مِنْ عَجَبِ 
إلى اليَوم قَذْ جُرّبْنَ كل النَجَارب 
وإلى الذي يُغْطي الرَّعَائِْبٍ فَارْعَب 
ولَكِنّ سَيْرًا في عِرَاض المَوَاكب 


حرف التاء 


2017 


عَجَبَاً ما عَجِبْتْ مِمَّالوَ انِْصَرٌ 
لِمَقَالٍ الصّفِيّ فيمَا التَجَنّي 


١ 


تَ خَلِيلَى مَادَوْنَهُلعَجِبْنَا 
وَلمَامَدْجَفْوْتَنَاوهَجَرْنًا 


وكنك 2 انكى علي علاسي 
صَبَائِحِي عَبَائِقِي قَيْلاتي 


6 


ما زال يُوقِنُ مَنْ يَؤْمّكَ بالغنّى 
م١‏ 


نولا رَهَيْرٌ جَفَانِي كُنْتُ مُنْتَصِرًا 
1١‏ 

ذا اللَقَاحُ عَدَتْ مُلْقَى أصِرّثهَا 
0١‏ 

فَأنْتَ مِن العُوَائِلِ حِينَ تُرْمَى 
5 

أن متبمطييس لاد بيو 
١)‏ 

أَبَى النَّانُ وَيْحَ النّاس أنْ يَشْتَرُونَهًا 
١)‏ 


كَرَوَدْ نل زادٍ أبِيكَفينَا 
/ا ١”‏ 

١/1 
أنْ تَفْرَآنِ عَلَى أَسْمَاءَ ويْحَكُمَا‎ 
١ك‎ 

فِنْ شِنْتُ حرّمث النْسَاءَ سِوَاكُمْ 
١١ 1*‏ 

بي لاكَتِعَدُ وَلَبْنَبكَالِدٍ 
١6١‏ 


حرف الجيم 


وسِوّاكَ مَانِع فشتكة الممختاج 


حرف الحاء 
وَلَمْ أَكُنْ جَانِحًا للمنّلم إذ جَتَحئوا 


وَمِنْذَم الرّجَال ب د بممنتزاح 
م 2 5 ا ا ١‏ لاح 


حرف الدال 
فَنِعْمَالرَدُرَادُ أبيك زَادَا 


زج القلوصّأبتي مَزَادَه 
مِنْي السكلامَ وأنْ لا تُشعرًا أَحَذَا 
وإِنْ شِنْتُ لم أَطْعَمْ ثقَاخَا ولا بَرْدَا 


حي ومن تصب المَنونُ بَعِيدُ 
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على ما فاء يستكي لنمرنة 
١75‏ 
ألم َأْتِيكَ والأنباءً كَئْمِي 
١ه‏ 

ل 0 2 . 7 8 
إن الحق لا يَخفى على ذي بتصيرة 
070 
لو كَانَ لي وزّهَيْرٍ ثالث وَرَدَتْ 
م/ 
ولؤْلا الشغرٌ بِالعُلَمَاءٍ يُزْرِي 
3 
من يكذنئ د 3 كذ 3 0 رٍِ 
2 


وقَرّبَ جَانب الغربيّ يأو 
5 ْ 
كأنَّ الخصّى مِنْ خَلْفِها وأَمَامِها 
17 
كَالْهُمَا من لم يْتَعََيْرًَا 
١48‏ 

أَيَادِي سَبا يا عَزّْ مَا كُنْتُ بَعْدَكُمْ 
١/ا١‏ 

١55 
رَأَيْنَ الغوَاني الشيب لاح بِمَفْرقي‎ 
١5ه‎ 
ني لأحفَظ غَيْبَكُم ويَسُرُنِي‎ 
١١ 

١7 

لِمَنِ الدَيَارُ بِقْنَةالكَجْر 
١48‏ 


كخنزير تَمَرَعَفِي رمد 

جكالاقت اثبون ندئ تكجياد 
وإِنْ هُوَلَمْ يَعْدَمْ خلاف مُعَانِدٍ 
من الحِمَام عِدَانَا شر مَورُودٍ 

كَالشجَا بَيْنَ حَلَْقِهِوالوَريدٍ 


حرف الراء 
مَدَبَ السّيْلِ وَاجُْمَنَبَ الشعارا 


إذا تَجَلَنْهُ رِخِلها خَدْفُ أغسّرًا 

وقَدْمَر بالدارَيْنٍ مِنْ بَعْدِنَا عَصْرٌ 
وَلْنْ يَحْلَ للعَيْنَيْنِ بَعْدَكَ مَنْظْرٌ 
فأعبر فين عنّي بِالخُدُودٍ النّواضر 

اذكذكرين يصاع ان تذكرئ 
دَعََوًَا يا لْكَلْتِ وَاعتَرَيْنَالِعَامِرٍ 


أقوَينَمِن حِجّج ومن دذهر 


ننُ الرّعْدَهٌُ في ظُهَيْري 


ه686 سدس 
6 6م 
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5 2و 2 و 8 


وإِنّكَ مَهْمَا تغط بَطْنَكَ سُوْلَهُ 
6.5 
35 


حرف العين 
وفَرْحجَك نَالا مُنتهى الذّمٌ أَخِمَعَا 


ومايّرذبغدُمنذي فَرْقَةَجَمَعَا 


يا أفرَغ بنَ حابس ياأفُرَعٌ 
نك إن يُصْرَغ أُحُوك فُصْرَغ 


أَلَمْ كر أنّ النَبْعَ يَحْ يَخْلْقُ عُودْه 
١>‏ 
3 تُعَلَّقُ في مِثْلِ السَّوَارِي فو فا 
4 
تَِْي يََاها الخصّى في كَُّ هَاجِرَةٍ 


اه 


أَنْ يَخْب الآنَ مِنْ رَجَائِكَ مَنْ 
١‏ 

ولا كَدْفِنَنَمِ في || 58 لاة فإنَّن ٍ 
١18‏ 

وَلَيْسَ بمُعْييني وَفِي الناس مُمْتعٌ 
1 

وَالدَحْ لبد نَّ بذ" 9 الَُ 83 فَحُْلهُ 
١١‏ 

تُولِي الضّجِيعٌ إذا ثنبته مُوهِنًا 
/ 


حرف الفاء 
وَلا يَسْتَوِي والخِرْوَغ المُتَعَصّفٌ 


ايكيا و الأرهن خوط تقايقة 


تَفيَ الدّرَاهِيم تَنْقَادًا لستتاريت 


ترفك لاقن 
حَرَّكَ مِنْ دون بَابِكَ الحَلقة 


أَحَسِنَاف إذ هما ميت أل إنؤقييينا 
مدق إذا أضعا هات ستجحديتق 
< 3 < 17 فى و 5 / 28 ) 1 2 


كالاكوان من الرقان الشلط 
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.,/8 


واي 5 ذي اللْوَاءٍِ المفخرق 


حرف الكاف 


أَبَيْتْ أشري وتبيتِي تذلكِي 
وَجْهَكِ بِالعنْبَرٍ والمِنْكِ الذكي 


5ه 


9 

ورّجَا الأَحَيْطِلُ من سفَاهَة رَأيه 
١‏ 

قُلْث إذ أَفْبَلَتْ وَرْهْرٌ قَهَادَى 
١‏ 

ولَيْسَ المُوَافيني ليُرْقَدَ خَائِبًا 
١١‏ 
أتغرف أم لا رَسْمَ دار مُعَطّْلَا 
١48‏ 

فَمَاكانَ بِينَ الخير لو جَاءَ سَالِمًا 
١‏ 1 

يَُومُوئني في اشتراء النخفي 
١1‏ 

هي الشّفَاءٌ لدَائِي لو ظَفِرْتُ بها 
١1‏ 

لَهِنَّكِ من عَبْسِيَة لَوَسِيمَةٌ 
7 

فَأَرْسَلَهَا العِرَاكَ وَلَْمْ يَذُدْهَا 
1 
وَقَدْ جَعَلْتُ إذا ما قُمْتُ يُتَقِأَنِي 
ه.١‏ 

كه 


حرف اللام 
فلؤلا الغفدُيُمسِكُةلسللا 


مَالَمْجَكُْنْوابٌلَةلِيِتللا 
قن العا مده وم عبان زلا 
أبو حجر إلا لَيَالٍ قَلائِلٌ 
يجن اجت يت يدل 
انس مي ا ال اي دوك 
وَلَمْ يُشَفِق عَلَى نَعَص الدَّخَالٍ 
توي فأنهضن تَهْضَ الشارب التَّمِلِ 


سَتَحْتَلِنُوهَا لاقِهًا غَيْرَبَاهِلٍ 
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فَرِشْني بِخَيْرٍ لا أكُونَنْ ومِذحَتِي 
06 


ا مم كسايدء 2 0 00 
فأطرّق إِطرَاقَ الشجّاع ولو يَرَى 
1 


حرف الميم 


2 اها ناتاه لش اغ أ 0 


0 قّ في أشداقه تَلَّعَ ما 
إذا أغناة افو ان ا تي هما 


5 

١ 

بَنِي تُعْلٍ لا تنتكعوا العَنْرٌَ شِرْبتهًا 
١6١‏ 
فأقسِمٌأنْ لو التَقَيْنَاوَأَنْتم 
١2‏ 

تَوَلّى قِثَالَ المَارقينَ بنفسِه 
5 1 

وكلُ حُسام أخلّصَثة فُيُوثه 
و١‏ 

5 
زود مِنَا بَينَ أثناة ضَرْبَة 
عقيم ١1‏ 


لأنت مُعْتَادُ في الهَيْجَا مُصَابَرَةٍ 
١0‏ 

يادّات أَجْوَارِنا قُومِي فَحَيِينَا 
ه.”» 

إِنْ يَسْمَعُوا سْبَّةَ طَارُوا بها فَرَحًا 
6.5 1 
فَأْصْبَحُوا والنَوَى عَالِي مُعَرّسِهم 
١‏ 


مِنَ القَوْم إلا خارجيًا مُسَوَّمَا 
بَنِي ُغْلٍ مَنْ يَنْكَعٍ العَنْرَ ظَالِمْ 
لكان لكا كز جين الشر ليم 
وقدأَسْلَمَهمُيْعَدٌوحَميمُ 
مَخْبَرْنَ من أزمان عاد :وخزهم 
يَعْرِسُ الوْدَ في فُوَادٍ الكَرِيمٍ 


دَعَنْهُ إلى هَابي الثُرَابِ 


حرف النون 
يِصْلَى بهاكُلُ مَن عَادَاك نِيرَانًا 


وإن سَقَيْتِ كِرَامَ المّاس فَاسْقِينا 
عَنّي وما يَسمَ مَعُوا مِن صَالِح دَهَ فَنُوا 


وَلَيْسَ كُلَ النَوَى يُلْقِي المَسَاكِينُ 
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يَطْفْنَ بحخوزيّ المَرَاتِع لم يْرَغْ بواديه مِنْ قَرْع القسيّ الكَنَاِنٍ 
١0/1‏ 
مَنْ يَفْعَلِ الحَسَّنَات اللهُ يَشَكْرُهَا والشرٌ بالشرٌ عند الله مثْلان 
١ 6‏ 
أنَا ابْنُ أَبَاة الضّيم من آل مَالِكَ وإِنْ مَالِكَ كَائَتْ كِرَامَ المَعَادِنِ 
7“١‏ 

عمد فعلث ذاك بَيْدَ أئني 

إِكَال لواهلكث لم خرئئ 


حرف الهاء 
إن اتسافهناةواتا اقنافها 
قَدْ بَلَعَافي المَجْدِ عَايَنَاهَا 
11 
أكر اغلى العفيية لاأناتي. ٠.‏ > احتتجيئ كان كبوا سواهها 
ل 
حرف الياء 
22 انا د ل له 2 5 50 لاك 


وَتَطبفك ين عد ذُعَبْشَمِية كَأنْ لَمْ كَرَى قَبْلِي أَسِيرًا يَمَانِيَا 


2: 


وقائيلة خَوْلانُ فَانْكِح فَتَاكَهم وأكتذوقية الفتكن كل كهنا ها 
00 


فهرس المسائل النحوية 
المسألة الصفحة 


-١‏ لزوم المثنى الألف رفعا ونصبا وجرا. 
١١‏ 
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١؟-‏ حذف النون من الأفعال الخمسة المرفوعة. 
0 


"- ثبوت حرف العلة في آخر المضارع المجزوم. 
4 


:-اتصال نون الوقاية بالاسم المعرب المشابه للفعل. ١١‏ 


5-ظهور خبر المبتدأ بعد (لولا). 
9 


5؟-دخول الفاء 6 خبر الميتدأ. 
١5‏ 


مجيء (ليس) حرفا. 
١17‏ 


/- مجيء خبر (جعل) فعلا ماضيا. 


١. ه‎ 


1-اقتران خبر (كاد) ب (أنْ). 
١7‏ 


-خلو ما بعد (إن) المخففة من اللام الفارقة. 
8 


-١‏ لغة (يتعاقبون فيكم ملائكة). 
١ 5+‏ 


١١‏ -استعمال (قط) في الكلام المثبت. 


6 
أ اعمال (بَيْد) غير متلوّة ب (أنْ). 
5" 
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15 


5 وقوع الحال معرفة. 


1 ١-مجيء‏ (من) لابتداء الغاية الزمانية. 
١ 5‏ 


الا كغريق العذة المطداف: 
١م‏ 


"5.١ 


1 ١-إفادة‏ (إذ) الاستقبال» وإفادة (إذا) المضي. 
5 


تحاف المكدافة إليه ويكاءالتكناف :على حال 
4 

1د النضنل بير :المطنافه والتصنافت إلية. 

4 


1- دخول (من) على (بَلّه) الزائدة. 
"١‏ 


١ *‏ -الجمع بين التمييز وفاعل (نِعم) الظاهر. 
١)»‏ 


دالعظف على طهير الزفع المقصل :دون فال 
١‏ 


5 العطف على ضمير الجر دون إعادة الجار. 
“7 
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5- حذف المعطوف. 
9١‏ 

-حذف حرف العطف. 
5م 


إهمال (أنْ). 
هم١‏ 


4 الجزم ب (لن). 


١ 4 


5 


١١ 
""-حذف الفاء من جواب (أما).‎ 


١ /اه‎ 


"”"-ثبوت الألف في (ما) الاستفهامية التي في محل جر. 
فل 


5" إشباع الحركات. 
4 


5 إبدال همزة فاء (افتعل) ناء, 
5" 


5"-حذف الهمزة المتحركة. 


5005 


7 إطلاق صيغة الجمع على الاثنين. 
/ا١٠ ١‏ 
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تأنيث المذكر وتذكير المؤنث. 


15 


المصادر والمراجع 


إتحاف فضلاء البشر بقراءات الأربعة عشرء لأحمد البناء تحقيق: شعبان 
محمد إسماعيلء عالم الكتب» بيروت؛ ط ١1817 -ه1١ 5٠1٠1١‏ م., 

ارتشاف الضرب من لسان العربء لأبي حيّان الأندلسي. تحقيق: رجب 
عثمان محمدء مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط ١118 ه1١51١/ ١‏ مم. 

إرشاد الساريء للقسطلاني وبهامشه صحيح مسلم بشرح النوويء دار إحياء 
التراث العربيء» بيروت. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد بن ناصر الدين الألباني. 
المكتب الإسلامي؛ ط ”؟, 5٠5١1ه ١185‏ م. 

الأزهية في علم الحروفء لعلي بن محمد الهرويء. تحقيق: عبد المعين 
المأوحيء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ط 7”, 5٠057‏ ١ه‏ 1987م. 
الاستشهاد بالحديث في المسائل النحوية» دراسة نظرية تطبيقية» لياسر بن 
عبد الله الطريقيء, دار كنوز إشبيلياء ط 2١‏ 575 1ه 5١١17‏ م, 

أسلوب (إذ) في ضوء الدراسات القرآنية والنحوية» لعبد العال سالم مكرم: 
مؤسسة الرسالة» بيروت؛. ط ١1988 ه١5٠08 ١‏ م. 

الأشباه والنظائرء للسيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت.ط١.‏ 577١ه‏ 
.آم 

إصلاح المنطقء» لابن السكيت» تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام 
هارون» طبع دار المعارف بمصر. 

الأصولء لابن السراجء تحقيق:عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة» طا. 
ل 

الأضدادء لمحمد بن القاسم الأنباري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
المكتبة العصرية» بيروت؛ ١١5١ه‏ ١99١م.‏ 


257 


إعراب الحديث النبويء لأبي البقاء العكبري؛ تحقيق: عبد الإله نبهان» ط ”2 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 501 ١ه ١185‏ م. 

إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس. تحقيق: زهير زاهدء عالم الكتب. 
بيروت؛ ط؟, 505 1ه ١1988‏ م. 

الأغاني» لأبي الفرج الأصفهانيء دار إحياء التراث العربيء» بيروت. طأ. 
11م 

الاقتراح في أصول النحوء للسيوطيء دار المعرفة الجامعيةء ١5575‏ ه 
“لم 

أمالي ابن الشجريء لهبة الله الحسني العلوي» تحقيق: محمود الطناحيء مكتبة 
الخانجيء القاهرة؛ ط١1 5١17+‏ ١ه‏ 1997م . 

الأمالي» لأبي علي القالي» دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

أمالي السهيلي في النحو واللغة والحديث والفقه» تحقيق: محمد إبراهيم البناء 
مطبعة السعادة. 

الأمالي النحوية» لابن الحاجبء» تحقيق: هادي حموديء عالم الكتب» مكتبة 
النهضة العربية. ط ١985 ه١ 5٠05 2١‏ م. 

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري» لابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» وصبحي بن جاسم السامرائي؛ 
مكتبة الرشدء الرياض؛ ط 2١‏ 1515ه ”1195 م., 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» لكمال الدين 
أبي البركات الأنباري» ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف؛. لمحمد محي 
الدين عبد الحميدء دار إحياء التراث العربي» ط 5» ٠57١1ه‏ ١15١مم.‏ 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام الأنصاريء مع عدة السالك 
إلى تحقيق أوضح المسالكء؛ لمحمد محي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية» 
بيروت؛ 1519ه/59١م.‏ 

الإيضاح, للفارسيء تحقيق: كاظم بحر المرجانء عالم الكتب» بيروت» ط "2 
11 

إيضاح شواهد الإيضاح.ء للقيسي» تحقيق: محمد الدعجاني؛: دار الغرب 
الإسلامي؛ طاء 508 1ه-1817١م.‏ 

البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي؛ تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار إحياء 
التراث العربيء. بيروت» ط 5371١ ١‏ 1ه ١٠١75م.‏ 

البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشيء تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت؛ 5١51١1ه ١198‏ م. 
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البسيط في شرح جمل الزجاجيء لابن أبي الربيع» تحقيق: عياد الثبيتي» دار 
الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ ط 2١‏ /ا١ه‏ 11 م 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطيء تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الفكرء ط ”", 535١1ه ١915‏ 6 

البيان والتبيين» للجاحظء تحفيق: عبد السلام هارونء مكتبة الخانجي بالقاهرة. 
طلاء ه-1118م. 

التبصرة والتذكرة. للصيمري» تحفيق: فتحي أحمد علي الذين» دار الفكر 
بدمشق. طاء 5.057١1ه‏ 19187 م., 

التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبريء تحقيق: علي محمد البجاوي» 
مطبعة عيسى البابي بمصرء 5ه 611 م 7 

التبيان في شرح الديوان (ديوان المتنبي)» المنسوب خطأ لأبي البقاء 
العكبري» الطبعة العامرة. الشرفية.» ط 5١4 2١‏ اه 

الكتاب العربي؛ ط ٠5 ١‏ ١ه‏ 11 م. 

التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل؛» لأبي حيان. تحقيق: حسن هنداوي» 
دار القلم» دمشق» ط 2١‏ ١ه‏ /117١ام.‏ 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء لابن مالك» تحقيق: محمد كامل بركات؛ دار 
الكاتب العربي. القاهرة. 1111-١541‏ م 

نشر الزهراء للإعلام العربي بالقاهرة» ط 2١‏ ه1150م. 

تليق الفراقة على فمويل, الفورائده للماتيقي». محفيق :محمد عيذ احيرج 
المفدى.ء طثاء. 5١/8‏ ١ه‏ 17 م 

تفسير الفخر الرازي المشتهر ب (التفسير الكبير ومفاتيح الغيب)» لمحمد 
الرازي فخر الدين» دار الفكرء ط ١‏ ١٠5١اه‏ ١1م‏ 

التكملة» لأبي علي الفارسيء تحقيق: كاظم بحر المرجانء عالم الكتب؛ 
بيروت. ط ؟”2 6١ه-1115مم.‏ 

التكملة:والثيل والكسلة لكات قاع اللعة:وضدفاح الغربية» الصفات» 'تدقيق: 
عبد العليم الطحاويء دار الكتب بالقاهرة» ١17١‏ م. 

التنقيح لألفاظ الجامع الصحيحء للزركشيء تحقيق: يحيى الحكميء مكتبة 
الرشدء» ط؟”. 65 اه :١٠51م‏ 

تهذيب اللغة» لأبي منصور الأزهريء تحقيق: عبد السلام هارون؛ المؤسسة 
المصيرية الاعة)ظذ 11421 م 
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التوشيح شرح الجامع الصحيح, للسيوطيء. تحقيق: رضوان جامع رضوان» 
مكتبة الرشد. ط 2١‏ 65ه-1158م. 

توضيح المقاصد بشرح ألفية ابن مالك» للمراديء تحقيق: عبد الرحمن علي 
سليمان» دار الفكر العربي» القاهرة.» ط 2١‏ 5ه دام 

العربء القاهرة. ط ”2 ١ه‏ ١1م‏ 

التيسير في القراءات السبعء لأبي عمرو الداني» مطبعة الدولة» استانبول» 
ام أعادت طبعه مكتبة المثنى ببغداد. 

الجامع لاحكام القران (تفسير القرطبي)» تحقيق: عبد الرزاق المهدي؛ دار 
الكتاب العربي» بيروت؛ ط ؛» 5"ةاهت ١١٠٠ام‏ 

الجمل في النحو, للزجاجيء» تحقيق: علي توفيق الحمدء مؤسسة الرسالة» ط 
5 501ه-1181م. 

جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكريء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد 
المجيد قطامش» دار الفكرء ط ”2 1 م. 

جمهرة اللغة» لابن دريدء تحقيق: رمزي منير بعلبكيء دار العلم للملايين» 
بيروت؛. ط ١518161١‏ م., 

الجنى الداني» للمراديء» تحقيق: فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضلء؛ دار 
الكتب العلمية 0 ط١1‏ 5١5١ه‏ دمع 

حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» ومعه شرح الشواهد 
للعيني» دار الفكرء بيروت» 15 هد 5١٠5م‏ 

الحديث النبوي في النحو العربيء. لمحمود فجال» أضواء السلف. ط ”.2 
/511ه-1150م. 

حروف المعاني؛ للزجاجيء تحفيق: علي توفيق الحمدء مؤسسة الرسالة. 
بيروت؛. 01٠5١1ه-11816مم.‏ 

تحقيق: عادل سليمان جمال» مكتبة الخانجي بالقاهرة.» ط 2١‏ ٠”٠5١ه‏ 
16م 

الحيوان» للجاحظء تحقيق: عبد السلام هارون؛ دار إحياء التراث العربيء 
بيروت. ط ”2 5ه-1115م. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القاهر بن عمر البغدادي» تحقيق: 
عبد السلام هارونء مكتبة الخانجي بالقاهرة» طْءٌ» ١ه11570م.‏ 
الخصائص في العربية» لأبي الفتح بن جنيء؛ تحقيق: محمد علي النجار» دار 
الكتب المصرية. ١1ه11055م.‏ 
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دراسات في العربية وتاريخهاء لمحمد الخضر حسينء المكتب الإسلامي 
ومكتبة دار الفتح» دمشق» ط 2.5 ١ه‏ 0١٠19151مم.,‏ 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم؛ لمحمد عبد الخالق عظيمة» دار الحديث؛» 
القاهرة. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد 
سيد جاد الحق؛ دار الكتب الحديثة؛ القاهرة. 

الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامعء؛ للشنقيطيء دار الكتب 
العلميةء ط١اء 5١19‏ ١ه‏ 115١م.‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي» تحقيق: أحمد 
الخراط دار القلم» دمشق» ط ١11865 ه١ 55٠55 2١‏ م. 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» لمحمد المختار الشنقيطيء, دار عالم 
الفوائد» ط 2١‏ 5575١ه‏ , 

ديوان إبراهيم بن هرمة» تحقيق: محمد جبار المعيبد.» مطبعة الآداب في 
النجف. ١955‏ م. 

ديوان أحيحة بن الجلاح الأوسي الجاهلي» تحقيق: حسن محمد باجودة. 
مطبوعات نادي الطائف الأدبي» 599١1ه ١11179‏ م. 

ديوان الأدب. لإسحاق بن إبراهيم الفارابي» تحقيق: أحمد مختار عمرء 
وإبراهيم أنيس» مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشرء القاهرة. 
ديوانت الأعشئ: دان ضادر + تيرواتة. 

ديوان الإمام الشافعي» تحقيق: إميل بديع يعقوبء دار الكتاب العربي» 
بيروت.» طكت ؟1577ه- ١١٠5م‏ 

ديوان امرئ القيسء» دار صادرء بيروت» ١557١ه‏ ١٠٠5م,‏ 

ديوان أمية بن أبي الصلتء» تحقيق: سجيع جميل الجبيلي» دار صادرء 
بيروت» ط ١998.١‏ م. 

ديوان جريرء دار صادرء بيروت؛. ١131١م.‏ وعدت إلى الطبعة التي حققها: 
نعمان أمين طه» دار المعارف بمصرء ط ”. وأنصٌ عليها عند الإحالة إليها. 
ديوان جميل بثينة» دار بيروت» 0”7٠5١ه‏ 185١مم.‏ 

ديوان حاتم الطائيء دار الكتاب العربيء بيروت؛. طاء 5١5١ه‏ 5115١مم.‏ 
ديوان الحارث المخزوميء تحقيق: يحيى الجبوريء مطبعة النعمان» العراق» 
5ه 

ديوان حسان بن ثابت» تحقيق: عبدأ مهناء دار الكتب العلمية» بيروت» ط ". 
0 
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ديوان ابن الدمينة» صنعةٌ أبي العباس ثعلب» تحقيق: أحمد راتب النفاخ» مكتبة 
دار العروبة. القاهرة. ١ه‏ 6٠م‏ 

ديوان رؤبة بن العجاج (مجموع أشعار العرب)» اعتنى بتصحيحه وترتيبه: 
وليم بن الورد البروسيء دار ابن قتيبة» الكويت. 

ديوان الراعي النميري؛: تحقيق: راينهرت فاييرتء؛ دار النشر فرانتس شتاينر 
بفيسبادن» بيروت» ١ه-11806م.‏ 

ديوان أبي زبيد الطائي (ضمن شعراء إسلاميون)» صنعه: نوري حمودي 
الفسي» عام الكف ومكتية الخيضية القريية هل 546 +4 اف 14د 
ديوان زهير بن أبي سلمى؛ تحقيق: علي فاعور». دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط ١‏ 5:.:8١1ه-1988١مم.‏ 

ديوان سقط الزندء لأبي العلاء المعريء دار الكتب العلمية» طاء ١٠55١ه‏ ا - 
ام 

ديوان الطرماح» تحقيق: عزة حسنء دار الشرق العربيء بيروت» حلب» 
سورية» ط؟ء 5١51١ه‏ 915١مم.‏ 

ديوان العباس بن مرداس السلميء تحقيق: يحيى الجيٌّوري» مؤسسة الرسالة: 
ط ١‏ 7ه ١15١م‏ 

ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات» تحقيق: محمد يوسف نجمء دار صادرء 
بيروت. /1710ه-1158١‏ مم., 

ديوان عدي بن زيد العبادي» تحقيق: محمد جبّار المعيبد» دار الجمهورية 
للنشر والطبع» بغدادء» 57265١ه‏ 165 م 

ديوان العرجيء تحقيق: سجيع جميل الجبيلي» دار صادرء بيروت. ط 2.١‏ 
١164‏ م. 

ديوان عمر بن أبي ربيعة» دار القلم» بيروت. 

ديوان الفرزدقء دار الجيل» بيروتء. ط 2١‏ /1ه-11507م. 

ديوان القطامي» تحقيق: إبراهيم السامرائي» وأحمد مطلوبء. دار الثقافة» 
بيروت» 1م 

ديوان قيس بن زهيرء تحقيق: عادل جاسم البياتي» النجفء الأشراف. ١9177‏ 


2 
ديوان كثير عزة؛ تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت.» ١53١ه‏ 
١/١‏ م 


ديوان كعب بن مالك الأنصاريء تحقيق: سامي مكي العاني» مكتبة النهضة: 
بغداد,» ط ١‏ 11585ه- 191535 مم, 


ديوان لبيد بن ربيعة العامري. دار صادرء بيروت. 
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ديوان المتلمّس الضبعيء تحقيق: حسن كامل الصيرفي» طبعة معهد 
المخطوطات العربية» جامعة الدول العربية, ٠595١1ه 197١‏ م. 

ديوان أبي محجن الثقفي» صنعه: أبو هلال العسكريء نشره: صلاح الدين 
المنجد. دار الكتاب الجديد» بيروت؛ ط ١‏ 1585ه- 1107١‏ م. 

ديوان مسكين الدارميء تحقيق: كارين صادرء دار صادرء بيروت؛. ط 2.١‏ 
للم 

ديوان المفضلياتء دار الفكر اللبناني» ط ١‏ /13١م.‏ 

ديوان النابغة الذبياني» تحقيق: حَنا نصر الحتّيء دار الكتاب العربي» بيروت» 
ا 13م ْ ْ 

ديوان أبي النجم العجليء النادي الأدبي» الرياضء؛ ١0٠5١ه 198١‏ م. 
ديوان النمر بن تولب العكليء تحقيق: محمد نبيل طريفيء. دار صادرء 
بيروت؛ ط 5٠١٠٠١١‏ م, 

رصف المباني في شرح حروف المعانيء للمالقي» تحقيق: أحمد الخرّاط»: دار 
القلم» دمشق» ط ”, 5715 1ه ٠٠١7‏ م., 

زواهر الكواكب لبواهر المواكب» لابن سعيد التونسي» مطبعة الدولة 
التونسية, طاء 1797١اه,‏ 

سر صناعة الإعرابء لابن جنيء؛ تحقيق: حسن هنداويء دار القلم» دمشق» ط 
١ه‏ 1985م 

سمط اللآلي في شرح أمالي القالي» لأبي عبيد البكريء تحقيق: عبد العزيز 
الميمني» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 7554١1ه ١975‏ م. 

السنن» لابن ماجه» بتعليقات: محمد ناصر الدين الألباني» وتحقيق: علي حسن 
عبد الحميد. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياضء. ط 2١‏ 515١ه‏ 
1 

سنن الترمذيء» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت. 

سنن 5 داودء تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء المكتبة الإسلامية؛ 
استانبولءتركيا. 

السنن الكبرىء للنسائي» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة. 
بيروت؛: ١57١ه‏ ١١٠٠م.‏ 

سنن النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية؛ 
حلب؛ ط؟, 5١51١ه‏ 995١م.‏ 

السيرة النبوية» لابن هشام» تحقيق: عادل عبد الموجودء» وعلي معوضء مكتبة 
العبيكان» ط 2١‏ 51/8 ١1ه-/199‏ م. 
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شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد مخلوف. نسخة مصورة عن 
الطبعة الأولى» دار الكتاب العربي» 759١ه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد الحنبلي» دار المسيرة. 
بوروت:ظ155565هت 191/4 

شرح أبيات سيبويه» للسيرافي» تحقيق: محمد هاشمء دار الجيل» بيروت». 
ا 15 ام 

شرح أشعار الهذليين» صنعةٌ أبي سعيد الحسن بن الحسين التُكّريٌ» تحقيق: 
عبد الستار أحمد فراج» مكتبة دار العروبة؛ القاهرة» 75/5١ه‏ 115١مم.‏ 
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك؛ دار الكتب العلمية» بيروت. ط ».١‏ 
م 

شرح ألفية ابن معطيء لابن القواس عبد العزيز بن جمعه الموصليء تحقيق: 
علي موسى الشومليء مكتبة الخريجيء الرياضء ط 1١5٠65 .١‏ ه 1985 م. 
شرح التسهيل» لابن مالك» تحقيق: عبد الرحمن السيد» ومحمد بدوي 
المختون» دار هجرء ط ١؛.‏ ١٠55١ه‏ 510١مم.,‏ 

شرح جمل الزجاجيء لابن عصفور الإشبيلي» تحقيق: صاحب أبو جناح» 
عالم الكتب؛ ط ١‏ 1415ه 1945 م. 

شرح حماسة أبي تمام» للأعلم الشنتمري» تحقيق: علي حمودان؛ دار الفكرء 
ه١3‏ 

شرح ديوان الحماسة. للتبريزيء عالم الكتب بيروت. 

شرح ديوان الحماسة» للمرزوقيء نشره: عبد السلام هارون وأحمد أمين؛ 
طاء دار الجيل» ١١541١ه‏ ١111١م.‏ 

شرح شذور الذهبء. لمحمد بن عبد المنعم الجوجريء تحقيق: نواف الحارثي» 
عمادة البحث العلمي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط١ء‏ 1575ه 
4 آم 

شرح الشافية (شافية ابن الحاجب)؛ لرضي الدين الإستراباذي» تحقيق: محمد 
نور الحسن» ومحمد الزفراف» ومحمد محي الدين عبد الحميدء دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ 057٠54١ه ١9875‏ م. 

شرح شواهد الإيضاح لأبي علي الفارسيء لعبد الله بن بريء الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية» القاهرةء ١985 ه١ 5٠65‏ م. 

شرح شواهد المغني» للسيوطيء تعليقات محمد محمود الشنقيطي» منشورات 
دار مكتبة الحياة» بيروت. 

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن)» 
نشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» باكستان» ط 51١75 2١‏ ١ه‏ . 
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شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكء المكتبة العصرية؛ بيروت» ط ".2 
هد 5١٠5م‏ 

شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظء لابن مالك» تحقيق: عدنان الدوري» مطبعة 
العاني» بغدادء /5141١1ه-/17/ا1١‏ م. 

شرح قطر النّدى وبل الصدىء لابن هشام الأنصاريء تحقيق: محمد محي 
الدين عبد الحميدء دار الثقافة» ط 2١١‏ 175/57ه- 11317 مم., 

شرح الكافية (كافية ابن الحاجب)» لرضي الدين الإستراباذي» تحقيق: حسن 
الحفظي. يحيى بشير مصريء طباعة جامعة الإمام» ط »١‏ والكتاب في 
قسمين وكل قسم مجلدين» وقد رمزت للمجلد الأول من القسم الأول ب 2١‏ 
والمجلد الثاني "» ورمزت للمجلد الأول من القسم الثاني ", والمجلد الثاني 4 


شرح الكافية الشافية» لابن مالك» تحقيق: عبد المنعم هريديء دار المأمون 
للتراث. 

شرح كتاب سيبويه» لأبي سعيد السيرافي» دار الكتب والوثائق القومية 
بالقاهرة. ط؟, 575 1ه ٠٠١8‏ م. 

شرح كفاية المتحفظ (تحرير الرواية في تقرير الكفاية)» لابن الطيب الفاسيء 
تحقيق: علي حسين البوابء دار العلوم, ١187 ه١ 5٠‏ م. 

شرح المفصلء لابن يعيشء إدارة الطباعة المنيرية بمصر. 

شرح المفصل في صنعة الإعرابء الموسوم ب (التخمير)» للخوارزميء 
تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» دار الغرب الإسلامي» بيروت. ط 
10 م ْ 

شرح المقدمة الجزولية الكبيرء لأبي علي الشلوبين» تحقيق: تركي بن سهو 
العتيبي» مؤسسة الرسالة» ط ؟, 5١5١ه ١995‏ م. 

شروح سقط الزندء للتبريزي والبطليوسي والخوارزميء دار الكتب والوثائق 
القومية بالقاهرة. ط 5» 5577 ١ه 5٠١١7‏ مم., 

شعر عمرو بن أحمر الباهلي» تحقيق: حسين عطوان» مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق. 

شعر القحيف العقيلي» صنعه: حاتم الضامن: مجلة المجمع العلمي العراقي؛ 
عدد ذي الحجة؛ 505٠5١1ه- ١15186‏ مم. 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكللات الجامع الصحيح. لابن مالك» تحقيق: 
طه محسنء طباعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقيةء» 605٠15١ه‏ 
١65‏ م. 
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شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالات الجامع الصحيح» لابن مالك: دراسة 
ونقد» رسالة ماجستير» أعدها: عبد الله المهوسء» ط جامعة الإمام محمد بن 
سعود» ١01٠5١1ه‏ ١(18١مم.‏ 

الصاحبيء لأبي الحسين بن فارسء تحقيق: السيد أحمد صقرء مطبعة عيسى 
البابي» القاهرة. 

صحيح البخاري» تحقيق: مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء اليمامة. 
بيروت. ط ”2 /ا.5١ه-1180١ام.‏ 

صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربيء 
يروت 

الأندلس» ط ١198٠ ١‏ م. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ للسخاويء دار مكتبة الحياة» بيروت. 
العقد الفريد» لابن عبد ربه الأندلسي» دار إحياء التراث العربيء بيروت». طْ 
3 15ه-115١1م.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني» دار الفكر2ء» 555١1ه ١95‏ 
. 

غريب الحديثء لابي عبيد القاسم بن سلام الهروي؛ تحقيق: محمد عبد المعيد 
خان» دار الكتاب العربي» بيروت. ط 201 5935١اه,‏ 

الفاتق في غريب الحديث؛ للزمخشريء تحقيق: علي البجاوي ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار المعرفة. لبنان» ط ” . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاريء لابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد 
العزيز بن باز» الطبعة السلفية الأولى» 5ه 

فقه اللغة وسر العربية.» ل منصور الثعالبي» تحقيق: ياسين الأيوبي» 
المكتبة العصرية؛ بيروت» ط ؟2 هد ١٠٠5م‏ 

الفوائد والقواعدء لعمر بن ثابت الثمانيني» تحقيق: عبد الوهاب محمود 
الكحلة. مؤسسة الرسالة؛ لبنان» ط 2١‏ 5ه مر 

في أصول النحوء لسعيد الأفغاني؛ المكتب الإسلامي» بيروت؛: 01٠5١ه.‏ 
فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح» لابن الطيب الفاسي» تحقيق 
وشرح: محمود فجال» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي» 
ط575.5١اه‏ ٠٠ام‏ 

القرزارات التمويةوالقسريقية لمكمزم:اللغة العررنية: القافرة) لهالة:دن 'سعوة 
العصيميء دار التدمرية.» طق 1555ه-05١٠5ام‏ 
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القول المبين في الضرورة الشعرية عند النحويين مع دراسة تطبيقية على 
ألفية ابن مالك» لإبراهيم الحندودء نشر نادي القصيم الأدبي ببريدة» 57١‏ ١ه‏ 
لحدلام 

الكاملء لأبي العباس المبردء تحقيق: محمد أحمد الدالي» مؤسسة الرسالة: 
بيروت. ط”. 1517ه-1197١‏ م. 

الكتاب» لسيبويه» تحقيق: عبد السلام هارونء مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط ",2 
/1ه-05٠50ام‏ 

كتاب العين» للخليل بن أحمد. تحفيق: مهدي المخزومي وفاضل السامرائي» 
بيروت. طاء 508١ه‏ - 188١م‏ 

الكشّاف. للزمخشريء تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت؛» ط 511/2١‏ 1ه- ١1117‏ م. 

الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
48ه19188م. 

الكواكب الدراري شرح صحيح البخاريء للكرمانيء: دار إحياء التراث 
العربيء بيروت؛ ط ", ١1185 ه١ 5٠5‏ م, 

لسان العرب, لابن منظورء دار صادرء بيروت»؛ ط .١‏ 

لغة الشعر (دراسة في الضرورة الشعرية)» لمحمد حماسة عبد اللطيفء دار 
غريبء القاهرة؛ ط 25 3٠١1‏ م., 

اللغة والنحو بين القديم والحديث» لعباس حسنء دار المعارف» مصرء ١175‏ 
م. 

للمحة في شرح الملحة؛ لمحمد بن الحسن الصايغ» تحقيق: إبراهيم بن سالم 
الصاعديء عمادة البحث العلمي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط 
١‏ 5ه :4١٠5م‏ 

مبتكرات اللآلئ والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجرء للبوصيري؛: 
تحقيق: سليمان محمد الروبيء الهادي عرفة» طبع بإشراف وزارة المعارف 
الليبية» ١155‏ م. 

مجالس ثعلب, لأبي العباس ثعلبء» تحقيق: عبد السلام هارون» دار المعارف 
بمصرء ١915٠١‏ م. 

مجلة كلية الآداب» جامعة الملك سعودء (م لاء ع ,)١‏ (م 5٠ء‏ ع ")ء 
مءة١آاهم‏ 

مجلة مجمع اللغة العربية بمصرء الجزء الثالث. سنة 55١هه‏ المطبعة 
الأميرية ببولاق. 
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مجمل اللغة» لابن فارسء» تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة 
الرسالةء ط ”, 05٠5١1ه‏ 1985 م. 

مجمع الأمثال؛ للميداني» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء دار المعرفة؛ 
بيروت. 

المحتسب لابن جنيء تحقيق: علي النجدي ناصفء وعبد الحليم النجارء وعبد 
الفتاح شلبي» طباعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة 15١5١1ه‏ 
0 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية. تحقيق: عبد الله 
الأنصاري وعبد العال السيد إبراهيم؛» ط ؟. 

مختصر في شواذ القران» لابن خالويه» عني بنشره: برجشتراسرء مكتبة 
المتنبي» القاهرة. 

المدخل إلى فتح الباريء للسيد أحمد صقرء ١155‏ م. 

مسائل الخلاف النحوية والتصريفية في كتاب الأصول لابن السراجء للدكتور: 
إبراهيم بن صالح الحندود. ط 57١ ١‏ 1ه 111١م.‏ 

المسائل المنثورة» لأبي علي الفارسيء تحقيق: شريف عبد الكريم النجارء دار 
عمارء طاء 5375١اه 7٠٠١4‏ مم 

المسائل النحوية في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاريء لناهد بنت 
عمر العتيق» مكتبة الرشدء ط ٠٠١9 ه١ 57٠6 2١‏ م. 

المساعد على تسهيل الفوائد» لابن عفيل» تحقيق: محمد كامل بركات؛» دار 
الفكر بدمشق» ٠6٠5١1ه-0٠98١م.‏ 

مسند الإمام أحمد ابن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة 
الرسالة» ط ”, ١57١ه ١994‏ م. 

مسند الشاميين» للطبراني» تحفيق: حمدي السلفى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
هه 1984م ْ 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار في شرح غريب الحديث الموطأ 
والبخاري ومسلمء للقاضي عياضء تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ ط 2١‏ 5715 1ه 5٠١7‏ م., 

مصابيح الجامع؛ للدماميني؛ تحقيق: نور الدين طالبء دار النوادرء ط 3. 
1 هي اا 

معاني الحروفء. للرماني» تحقيق: عبد الفتاح شلبي» دار نهضة مصر 
للطباعة والنشر. 

معاني القرآن» للأخفشء. تحقيق: عبد الأمير الوردء عالم الكتب» ط 2١‏ 
هه 1980م 
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والوثائق القومية بالقاهرة.» ط ”25 55هد5١٠5ام‏ 

معرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهانيء تحقيق: عادل العزازيء دار الوطن 
للنشرء طا١اء‏ 511١1ه-5118١‏ م. 

المغرب في ترتيب المعربء لأبي الفتح المطرزيء تحقيق: محمد عثمان» 
مكتبة الثقافة الدينية» ط »١‏ ١هاض‏ ١٠٠5م‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء لابن هشام» وبهامشه حاشية الدسوقيء دار 
ل 0 

المفصل في صنعة الإعراب؛ للزمخشريء تحقيق: علي بو ملحمء دار ومكتبة 
الهلال» بيروت» ط ١197١‏ م. 

المفصل في علم اللغة؛ للزمخشري» دار إحياء العلوم, بيروت» ط 3 
ةذ ام 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء لأبي العباس القرطبيء دار ابن 
كثيرء بيروت. ط 25 15ه- 11م 

المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية» لأبي إسحاق الشاطبي» نشر جامعة 
أم القرى» مكة المكرمة» ط 7٠١ ه١ 57/8 21١‏ م., 

المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية» لبدر الدين العيني» تحقيق: محمد 
باسل عيون السودء دار الكتب العلمية؛ بيروتء» ط 2١‏ 1ه 0١٠5م‏ 
المرجان» منشورات وزارة الثقافة والإعلام بالعراق» ١5487‏ م. 

المقرب» لابن عصفورء تحقيق: أحمد الجواري وعبد الله الجبوري. ط 2.١‏ 
الى 

الملخص في ضبط القوانين العربية» لابن أبي الربيع» تحقيق: علي بن سلطان 
الحكمي؛ ط 2١‏ ع ة١هم‏ 

الحلبي, القاهرة. ط 2١‏ ١ه‏ 1155م 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي» دار إحياء التراث العربيء 
لبذ ول + 95 اهم 

منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك لأبي حيان» أضواء السلف. 
موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف» لخديجة الحديثيء دار الرشيد 
للنشرء العراق» ١‏ م. 
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نتائج الفكر في النحوء لأبي القاسم السهيلي» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي 
معوضء دار الكتب العلمية» بيروت؛» ط ١91937 ه1١51١7 .١‏ مم. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ لجمال الدين الأتابكي» تحقيق: 
جمال الدين الشيال» وفهيم محمد شلتوتء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
1م 

نزهة الألباء في طبقات الأدباءء لأبي البركات الأنباري» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» مصرء مطبعة المدني. 

النشر في القراءات العشرء لابن الجزريء دار الكتب العلمية» بيروت» ط »١‏ 
6ه1198م. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء تحقيق: محمود الطناحي 
وطاهر الزاويء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاريء تحقيق: محمد عبد القادر أحمدء دار 
الشروق» بيروت؛ ط ١1918١ ه1540١ 2١‏ م. 

هدي الساري (مقدمة فتح الباري)» لابن حجر العسقلانيء دار الريان للتراث؛ 
القاهرة. ط ”, 55٠5١1ه ١5188‏ م. 

ممع البوامع كي اوح جمع الجواك» لوكي كدق عيد: العال نيالم 
مكرمء عالم الكتب. 7٠١١ ه١ 547١‏ م. 


موقف النحويين من الاستشهاد بالحديث الشريف 1 
تعريف بكتاب شواهد التوضيح والتصحيح ا 


200 


المسائل النحوية المشكلة: 
المسألة الأولى: إفادة (إذ) الاستقبال» وإفادة (إذا) 


تمييزه ا 0 
المسألة الحادية عشرة: حذف حرف العطف 1 


المسألة الثانية عشرة: ظهور خبر المبتدأ بعد 
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المسألة الثالثة عشرة: في العدول عن الضمير المذكر إلى 


الفتببالة القافسنة فقو نتلذف فيد الخقع فل 
الاثنين ومس و10 

المسألة السادسة عشرة: لزوم المثنى الألف رفعًا ونصبًا 
وجرا 1 


(أن) 0 

المسألة الثامنة عشرة: الجمع بين التمييز وفاعل (نِغم) الظاهر 
00000 

المسألة التاسعة عشرة: حذف المعطوف ا 


انيدان الع رووى لطم على فشن زا فح( المتع ل افق 
المسألة الحادية والعشرون: اتصال نون الوقاية بالاسم المعرب المشابه 


للفعل ١5١‏ 
المسألة الثانية والعشرون: مجيء (مِن) لابتداء الغاية 


فى م6 هةوةوووةوووةوووووه 


212 


حرفا 0000 

المسألة السادسة والعشرون: استعمال (بَيْدَ) غير متلوّة ب (أنَّ) 

00000 

المسألة السابعة والعشرون: الجزم ب (لَنْ) 1 


المسألة الثامنة والعشرون: ثبوت الألف في (ما) الاستفهامية التي في محل 
جرء وحذفها في غير 

الجر 10774 000000100 

المسألة التاسعة والعشرون: الفصل بين المضاف والمضاف 


المسألة الثلاثون: إهمال (أنْ) م١‏ 


المثبت لاد 11 

معرفة 0 

المسألة السادسة والثلاثون: دخول (مِنْ) الزائدة على 
(بَلّه) 0000000 
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المسألة الأولى: حذف الهمزة من (أخوة) 10 
المسألة الثانية: في إبدال الهمزة تاء 01 
القسم الثاني: الدراسة المنهجية: 

الفصل الأول: الاتفاق والاختلاف في التوجيه: 


- ما اتفقوا فيه ب 1 0011 

- ما اختلفوا فيه 10001 ااا 

- أسباب الاتفاق ا ا عا 

- أسباب الاختلاف 700 ةب زد 1 اا 
الفصل الثاني: منهجهم في التوجيه: 

- عرض المشكلات وتوجيهها ا 
- عزو التوجيهات والأراء ااا اا 
- الاستشهاد 1[ 1[ 1[ 1 ا 

- الاختيار والترجيح 0 
الفصل الثالث: التقويم: 

- المحاسن 0 

- الماخذ 1111[ 1[ 1[ [ 1[ ا اا 

- التأثر والتأثير بين الشراح ا ا ا ل 
- الخاتمة ز 2 0 0 5150535 151515151515151515151515151515151505 1 1 1 1 ا 
-الفهارس الفنية 

-فهارس القرآن الكريم يي ل 0 
فهارس الاحاديث والاثار 0 
-فهارس أقوال العرب 0 
-فهارس الأبيات الشعرية 7ب 0 0 100000 
-فهارس المسائل النحوية 00111 

- المصادر والمراجع 1 

-فهرس الموضوعات ااا ااا 
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